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عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
سـيطر الثـوار الليبيـون علـى العديـد مـن المـدن من 
القـوات الحكوميـة امـس الأحـد، حيـث يتقدمـون غربا 
للسـيطرة علـى اغلب المـدن الغنيـة بالنفـط، ويضعون 
نصـب أعينهـم على مدينـة سـرت، مسـقط رأس الزعيم 

الليبي معمر القذافي. 
وقال الثوار إنهم سيطروا على راس لانوف وبن جواد 
بعد استعادة السيطرة على ميناء البريقة النفطي وبلدة 
العقيلة، وأن هدفهم التالي هو سرت، 400 كم شمال شرق 

طرابلس. 
وبعـد سـرت يوجه الثـوار أنظارهم صـوب مصراتة، 
ثالـث أكبـر المـدن الليبيـة، التي يعتقـدون أنها سـتكون 

مدخلهم إلى العاصمة طرابلس.
وعمـد سـكان فـي مدينـة سـرت، مسـقط رأس معمـر 
القذافـي، الـى الفـرار منها مسـاء الاحد خشـية الغارات 
الجويـة الدوليـة ووصـول المتمرديـن الذيـن يتقدمـون 

بسرعة نحو الغرب، وفق مراسل فرانس برس.

الليبيـة نحـو عشـرين صحافيـا  ودعـت السـلطات 
للتوجه الى سـرت، الهـدف المقبل للثـوار والواقعة على 
السـاحل بـين العاصمـة طرابلـس وثانـي مـدن البـلاد 

بنغازي (شرق) التي تشكل معقل المعارضة.
بابـلاغ  وبريطانيـون  امريكيـون  صحافيـون  وقـام 
حكومتـي بلديهم بانهم موجودون في سـرت ويخشـون 

غارات التحالف الدولي.
واعلن متحدث باسـم الثـوار الليبيين الاحد ان حقول 
النفـط الواقعة في المناطق التي يسـيطر عليها الثوار من 
البـلاد تنتج ما بـين 100 الـى 130 الف برميل فـي اليوم، 
وتتوقـع المعارضة تصديـر النفط مـن الان «حتى اقل من 

اسبوع».
وقال علي الترهوني المسؤول عن الشؤون الاقتصادية 
والمالية وشـؤون النفـط في بنغازي التي يسـيطر عليها 
المعارضون إن شـركة قطـر للبترول وافقـت على أخذ كل 
انتـاج حقول شـرق ليبيـا من النفـط وأبـدت رغبتها في 

تصديره وتسويقه لحساب المعارضة.
وأضاف في حديث للصحافيين أن الشحنة التالية من 

النفط الخام ستكون جاهزة خلال أقل من أسبوع. وقالت 
قطر للبترول إنه لا تعليق لديها.

من جهـة اخـرى اعلن وزيـر الدفـاع البريطانـي ليام 
فوكـس امـس الاحـد ان التحالـف الدولي الـذي يتدخل 
في ليبيا لا يسـلح المتمرديـن الذين يقاتلـون نظام معمر 
القذافي وليـس في وارد القيام بذلـك تنفيذا للحظر على 

الاسلحة.
وقـال فوكـس لتلفزيـون «بـي بـي سـي»، «لا نسـلح 

المتمردين ولا ننوي القيام بذلك».
الـى ذلـك افـاد مصـور وكالـة فرانـس برس ان سـت 
مقاتـلات اماراتيـة مـن طـراز اف 16 وصلـت الاحـد الى 
قاعـدة ايطاليـة تمهيـدا للمشـاركة فـي فـرض منطقـة 
الحظر الجـوي فوق الاراضي الليبيـة. وأعلنت الحكومة 
البريطانية امس الأحد أن مؤتمرا رفيع المسـتوى سيعقد 
فـي لندن لدراسـة مدى «التقـدم» الذي تم إحـرازه حتى 
الآن في التدخل العسـكري المدعوم مـن الأمم المتحدة في 

ليبيا والبحث في سبل المضي قدما.
(تفاصيل ص 6  و7)

لندن «القدس العربي»:  دمشق- وكالات:
نشـر الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه اسوأ 
ازمة منذ توليه السلطة قبل 11 عاما الجيش للمرة الاولى 
فـي مدينـة اللاذقية السـاحلية فـي الشـمال الغربي بعد 
حوالـي اسـبوعين مـن الاحتجاجـات التي انتشـرت في 
انحـاء البلاد، فيمـا اعلنـت المعارضة السـورية مطالبها 
على صفحة على موقع «الفيسبوك»، والتي تضمنت الغاء 
حالـة الطـوارئ واجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 

فورا.
جاء ذلك فيما اعلنت السـلطات السورية عزمها الغاء 
قانون الطوارئ الذي يحد من الحريات العامة في البلاد، 
وكشـفت المستشـارة الرئاسية بثينة شـعبان في حديث 
لوكالة فرانس برس الاحد في دمشق ان قرار الغاء قانون 
الطوارئ الساري المفعول منذ العام 1963 قد اتخذ لكنني 
لا اعلـم متى سـيدخل حيـز التطبيق». واضافـت انه بعد 
الغاء هذا القانون «سـيتم اطلاق سـراح كل الاشـخاص 

المعتقلين استنادا اليه». 
ونشـرت المعارضة السورية مطالبها على صفحة على 
«الفيسبوك» وركزت على خمسة مطالب وهي رفع قانون 
الطوارئ، تعديل الدستور ليواكب الديمقراطية، السماح 
بانشـاء احزاب، حل الحكومة ومجلس الشـعب واجراء 

انتخابات برلمانية ورئاسية فورية.
ورحـب مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامي 
عبـد الرحمـن بهـذا القـرار وقـال ان تطبيقه سـيفترض 
اطلاق سـراح نحو الفي شـخص. واضاف «ان كل الذين 
صـدرت احكام بحقهـم من قبل محكمة امـن الدولة العليا 
يجـب ان يطلق سـراحهم لان هـذه المحكمة صـدرت بناء 

على هذا القانون». 
واعتبـر ايضـا ان «جميـع الاشـخاص المحتجزين في 
مقرات اجهزة الاسـتخبارات والمعتقلين من دون مذكرات 
توقيـف يجب ان يطلـق سـراحهم ايضا» بعـد الغاء هذا 

القانون. 
فـي الوقـت نفسـه دخلـت تعزيـزات عسـكرية مدينة 
اللاذقيـة الواقعـة علـى سـاحل المتوسـط شـمال غـرب 
سـورية اثـر مواجهـات عنيفة وقعـت الجمعة والسـبت 
فـي هـذه المدينـة واسـفرت عن سـقوط 15 قتيلا حسـب 
الحصيلة الرسـمية. وقالت الصحف السـورية الصادرة 
الاحد ان تعزيزات عسـكرية دخلت مدينة اللاذقية لوقف 

اطلاق نيران قناصة تمركزوا على سطوح المنازل. 
وافـادت صحيفـة «الوطـن» القريبـة مـن النظـام ان 
«قوات من الجيش السـوري دخلت مسـاء (السبت) الى 
مدينة اللاذقية وانتشـرت في كل المناطـق واعادت الامن 

والامان وبدأت مطاردة ما تبقى من زعران». 
ووجهت شـعبان اصابع اتهام السبت الى فلسطينيين 
بالتورط فـي احداث اللاذقية. وقالت في حديث صحافي 
«اتـى اشـخاص البارحـة مـن مخيـم الرمـل (للاجئـين 
الفلسطينيين) الى قلب اللاذقية وكسروا المحال التجارية 

وبدأوا بمشروع الفتنة». 
قـرب  الفلسـطينيين  للاجئـين  الرمـل  مخيـم  ويقـع 

اللاذقية. 
ونفى الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 

القيادة العامة احمد جبريل «اي تورط للفلسـطينيين في 
مخيم الرمل في الاحداث التي وقعت السبت». 

الـى ذلك اكـدت وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون الاحد ان الولايات المتحدة لا تنوي شـن عملية 
عسـكرية ضد سـورية رغم المواجهات العنيفة التي تدور 

في هذا البلد بين متظاهرين وقوات الامن.
وردا على سؤال لشـبكة التلفزيون الامريكي «سي بي 
اس» حول ما اذا كانت الولايات المتحدة تنوي شن عملية 
عسـكرية ضد سـورية على غرار ما تفعل حاليـا في ليبيا 
ردت كلينتـون «لا، فلـكل حالة من هذه الحـالات خاصية 

منفردة». 
من ناحية اخرى اعرب سـكان من دمشـق في رسـائل 
الكترونيـة وصلت «القـدس العربي» عـن امتعاضهم من 
ظاهـرة «الشـبيحة»، وقالـت احدى الرسـائل ان سـكان 
دمشـق وبعض المحافظات السورية يعانون من مجموعة 
من السـيارات التي تجوب الشـوارع ليـلاً وتطلق أبواق 
السـيارات حتـى سـاعات الفجـر، فـي محاولة لإشـاعة 
جـو مؤيد للنظام، مـا يحرم الكثير مـن الأهالي من النوم 
بسـبب الضجيـج المتعمد الـذي تتغاضى السـلطات عنه 
باعتبـاره (حريـة تعبيـر) فـي حـين يعـــاقـب القانون 
الجنائي السوري على إزعاج الغير، إلا أن هذا القانون لا 
يطبق رغم تقدم المواطنين بشكاوى هاتفية لبعض أقسام 

الشرطة.
(تفاصيل ص 4)

قبليون يقتلون 6 جنود ويصيبون 9 آخرين في هجوم على نقطة عسكرية بمأرب 
اليمن: مسلحو القاعدة يستولون على الإذاعة ومصنع الذخيرة ودار الرئاسة في أبين

 صنعاء «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
أكـدت مصـادر محليـة فـي محافظـة أبـين أمـس أن 
مسـلحين اسـتولوا أمـس علـى أهـم ثلاثـة مواقـع فـي 
محافظـة أبين، وهي مبنى إذاعة أبـين ومصنع 14 أكتوبر 
لصناعـة الذخيـرة الحيـة، وكـذا دار الضيافـة الخاص 

برئاسة الجمهورية.
وقالت لـ»القدس العربي» إن «مسلحين ملثمين، يبدو 
مـن خلال لهجتهم أنهم من خارج محافظة أبين اسـتولوا 
صبـاح أمـس علـى أهـم ثلاثـة مواقـع فـي مدينـة جعار 
بمحافظة أبين، بجنوب اليمن، وهي مبنى إذاعة محافظة 
أبـين الحكومية، ومصنـع 14 أكتوبـر لصناعـة الذخيرة 
الحية وهو حكومي أيضا بالإضافة إلى دار ضيافة خاص 
برئاسـة الجمهورية، وهو ما يعـرف بالقصر الجمهوري 
فـي أبين، نظرا لعـدم وجود مبنى آخر للرئاسـة في هذه 

المحافظـة النائيـة». وأوضحوا أن «المسـلحين اسـتولوا 
على هذه المواقع الهامة بسـهولة ويسـر وبـدون مقاومة 
من رجال الأمن المكلفين بحراستها ودون إطلاق رصاصة 
واحـدة علـى المسـلحين، الذيـن اسـتولوا خلالهـا على 
أسـلحة ثقيلـة من داخـل هذه المواقـع، بالإضافـة إلى ما 
لديهم من أسلحة ثقيلة كقذائف آر بي جي، وغيرها».          

وأثيرت العديد من الشـكوك حول هـذه العملية التي 
اتهـم فيهـا بعـض المحللـين السـلطة فـي «تدبيـر عملية 
السـقوط» لهذه المواقـع، تمهيـدا لتسـليمها لـ»أياد غير 
أمينـة» قبـل رحيـل النظـام الحالي مـن السـلطة، الذي 

أصبح «قاب قوسين أو أدنى».
وافاد مسـؤول امنـي ان عناصر مفترضـين من تنظيم 
القاعـدة تمكنـوا مـن السـيطرة علـى مدينـة جعـار في 
محافظة ابين بجنوب اليمن بعـد مواجهات عنيفة الاحد 
مـع الجيـش اليمني. وقـال هذا المسـؤول رافضا كشـف 
هويته انه بعد مواجهـات ادت الى قتيل وجريح «وقعت 

جعار والقرى المجاورة لها في ايدي القاعدة». 
واضـاف «لـم يعد هناك وجـود للسـلطات المحلية في 
جعـار حيث سـيطر مقاتلو القاعـدة على المبانـي العامة 

وبينها اذاعة محلية، اضافة الى ثكنة». 
وكان الاسلاميون تمكنوا في وقت سابق من الاحد من 

السيطرة على مركز للشرطة واقاموا خمسة حواجز عند 
مدخل جعار، وفق ما افاد شهود ومصدر في الشرطة. 

فـي غضون ذلك لقي سـتة جنـود مصرعهـم وأصيب 
تسـعة آخرون في هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية 
تابعة للشرطة العسكرية في محافظة مأرب على الطريق 

العام بين مأرب صنعاء.
 وعلمـت «القدس العربي» من مصـدر قبلي أن «رجال 
قبائل مسـلحين هاجموا نقطة عسـكرية تابعة للشـرطة 
العسـكرية في الطريق العام بين مدينة مأرب والعاصمة 

صنعاء أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 9 آخرين».
وأوضح أن «المسحلين بدأوا الهجوم بإلقاء قنبلة على 
النقطة العسـكرية ثم باشـروا بإطلاق النـار على جنود 
النقطة العسكرية، ولاذوا بالفرار مصطحبين معهم عربة 

عسكرية تابعة للجيش».
وفي الوقت الذي لم يتم فيه تبني أي جهة مسؤوليتها 
عن تنفيذ هـذه العملية، تراوحـت التكهنات بين احتمال 
قيـام تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة العـرب بتنفيـذ هذه 
العملية ضد القوات الحكومية، وبين احتمال قيام عناصر 
قبليـة بتنفيذها انتقامـا من القوات الحكوميـة وثأرا من 
قواتها، بعد أن نفذت العديد من العمليات العسكرية ضد 
رجـال القبائل في مأرب وفي مقدمتهم جابر الشـبواني، 

أحـد أهم أبنـاء قبيلة آل شـبوان في مـأرب، والذي كان 
يتقلد منصب نائب محافظ مأرب.

وتأتي هذه التطـورات فيما تواصل المعارضة اليمنية 
مطالبتها بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح. 

واتهـم القيادي فـي الحراك الجنوبـي العميد المتقاعد 
علـي محمـد السـعدي، صالـح بتشـجيع القاعـدة علـى 
توسـيع نفوذها في الجنـوب في محاولة لاقنـاع الغرب 

بان تنحيه سيؤدي الى الفوضى في اليمن. 
وقـال السـعدي في بيـان ان «النظام يلجـأ اليوم الى 
اضعـاف قـدرات وحـدات الجيـش فـي الجنـوب عامـة 
وتحديـدا فـي أبين بهـدف ايهـام العالم بـان القاعدة في 

طريقها إلى الامساك بزمام الامور في اليمن». 
واضـاف انـه «حصل علـى معلومات اكيـدة تفيد بان 
الرئيـس صالـح اصـدر أوامـره إلـى قيـادات عسـكرية 
الجماعـات  الـى  مواقعهـا  بتسـليم  تقضـي  متعـددة 
المسـلحة»، موضحا ان «الكثير من هذه القيادات رفضت 
هـذه الاوامر».  واكد السـعدي ان «الرئيـس المخلوع من 
قبل شـعبه (...) يريد ايصال رسالة للمجتمع الدولي ان 
عناصر القاعدة اسـتولوا على معسـكرات وأنهم البديل 
لنظامـه المنتهـي والسـاقط ظنا منـه ان المجتمـع الدولي 

سيعيده الى السلطة».

مصر: مشروع قانون يسمح بالتصالح
مع «كبار الفاسدين» مقابل رد الاموال

القاهرة ـ «القدس العربي»:
عبدالعزيـز  محمـد  المصـري،  العـدل  وزيـر  قـال 
الجنـدي، ان وزارتـه بصـدد اعـداد تشـريع جديـد 
يتيح لرجال الاعمال المتهمين في قضايا فسـاد اعادة 
الامـوال المنهوبـة مقابـل التصالـح. ويمثـل عدد من 
رجـال الاعمـال في مصـر امـام القضاء فـي اتهامات 
بالاسـتيلاء على المال العام بينهم القيادي السـابق 

في الحزب الوطني الديمقراطي احمد عز.
وكان النائـب العـام في مصر امر في وقت سـابق 
بمنع عدد كبير من رجال الاعمال من السفر والتصرف 
فـي اموالهـم وممتلاكتهم، تحسـبا لتورطهـم في اي 
قضايا فسـاد. واضـاف الجندي فـي مؤتمر صحافي 
امس، بمقـر مجلـس الـوزراء، أن التشـريع الجديد 
يسـمح بالتصالـح مع من اسـتفاد من الفسـاد فقط، 

ولم يشارك فيه مباشرة. 
وطرح رجال الاعمال المتهمون في قضايا فساد في 
وقت سـابق مبادرة لرد الاموال التـي حصلوا عليها 
بطريقة غير مشروعة سواء من خلال الحصول على 
اراض باسـعار رخيصة أو غيرهـا مقابل العفو عنهم 

وعدم ملاحقتهم قضائيا.
وقـال الجندي «المبادرة محل دراسـة جدية.. نعد 
تشـريعا للتعامل مع تلـك المبادرة ليكـون لها صيغة 
قانونيـة تتبنـى الإعفاء عن رجال الأعمـال في حالة 
التشـريع  ان  مراقبـون  واعتبـر  الأمـوال».  سـداد 
الجديـد ربما يسـمح لكبـار الفاسـدين بالافلات من 
العقاب مقابل رد جزء من الاموال، على ان يحتفظوا 
بالباقـي مـن الاصـول والممتلكات فـي تحايل واضح 

لانقاذ البعض.
ويمكـن لعدد من المقربين من آل مبارك الاسـتفادة 
من التشـريع في حال ردوا بعـض الاموال، وخاصة 
اصهاره بالاضافة الى كبار مسـاعديه. لكن الجندي 
اكد ان السلطات ستحاسب «المسؤولين الذين سهلوا 

لهم الحصول عليها وتطبق جزاءً رادعاً عليهم».
ودافع الجندي، الأحد، عن مشـروع قانون يجرّم 
الاحتجاجـات والإضرابات والمظاهرات الذي أعلنت 

تيارات وأحزاب ومنظمات حقوقية رفضها له.
وقـال الجنـدي إن ممارسـة العمـال حقهـم فـي 
الإضراب لا يجب أن تكون على حساب حق الآخرين 
في الحصول على الخدمات. وشدد على أن الحكومة 
تتخـذ إجـراءات لإعـادة «أي مليم من الأمـوال التي 
نهبها مسـؤولو النظام السـابق». وقـال الجندي إن 

«قانون حظر التجمهر يهدف إلى إجهاض مخططات 
فلول النظام السـابق لإشـاعة الفوضى في الشـارع 

المصري».
وأردف «لكـن القانـون لا يمس حـق المواطنين في 
التظاهـر والتعبير عن آرائهم، بما لا يؤثر على سـير 

العمل».
واضـاف ان القانـون يهـدف لمواجهـة «الظاهـرة 
الجديدة التـي أصبحت تقلق المجتمـع المصري وهي 
زيادة حجم الوقفات التي تسـمى احتجاجية وكذلك 
الاعتصامـات الفئويـة التي أوقفت عجلـة العمل في 

مختلف المجالات ومرافق الدولة».
وأوضـح وزيـر العـدل، أن هـذا القانـون مؤقـت 
وسـيتم وقف العمـل به بعد إلغاء قانـون الطوارئ، 
مشـيرًا إلى أنه صدر لمواجهـة ما يحدث خلال الفترة 
الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالي، حيث 
يخشـى مـن إصابـة مرافق الدولـة بالشـلل وتعطل 
الإنتاج فى الوحدات الصناعية والاقتصادية. وأشار 
إلـى أن بعـض الوقفات الاحتجاجيـة الأخيرة كانت 
منظمـة ومرتبـة من عناصـر متخصصة فـي مكافحة 

الشغب تابعة لوزارة الداخلية في العهد القديم.
ويفـرض القانـون عقوبـات تصـل إلـى الحبـس 
عامًـا والغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه 
مصـري علـى مـن ينظـم أو يدعـو أو يشـارك في أي 
مظاهـرة أو إضـراب أو اعتصـام يؤدي إلـى تعطيل 

العمل في مرافق الدولة أو القطاع الخاص. 

عالم دين سعودي: قضية السجناء
في المملكة قنبلة موقوتة لا بد من معالجتها

لبنان: تفجير كنيسة للسريان في زحلة
وخوف من مسلسل أمني يطال أكثر من منطقة

■ الرياض ـ يو بي اي: دعا عالم دين سعودي من 
هيئة كبار العلماء العاهل السعودي الملك عبدالله بن 
عبد العزيز إلى إطلاق سـراح السـجناء المحتجزين 
بسـجون المملكة بدون محاكمة منذ سـنوات واصفا 

إياهم بأنهم «قنبلة موقوتة لا بد من معالجتها».
وناشـد الشـيخ الدكتـور صالـح بـن فـوزان بن 
عبد الله الفـوزان، عضو هيئة كبـار العلماء وعضو 
اللجنة الدائمـة للإفتاء الملك عبد الله بن عبد العزيز 
فـي حديثـه لقنـاة «المجـد الفضائيـة» السـعودية، 
«معالجـة هـذه القضية الشـائكة بإطلاق سـراحهم 
وأخـذ الضمانـات والتعهـدات اللازمـة وإلا فليتـم 
تحويلهـم للشـرع وللمحاكـم الشـرعية الـذي نص 
عليـه نظـام الإجـراءات الجزائيـة الذي وقـع عليه 
ليكـون ذلك محل رضا النـاس وليعرف الأهالي متى 
سـيخرج أبناؤهـم وهل سـيكون ذلـك بعد شـهر أو 
سـنتين وليطمئن الأهل إن كان ابنهـم عائدا إليهم أو 

مستحقا للعقوبة».
واشـار الفـوزان إلـى أن الملـك عبداللـه بـن عبد 
العزيز لا يرضى بالمخالفات التي تحصل بالسـجون 

مـن التكدس والضيق الشـديد في بعضهـا، وأحيانا 
عدم الفصل بين السـجناء فهناك العديد من الشباب 
فـي مقتبل العمـر مع عتاة المجرمـين والحاملين للفكر 

التكفيري.
وأشـار إلـى أنهـا القضيـة الأولـى التـي لا بد من 
الالتفـات لهـا ومعالجتها كونها قضية تـؤرق العديد 
من الناس عدا عن انها سـتقطع الطريق على مريديّ 

الفتنة بالمملكة.
إلـى أن العديـد مـن الآبـاء والزوجـات  وأشـار 
والأبنـاء لم يهتموا بالمعطيات المالية التي تم إقرارها 
فأكبـر هموهـم ومـا يفكـرون بـه هـو متى سـيخرج 

أبناؤهم.
وشدد بن عبد الله الفوزان، «على ضرورة معالجة 
هذه القضية لأنها كالقنبلة الموقوتة إما ستنفجر وإما 

يستغلها المتربصون والأعداء بالداخل والخارج».
ولا يوجـد أي إحصـاء رسـمي بعـدد السـجناء 
القابعين في السـجون السـعودية دون محاكمة منذ 
سنوات إلا أن بعض المطلعين يقولون بأنهم يزيدون 

عن 10 آلاف سجين.

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

فـي  وأخـرى  العـراق  فـي  كنيسـة  تفجيـر  بعـد 
الاسـكندرية، دوّى فـي مدينة زحلة فـي البقاع فجر 
الاحـد انفجـار امـام بـاب كنيسـة السـيدة التابعة 
المدينـة  فـي  والواقعـة  الاورثوذكـس  للسـريان 
الصناعيـة، التـي وقعت فيهـا على بعـد كيلومترين 
ونصف كيلومتر حادثة خطف الاسـتونيين السـبعة 
الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً. وقد اقتصرت اضرار 
العبوة الناسـفة على الماديات، وقدّرت مصادر أمنية 
زنة العبوّة  بنحو كيلوغرامين من مادة «تي.أن.تي»، 

وقد تمّ تفجيرها عبر الهاتف.
ردود  الامنيـة  الرسـالة  هـذه  اسـتدعت  وقـد 
فعـل مسـتنكرة مـن القيـادات الروحيـة المسـيحية 
والمسـلمة، وأجرى رئيس حكومـة تصريف الأعمال 
سـعد الحريـري اتصـالاً هاتفيـاً بمطـران السـريان 
الأرثوذوكس بولس سـفر، مسـتنكراً «الاعتداء على 

كنيسة الطائفة في زحلة». 
أبنـاء الطائفـة  وعبّـر عـن تضامنـه معـه ومـع 
وأهالي مدينة زحلة، مؤكـداً على «اتخاذ الإجراءات 
الضرورية للكشـف عـن منفذي الاعتـداء وإحالتهم 
إلـى القضاء المختـص. كذلك اتصل رئيـس الحكومة 
المكلـف نجيب ميقاتـي معتبراً «أن هـذا العمل يهدف 
إلـى زعزعـة الاسـتقرار والأمـن فـي لبنـان». ودعا 
الجميـع الـى «التعاون لمـا فيه خير وطننـا والعيش 

الكريم لجميع أبنائه»
 وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الوضع. 
وأوفـد رئيس كتلة نـواب «المسـتقبل» الرئيس فؤاد 
السـنيورة النائـب عاصـم عراجـي لزيارة كنيسـة 
السـيدة فـي زحلة، فالتقـى مطران طائفة السـريان 
ناقلاً تضامن الرئيس السـنيورة معـه ومع الطائفة 

السريانيّة.

كمـا اتصل رئيس حـزب «الكتائب» أمـين الجميّل 
بالعمـل  ومنـدداً  الحادثـة  شـاجباً  سـفر  بالمطـران 
الاجرامـي واضعـاً إمكانيّـات حـزب «الكتائـب» في 
تصرّفـه. وحذر رئيس حـزب «الكتائب» من خطورة 
ما يجـري، وابـدى تخوفه مـن «ان يكـون الانفجار 
بداية مسلسـل يتنقل من موقع الى آخر»، معتبراً ان 
«المفـروض علينـا كمواطنين اولاً ان نعـرف خطورة 
هـذا الحادث وان نقـف الى جانـب بعضنا لتحصين 
وضعنـا وعلى الجهـات الامنيـة الا تتعاطـى مع هذا 
الامـر بخفـة، وكل الجهـود يجـب ان تتركـز لمعرفـة 

الجهات المنفذة».
وعـن خطـف الاجانـب السـبعة فـي زحلـة، لفت 
الجميـل الى «اننا نخشـى ان تكون هنـاك عودة الى 
مرحلـة خطـف الاجانـب التـي ادت الى انعكاسـات 
خطيرة جـداً على السـاحة السياسـة والاقتصادية 
والماليـة فـي لبنـان». وتلقـى عضـو «كتلـة الكتائب 
النيابيّـة» النائـب إيلـي مارونـي اتصـالاً مـن وزير 
الداخليّـة والبلديّـات زياد بارود حيث تشـاور معه 

بشأن الوضع الأمني في المدينة.  
وفي موازاة المواقف السياسيّة، تُتابع التحقيقات 
الميدانيّـة التـي يقوم بها خبـراء المتفجـرات والأدلّة 
الجنائيّـة، وحضر إلى مكان الحـادث كل من مفوّض 
الحكومـة لـدى المحكمـة العسـكريّة القاضي سـامي 
صـادر، وقائـد الـدرك العميد صـلاح جبـران وقائد 
منطقـة البقـاع الإقليميّـة فـي قـوى الأمـن الداخلي 
العميد شـارل عطا. كذلك انعقد اجتمـاع في صالون 
كنيسة السيدة حضره مطارنة مدينة زحلة والنواب 

وضباط الأجهزة الأمنيّة. 
وفي مسـتجدات «الرسالة» الأمنية الأولى، نفّذت 
وحـدات من الجيش اللبناني انتشـاراً أمنياً واسـعاً 
فـي مرتفعات البقـاع الغربـي، وتحديدًا فـي محيط 
قـرى لالا وبعلول وجب جنين والقرعون وصولاً إلى 
هضـاب مجدل بلهيص، إنفـاذًا لقرار توسـيع دائرة 

البحث عن المخطوفين الأستونيين.

شعبان: القرار بإلغاء قانون الطوارئ اتخذ.. وفلسطينيون بدأوا بمشروع الفتنة 

الاسد ينشر الجيش في اللاذقية والمعارضة تطالب بانتخابات فورية

قطر مستعدة لتسويق نفط المعارضة... وعائلات تفر من سرت 
الثوار الليبيون يواصلون تقدمهم للسيطرة على المدن النفطية

احمد عز

مبنى محترق في اللاذقية بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين

سحب اعتماد مراسل رويترز واختفاء اثنين 
من صحافيي الوكالة في سورية 

■ لنــدن ـ رويتــرز ـ ا ف ب: اختفى صحافيان مــن تلفزيون رويترز في 
ســورية منذ مساء الســبت في حين كان من المفترض أن يعودا إلى لبنان. 
وكان من المنتظــر أن تعبر المعدة التلفزيونية آيات بســمة وزميلها المصور 
التلفزيونــي عــزت بلطجــي الحدود إلــى لبنان بــرا قرب الســاعة 18:30 
بتوقيت غرينتش السبت حيث كان من المفترض ان تقلهما سيارة أجرة من 
المعبر الحدودي. وكان آخر اتصال بهما السبت في الساعة 17:22 بتوقيت 
غرينتش حينما أرسل بلطجي رسالة نصية إلى زميل في بيروت قال فيها 

«سنغادر الآن».
وبســمة وبلطجــي لبنانيــان ســافرا إلى ســورية بعد ظهــر الخميس. 
واندلعــت احتجاجــات كبيــرة قبل عشــرة أيام مشــكلة أكبــر تحد لحكم 
الرئيس بشــار الأسد المســتمر منذ 11 عاما. ومنذ مســاء السبت لم يتسن 

الوصول إلى الصحافيين هاتفيا.
كمــا اعلنــت وكالــة رويترز فــي خبر علــى موقعهــا علــى الانترنت ان 
الســلطات الســورية ســحبت اعتماد مراســلها في ســورية خالد يعقوب 
عويــس بعد ان اتهمته بتغطية الاحداث الاخيرة في ســورية بشــكل «غير 
مهني». وقالت الوكالة البريطانية ان السلطات طلبت من عويس المقيم في 

سورية منذ شباط (فبراير) 2006 مغادرة البلاد مساء الجمعة. 

دريد لحام وعمر حجو 
ضمن قائمة فنانين 
سوريين ضد الثورة

العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
موقـع  علـى  سـوريون  شـبان  اعلـن 
ضـد  «سـوريين  قائمـة  «فيسـبوك» 
الثـورة السـورية»، تضمنـت اسـماء 
عدد من الفنانين ابرزهم الفنانان دريد 
لحـام وعمـر حجـو اللـذان وصفتهما 
بـ»بـوق للسـلطة» وتضمنـت القائمة 
اسـم الفنان رشـيد عسـاف الذي قال 
في تصريح صحافي «أنا مع السـلطة، 
وأدافـع عنهـا، وأرغب فـي بقائها، لأن 
لهـا مواقـف ممانعـة ومواقـف وطنية 

وقومية».
النـوري  عبـاس  القائمـة  وتضـم 
ورولا أبـو سـعد التـي نسـبت إليهـا 
القائمة قولها: «إنها تؤيد القائد الكبير 

بشار الأسد».

البرلمان الأردني يرفض دعوات 
لتحديد صلاحيات الملك 

■ عمـان ـ د ب أ: رفـض مجلـس النواب فـي البرلمان 
لتحديـد  المعارضـة  دعـوات  الأحـد  امـس  الأردنـي 
الصلاحيات الدستورية للملك عبد الله الثاني، في إطار 

الإصلاحات السياسية المستهدفة. 
وقـال المجلـس في بيـان إنـه «يرفـض رفضـا قاطعا 
الابتزاز السياسـي ودعوات البعض بتحديد صلاحيات 
الملـك الدسـتورية». وأضـاف: «يـرى المجلـس أن هـذه 
الدعـوات لا تعبر عن مكنـون مجتمعنا الأردني، كما أنها 

تهدف إلى تفتيت الدولة الأردنية». 
واقتـرح عدد من رموز المعارضـة البارزين مؤخرا أن 
تتحـول البلاد إلى «ملكية دسـتورية» عـن طريق إلغاء 
جميـع التعديـلات التي أدخلـت على دسـتور عام 1952 
التـي نصت علـى أن يكـون النظام فـي البـلاد «برلمانيا 

وملكيا وراثيا». 
وذكـر النقـاد بشـكل خاص سـلطة الملك فيمـا يتعلق 
بتعيين رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، وشـددوا على 

أن تقرر الانتخابات تشكيل الحكومات. 
إلا أن مجلـس النواب قال إن الإصلاحات السياسـية 
ينبغـي أن يتم تقريرها عبر «حوار بناء وليس من خلال 

الشارع».
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■ المنامـة ـ وكالات: قـال عضـو في 
الإسـلامية  الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة 
وهـي أكبـر حزب شـيعي معـارض في 
الجمعيـة  إن  الاحـد  امـس  البحريـن 
قبلـت عـرض الكويـت بالتوسـط فـي 
محادثـات مع حكومـة البحرين لإنهاء 
أزمة سياسـية تعصف بالمملكة. وأنهت 
القوات البحرينية يـوم 16 اذار مارس 
بهـا  قـام  الاحتجاجـات  مـن  اسـابيع 
محتجـون أغلبهـم مـن الشـيعة دفعت 
الملك الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفة 
لفـرض الأحـكام العرفيـة واسـتدعاء 

قوات من دول الخليج المجاورة.
وقـال جاسـم حسـين وهـو عضـو 
فـي جمعيـة الوفـاق إن أميـر الكويـت 
الشـيخ صباح الأحمـد الصباح عرض 
التوسـط بين أسـرة آل خليفة الحاكمة 
المعارضـة  وجماعـات  البحريـن  فـي 
لرويتـرز  حسـين  وقـال  الشـيعية. 
«نرحب بفكرة إشراك عنصر خارجي». 
وأضاف أن الوفاق ليست لديها شروط 
للمشـاركة في محادثات الوساطة لكن 
وجـود قـوات أجنبيـة فـي البحريـن 

سيكون قضية شائكة في المباحثات.
وقالـت جمعيـة الوفـاق وحلفاؤها 
لـن  إنهـم  الماضـي  الأسـبوع  السـتة 
يشـاركوا فـي محادثـات عرضهـا ولي 
العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى 
آل خليفة ما لم تسحب الحكومة القوات 

من الشوارع وتفرج عن السجناء.
وذكر حسـين أن المحادثـات لا بد أن 
تسـتند إلـى قضايا حددها ولـي العهد 
البحرينـي قبـل دخـول قـوات الخليج 
البحرين. وتشمل هذه القضايا حكومة 
منتخبة وإصـلاح الدوائـر الانتخابية 
التـي تـرى المعارضـة إن تم تشـكيلها 
لضمان حصول السـنة على أغلبية في 
البرلمان. ومضى حسين يقول «الخوف 
ألا تكـون النتائج (للوسـاطة) مقبولة 
للمعارضـة أو ربمـا لا يمكن تسـويغها 

للمواطنين».
وأرسـلت المملكة العربية السعودية 
قـوات  المتحـدة  العربيـة  والإمـارات 
إلـى البحرين للمسـاعدة علـى إخماد 
الاضطرابـات التي اسـتمرت أسـابيع 
بعد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية. 
وأرسـلت الكويـت التـي تضـم أيضـا 
أقلية من الشـيعة سـفنا إلـى البحرين 
في إطـار اتفاق أمني بـين دول الخليج 
لحراسـة خطهـا السـاحلي الشـمالي. 
مجلسـا  وحلفاؤهـا  الوفـاق  وتريـد 
منتخبـا لإعادة صياغة الدسـتور وهو 
مطلـب انهـارت المحادثات التـي كانت 
قـوات  وصـول  قبـل  بشـأنه  تجـرى 
الخليج وإبعاد البحرين للمحتجين من 

الشوارع وحظر التجمعات العامة.
ويمثل الشـيعة أكثر مـن 60 في المئة 
مـن سـكان البحريـن ويدعـو أغلبهـم 
إلـى إقامـة نظـام ملكي دسـتوري لكن 
دعـوات مـن متشـددين إلـى الإطاحة 
السـنة  قلـق  أثـارت  الملكـي  بالنظـام 
هـذه  تكـون  أن  مـن  يخشـون  الذيـن 
الاضطرابات فـي مصلحة إيـران التي 
يفصلها عن البحرين مسـاحة صغيرة 

من مياه الخليج. 
تعاملـت  التـي  القسـوة  وأذهلـت 
بهـا الحكومة مـع المتظاهريـن الأغلبية 
الشيعية في البحرين وأغضبت إيران. 
وقالـت صحيفـة السياسـة الكويتيـة 
امس إن من المقرر أن يلتقي وفد الوفاق 
مع ساسة كويتيين منهم رئيس مجلس 
الأمـة الكويتي جاسـم الخرافي. وذكر 
حسـين عضو الوفـاق أن علـي المتروك 
رجل الأعمـال الكويتي أحد الوسـطاء 

الكويتيين.
واعلنت القيـادة العامـة لقوة دفاع 
البحرين (الجيش) الاحد تقليص فترة 
حظـر التجـول الجزئـي شـمال المنامة 
سـاعة اضافية اعتبـارا من امس الاحد 

وفق ما ذكرت وكالة انباء البحرين.

تم  «انـه  العامـة  القيـادة  وقالـت 
تقليـص الفتـرة الزمنيـة لمنـع التجول 
(الجزئـي) اعتبارا من امـس الاحد 27 
اذار/مارس من الحادية عشـرة مسـاء 
وحتـى الرابعـة صباحـا فـي المنطقـة 
الممتدة من جسر السيف (غرب المنامة) 
وحتى الاشارة الضوئية لجسر الشيخ 
وذلـك  (شـرق)  سـلمان  بـن  عيسـى 
لتحسـن الاوضـاع الامنية فـي المنطقة 

المذكورة». 
وتشـمل هـذه المنطقـة الحـي المالي 
المالـي  البحريـن  ومرفـأ  والتجـاري 
شـريط  فـي  الدبلوماسـية  والمنطقـة 

ساحلي شمال المنامة. 
وكان الجيـش فرض حظـر التجول 
الجزئـي فـي هـذه المنطقـة بعـد فـض 
اعتصـام المحتجـين فـي دوار اللؤلـؤة 
في 16 اذار/الماضي وقام بتقليص فترة 

حظر التجول الجزئي تباعا. 
ومن المتوقع ان تنطلق أولى جولات 
الحـوار مع المعارضـة البحرينية تحت 
رعايـة رئيـس مجلـس الأمـة الكويتي 
أطـراف  بحضـور  الخرافـي  جاسـم 
سياسـية ونيابية كويتية عـدة بهدف 
احداث ثغرة في جدار الأزمة المستفحلة 

هناك منذ أسابيع. 
وكشـفت أوسـاط سياسـية مطلعة 
فـي  الكويتيـة  «السياسـة»  لصحيفـة 
عددهـا الصـادر امـس الاحـد أن وفدا 
يمثل جمعية الوفـاق، أحد أبرز أطراف 
سـيصل  البحريـن،  فـي  المعارضـة 
إلـى الكويـت اليـوم لحضـور اجتماع 
سـيخصص لوضع الخطوط العريضة 
لمشـروع المبادرة الكويتيـة الرامية الى 
اعادة الاستقرار والأمن إلى البحرين. 

وقالت المصادر إن الاجتماع سيكون 
يتخـذ  الـذي  الحـوار  انطـلاق  بدايـة 
من مبـادرة ولـي عهد البحريـن الأمير 
سـلمان بن حمـد آل خليفة أساسـا له، 
وكان ضمن جملة الشروط التي قدمتها 

الكويـت إلـى المعارضـة للقبـول بمبدأ 
الوسـاطة، مشـيرة إلـى أن الجمعيـة 
أرسـلت بالفعـل ردهـا بالموافقـة علـى 
مبادرة الكويت والشروط التي ارتأتها 

لبدء الحوار. 
الخرافـي  أن  المصـادر  وأوضحـت 
لديـه تفويض مـن القيادة السياسـية 
لرعايـة  أخضـر  وضـوء  الكويتيـة 
الحوار مع المعارضة البحرينية ووضع 
الخطـوط العريضـة للحـوار، بالنظـر 
إلـى ما يتمتـع به مـن احتـرام وتقدير 
لدى جميـع الأطـراف داخـل البحرين 
وخارجها، فضلا عن علاقاته الواسعة 
مـع كل الفرقاء. وشـددت المصادر على 
المتواجـدة  الجزيـرة  درع  قـوات  أن 
حاليا في البحرين بطلب من السلطات 
هنـاك لن تغـادر البلاد قبـل أن يترجم 
والمعارضـة،  الحكومـة  بـين  الاتفـاق 
الـذي يجري العمل علـى التوصل إليه 
حاليـا، على أرض الواقع، مشـيرة إلى 
أن هنـاك توجها للافراج عـن المعتقلين 

السياسيين كبادرة حسن نية. 
مـن جهته أكـد رئيس مجلـس الأمة 
لـم  أنـه  الخرافـي  جاسـم  الكويتـي 
يتلـق حتى مسـاء السـبت أي دعوات 
لزيـارة البحريـن. وقـال الخرافـي لــ 
«السياسة»: «لو جاءتني هذه الدعوة 
فسأرحب بها لأنها من أشقاء لهم مكانة 
عندي، لكنني لن أتخذ قرارا في شـأنها 
قبـل الرجـوع إلـى الجهـات المعنية في 
الكويـت». إلى ذلك علمت «السياسـة» 
أن سـلطات البحريـن منعت عـددا من 
الشـباب الكويتيـين من دخـول البلاد 
«لأسـباب أمنيـة» وحرصـا علـى عدم 

احتكاكهم بالمتظاهرين.
وبينمـا تأكد خبـر منع رجـل أعمال 
كويتي بارز من دخول البحرين الجمعة 
للأسباب ذاتها ألمحت مصادر في المنامة 
إلـى أن «رجل الأعمال» كان يسـتهدف 
دخول البحرين ودفع السـلطات هناك 

إلى القاء القبـض عليه ومن ثم تأجيج 
مشـاعر الغضب لـدى المتظاهرين وهو 
الأمـر الـذي أدركتـه السـلطات هنـاك 
مبكـرا وقطعـت الطريق عليـه ومنعته 

من الدخول أصلا إلى البلاد.
الوفـاق  كتلـة  أن  المصـادر  واكـدت 
البحرينيـة المعارضـة عقـدت اجتماعا 

الاشـتراطات  علـى  موافقتهـا  لاعـلان 
التي أعلن عنها الخرافي للقيام بمساع 
حميـدة في الخـلاف وبينهـا تخفيض 
سـقف المطالب وعـدم التطـرق إلى كل 
ما يخـص النظـام الملكي فـي البحرين 
والاكتفـاء  الـوزراء  رئيـس  وتنحيـة 
بالمطالـب الانسـانية والخدماتية التي 

تصـب فـي مصلحـة الشـعب وهـو مـا 
سـيمهد الطريـق أمـام مبـادرة أميرية 
من شـأنها اعادة الأمن والاستقرار الى 

المملكة. 
وقالـت مصادر مطلعـة في البحرين 
إن «الكتلـة يتقاسـمها فريقـان، يريـد 
الراهنـة  اللحظـة  اسـتغلال  الأول 

فـي التوصـل الـى اتفـاق مع السـلطة 
الانسـانية  المطالـب  تحقيـق  يضمـن 
والاجتماعيـة، في حين يماطـل الثاني 
في القبـول بدعوات التهدئـة والحوار 
لأنه يخشـى المرجعية الدينية المرتبطة 
بأطـراف خـارج البـلاد والتـي رفعت 

سقف مطالبها الى أقصى حد». 

مصادر: درع الجزيرة لن يغادر البحرين قبل ابرام اتفاق بين الحكومة والمعارضة 

معارضة البحرين تقبل عرض الكويت بالتوسط مع الحكومة.. وتقليص فترة حظر التجول الجزئي شمال المنامة

جانب من المواجهات بين الامن البحريني والمتظاهرين في المنامة امس

المدنيـة  الحقـوق  جمعيـة  طالبـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
والسياسـية، وهـي جمعيـة غيـر مرخصـة، بالافـراج عـن 
سـعوديين اثنـين قالـت انهمـا راجعـا وزارة الداخلية حول 
اسباب اعتقال اقارب لهما من دون توجيه تهم اليهم، بحسب 

بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاحد.
وطالبـت الجمعيـة «بلإلافـراج الفـوري» عن مبـارك بن 
سـعيد آل زعيـر (45 عاما) الـذي قالت انه اسـتاذ الأدب في 
جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسـلامية، وقـد اعتقل في 
20 اذار/مـارس (الاحـد) «عنـد مراجعتـه لـوزارة الداخلية 
بالريـاض للاستفسـار عـن والـده الدكتور سـعيد بن زعير 
واخيه الاسـتاذ سـعد المعتقلـين منذ قرابة الخمس سـنوات 

دون تهمة أو حكم قضائي». 
وبحسـب الجمعيـة، فـان آل زعيـر التقـى مسـاعد وزير 
الداخليـة الاميـر محمـد بـن نايـف فـي الليلـة التي سـبقت 
اعتقالـه و»صـرح فور خروجه مـن اللقاء بـأن الأمير وعده 

خيرا» بالنظر في القضية. 
كمـا طالبـت الجمعيـة بالافـراج عـن الطالـب جهـاد بـن 
عبدالكـريم الخضر (17 عاما) الـذي قالت انه «حضر لوزارة 
الداخليـة لاجـل الاستفسـار عـن شـقيقه المعتقـل ثامـر بن 

عبدالكريم الخضر (20 عاما) منذ أكثر من سـنه دون تهمة أو 
حكم قضائي». 

وبحسـب الجمعية، دخل جهاد منذ تاريـخ اعتقاله الاحد 
الماضـي فـي اضـراب مفتـوح عـن الطعـام «بسـبب اعتقاله 
ومنعـه من الاتصال باهله ومنـع اهله من زيارته حتى الآن» 
وحملـت الجمعيـة «وزارة الداخليـة المسـؤولية كاملـة عن 

صحته الجسمية والنفسية». 
واسـتنكرت الجمعية ايضـا «الإجـراءات المهينة والمحطة 
للكرامة» من خلال اعتقال «العشرات من النسوة» امام مبنى 

الوزارة في نفس اليوم، قبل الافراج عنهن. 
وبحسـب الجمعيـة، فقـد «تواتـرت القصـص مـن قبـل 
الكثيـر منهن مؤكـدة غلظة رجـال الأمن فـي التعامل معهن، 
مثـل تعرضهـن للسـحب وتهديدهـن بالعصـا الكهربائيـة، 
وإدخالهن الزنزانات الضيقـة، والتحقيق معهن وإجبارهن 
علـى التوقيع دون وجود ضوابط قانونية للتحقيق، وتعمد 
اهانتهـن لفظيـا دون وجـود أيـة مبـررات لتلـك الاسـاليب 
الداخليـة  ايضـا وزارة  النسـاء  القمعيـة».  وقـد راجعـت 
للاستفسـار عـن اسـتمرار اعتقـال اقـارب لهـن فـي ظروف 

مشابهة بحسب الجمعية.

حرس الحدود السعودي يرفعجمعية حقوقية تطالب بالافراج عن سعوديين اثنين
حالة التأهب على الحدود مع اليمن 

■ الرياض ـ د ب أ: رفعت قوات حرس الحدود الســعودية على الحدود 
مع اليمن حالة التأهب وذلك بســبب الأحداث التي تشــهدها اليمن مؤخرا 
فــي أعقاب مظاهرات عارمة تطالب برحيل نظــام الرئيس اليمني علي عبد 

الله صالح. 
ونقلت صحيفة «عكاظ» عن المتحدث الرســمي للمديرية العامة لحرس 
الحــدود المقدم ســالم الســلمي قولــه إن «حــرس الحدود عــزز إجراءاته 
الاحترازيــة على طول الشــريط الحدودي مــع اليمن، التي تبلــغ اكثر من 
1500 كيلومتــر، للحــؤول دون تســرب مطلوبين أمنيا أو تهريب أســلحة 

ومتفجرات باستغلال الوضع الراهن في البلاد». 
واضاف أن تعزيز الإجراءات أيضا جاء «تحسبا لتسلل عناصر تنظيم 
القاعدة إلى المملكة عبر الحدود مع اليمن الذي يشهد انفلاتا أمنيا وأعمال 
عنــف في ضــوء الاحتجاجات الشــعبية التي يشــهدها الشــارع اليمني. 
وأوضــح المســؤول الأمني الســعودية أن المديريــة رفعت حالــة الاحتراز 
واليقظــة الأمنية، موضحــا أن الظــروف الحالية تتطلب تكثيــف عمليات 

المراقبة وتسيير الدوريات. 

■ الرياض ـ يو بي اي: كشفت سيدة سعودية، في بلد يبلغ 
إنتاجه النفطي 9 ملايين برميل يوميا ويعتبر ثالث أغنى دولة 
في العالم من حيث الدخل، أن أولادها ينامون ببطون خاوية 

ولا تجد ما تقوله لهم صباحاً لان زوجها عاطل عن العمل. 
واشـتكت مواطنـة سـعودية (35 عامـاً) من سـوء حياتها 
المعيشـية والفقر الذي تعانيه هي وزوجها (40 عاماً)، مؤكدة 
أنهـا وزوجهـا لا يملـكان أياً مـن مقومـات الحياة؛ فـلا توجد 
وظيفـة لديهمـا، ولا سـيارة تقلهما، ولا بيـت يجمعهما، وذلك 
بعـد أن تم فصـل زوجها من الخدمة العسـكرية بسـبب غيابه 

عن العمل بسبب مرض والدته والانشغال بها.
وذكـرت المواطنـة لصحيفـة «سـبق» أن مـدارس أبنائهـا 
أنذرتهـم بالفصل بعـد كثرة غيابهم عن المدرسـة بسـبب بُعد 
مدرسـتهم وعـدم اسـتطاعتهم دفـع أجـور المواصـلات، وأن 
زوجهـا أُصيب بالوسـواس القهري، وحالته أصبحت سـيئة 

للغاية.

وقالـت «عملتُ في كل مكان، ولكن الراتب لا يكفيني، لأنني 
لا أملك سـوى شـهادة سـادس ابتدائـي والراتـب 600 ريال، 
وأنا مسـتأجرة شـقة، وصاحبها يهددني بالطـرد إنْ لم أدفع 

الإيجار».
يوسـف  السـعودية  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  وكان 
العثيمين أكد أن عدد الفقراء في السعودية لا يمكن أن يتجاوز 

المليونين مشككاً في أرقام الصحف السعودية.
وكان أعضاء في مجلس الشـورى اعلنوا مؤخرا أن 22 في 
المائة من سكان السـعودية فقراء وذلك بناء على إحصائيات 
التقرير السـنوي لوزارة الشـؤون الاجتماعية ، رغم الإعلان 
عن إنشـاء إسـتراتيجية وطنية لمكافحة الفقر منذ نحو ثلاثة 

أعوام تقريبا.
وكان التقرير قد تحدث عن وجود 3 ملايين سـعودي تحت 
خـط الفقر، وانتقد دور الحضانة التي يبلغ عددها 4 فقط على 

مستوى المملكة.

في بلد يبلغ إنتاجه النفطي 9 ملايين برميل يوميا
سعودية تشكو: أولادي ينامون ببطون خاوية

ولا أجد ما أقوله لهم صباحاً

دبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

كشـف نادي دبي للصحافة والـذي يمثل الأمانة 
العامـة لجائـزة الصحافة العربية عن أبرز النسـب 
والمؤشـرات الخاصـة بنـوع وكـم وتوزيـع فئـات 
الأعمـال الصحافية المشـاركة في الدورة العاشـرة 

لجائزة الصحافة العربية.
وفـي هـذا الإطـار، أكـدت مـريم بـن فهـد المديرة 
التنفيذيـة للنـادي والجائـزة «ان النمـو المسـتمر 
للجائـزة منـذ إطلاقها إنمـا يعكس المكانـة المرموقة 
والسـمعة الطيبـة التـي حظيـت بهـا خـلال العقـد 
الماضي في أوسـاط الصحافيين العرب وما شـكلته 
مـن فرصـة لتكـريم المبدعـين وحفـز أقلامهـم علـى 

التجويد من خلال المنافسة الخلاقة».
ولفتـت بـن فهـد أن الأرقـام التـي خلصـت إليها 
الأمانـة العامة فـي الدورة العاشـرة تشـكل قراءة 
بالغـة الأهميـة لواقـع الصحافـة العربيـة المكتوبة 
الاتسـاع  مـع  خصوصـاً  والإلكترونيـة  المطبوعـة 
المستمر لنطاق المشـاركات لتمثل شريحة كبرى من 
شتى أرجاء الوطن العربي، مؤكدة إن الأمانة العامة 

ومجلس إدارة الجائزة سيستمران في تطوير فئات 
الجائزة وتقديم كل جديد من أجل مواكبة التغيرات 

المتسارعة في المشهد الإعلامي العربي.
وأكـدت بن فهـد أن ممثلي لجـان تحكيم الجائزة 
سـيجتمعون في دبي يـوم الثلاثاء القـادم من أجل 
مراجعـة النتائـج والتأكـد من سـلامة سـير عملها، 
وذلـك قبل رفعهـا لإعتمادها بشـكل نهائـي من قبل 
مجلـس إدارة الجائـزة الـذي يجتمـع بـدوره يوم 

الخميس القادم.
مـن ناحيتهـا قالـت منـى بوسـمره نائـب مديـر 
الجائـزة «علـى الرغم مـن الإشـكاليات المحيطة في 
عـدد مـن الـدول العربيـة التي شـكلت تحديـاً أمام 
فريـق العمـل للتواصـل مـع المهتمـين، إلا أن الأمانة 
العامة اسـتلمت أكثر من 3835 عملاً صحافياً من 19 
دولة عربية  بالإضافـة إلى 10 دول أجنبية لصحف 
دوليـة تصدر باللغـة العربية، مسـجلةً بذلك زيادة 
بنسـبة 9٪ عن الدورة الماضية وبزيـادة إجمالية  
بلغت نسـبتها 379٪ منـذ انطلاق الـدورة الأولى 

للجائزة في العام 2000».
المشـاركات  نسـبة  «بلغـت  بوسـمرة  وأضافـت 
الإلكترونيـة 14٪ من الأعمال المشـاركة لهذا العام 
مسـجلة ارتفاعـاً بنسـبة 5٪ عـن العـام الماضـي، 

وقـد نجحت المشـاركات النسـائية ولأول مـرة منذ 
إطـلاق الجائـزة بالحصـول علـى نسـبة 40٪ من 
إجمالي المشـاركات مع ارتفاع بنسبة 8٪ عن العام 

الماضية.
وقالـت بوسـمره «بينما حافظت دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة علـى نفـس عـدد مشـاركتها لهذا 
العـام، كان أكبر حجم أعمال مشـاركة من جمهورية 
مصـر العربية في الدورة العاشـرة بنسـبة ٪35، 
تلتها المملكة العربية السـعودية فـي المرتبة الثانية 
بنسـبة 01٪ من أجمالـي الأعمال المشـاركة، بينما 
تقدمـت فلسـطين لأول مـرة لتحتـل المرتبـة الثالثة 
بنسـبة 9.7٪ وحلت الأردن وسـورية فـي المرتبة 
الرابعـة بنسـبة 59٪ ليليهـا لبنـان فـي المرتبـة 
الخامسـة بواقع 9٪ من إجمالي الأعمال المشاركة، 
كما شـهدت هذه الدورة زيادة كبرى في المشاركات 
المغـرب  مشـاركات  لتشـكل  العربـي  المغـرب  دول 

وتونس والجزائز ما نسبته 13 ٪».
أما بالنسبة لفئات الجائزة قالت بوسمره أن فئة 
الصحافة العربية للشـباب قد احتلت المرتبة الأولى 
بين الفئات من ناحية حجم المشـاركات للعام التالي 
بواقـع 21٪ فـي مؤشـر واضـح علـى نشـاط هذه 
الفئة العمريـة للصحافيين دون سـن الثلاثين عام، 

وفي المرتبة الثانية حلت فئة الصحافة التخصصية 
بنسبة 18٪،  تلتها في المرتبة الثالثة فئة الصحافة 
الاستقصائية وفئة الحوار الصحافي بنسبة ٪10 

لكل منهما.
وسـتعلن الأمانـة العامـة للجائـزة عـن أسـماء 
المرشـحين الثلاثـة الأوائـل عـن كل فئـة مـن فئات 
الجائزة خلال شـهر نيسـان (أبريل) القـادم، بينما 
يتـم الإعلان عـن الفائزين مسـاء الثامن عشـر من 
مايو القـادم خلال حفل توزيع الجوائـز الذي يعقد 
بعد انتهاء فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى الإعلام 
العربي التي تبدأ أعمالها صباح يوم 17 ايار (مايو) 

.2011
وجديـر بالذكـر أن لجان التحكيـم تضم نحو 60  
محكمـاً إعلاميـاً وأكاديميـاً بواقع 5 إلـى 8 محكمين 
لكل فئـة من الفئـات الصحافيـة الـ11 مـن مختلف 
أرجـاء الوطـن العربـي، حيـث لا يتـم الكشـف عن 
إلا بعـد اختتـام حفـل توزيـع الجوائـز  أسـمائهم 
في شـهر أيـار (مايـو) القـادم لضمان أكبـر قدر من 
النزاهـة والشـفافية في ترشـيح واختيـار الأعمال 
الفائزة، كما تقوم الجائـزة بتغيير وتجديد أعضاء 
لجـان التحكيم في كل دورة لضمـان أقصى درجات 

الموضوعية في تقييم الأعمال.

3800 عمل صحافي في الدورة العاشرة لجائزة الصحافة العربية
قـوة  أعلنـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
أفغانسـتان  فـي  الدوليـة  المسـاعدة 
«إيسـاف» امس الاحد ان جندياً تابعاً لها 
قتـل بانفجار عبوة ناسـفة يدوية الصنع 
في جنوب أفغانستان. وذكرت «إيساف» 
علـى  موقعهـا  علـى  نشـرته  بيـان  فـي 
الانترنـت ان جندياً قتل امـس بالانفجار 
فـي جنـوب أفغانسـتان، ولـم تشـر إلى 
جنسـية القتيـل أو مكان مقتلـه. وقد قتل 
منـذ بداية العام 2011 أكثـر من 98 جندياً 

أجنبياً في أفغانستان.
يشـار إلـى ان السـنة الماضيـة تعتبـر 
الأسـوأ لجهة الضحايا في صفوف قوات 
التحالـف فـي أفغانسـتان، حيـث وصل 

عـدد الجنود القتلـى في العـام 2010 إلى 
711 جندياً. الى ذلك أعلن مسؤول شرطة 
امس الاحد أن 30 إلى 40 شخصا، أغلبهم 
رجال شـرطة، اختطفوا على يد مسـلحي 

طالبان في أفغانستان. 
وقعـت جريمـة الخطـف فـي مقاطعـة 
شـرق  كونـار  إقليـم  فـي  دهـارا  تشـابا 
البـلاد، حسـبما أفـاد خليل اللـه ضيائي 
قائد شـرطة الإقليم. وأوضـح ضيائي أن 
رجال الشرطة كانوا في إجازة مسافرين 
من نوريسـتان إلى كونار. وقال «لم يكن 
رجال الشرطة مسـلحين وكانوا يرتدون 

ملابس مدنية». 
وأضـاف ضيائـي «لا نعلـم إلـى أيـن 

علـى  للعثـور  جـار  البحـث  اقتيـدوا. 
المختطفـين.. لـم تـرد تقاريـر عـن مقتـل 
أحد منهم حتـى الآن، ولذلـك نتوقع أنهم 
طالبـان  وأكـدت  كرهائـن».  احتجـزوا 
الواقعـة فـي بيـان قائلة إنهـا تحتجز 50 

رجل شرطة كرهائن. 
وأفـاد البيـان بـأن مسـلحي طالبـان 
نصبوا كمينا للمجموعـة بعدما علموا أن 
رجال الشرطة، الذين استكملوا تدريبهم 
الوطنيـة،  الشـرطة  بقـوة  للالتحـاق 
سيسافرون إلى إقليم كونار. وشهد إقليم 
كونار المتاخم للمناطق القبلية الحدودية 
الباكستانية المضطربة، سلسلة من أعمال 

العنف خلال الشهور القليلة الماضية.

مسلحو طالبان يخطفون عشرات الأشخاص أغلبهم رجال شرطة
مقتل جندي من قوات «الناتو» بانفجار جنوب أفغانستان

■ طهـران ـ د ب أ: قـال الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي 
نجـاد إن العلاقات بين بلاده وبين باكسـتان غير قابلة للتغيير 
وليسـت مبنية على سياسات عابرة، مؤكدا ضرورة بذل الجهد 

لمزيد من تنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات. 
ونقلـت وكالة (إرنـا) للأنباء على موقعهـا الإلكتروني امس 
الاحد عن أحمدي نجاد قوله إن البلدين من «ضحايا الإرهاب»، 
مضيفـا :»رغم أن الحكومة الباكسـتانية تبـذل قصارى جهدها 
لمكافحـة الإرهاب، إلا أن الجذور الرئيسـية لهذه الظاهرة تعود 

إلى قوى تحرص على الهيمنة على العالم». 
وأشار الرئيس الإيراني، لدى استقباله مساء السبت فهميدة 

ميرزا، رئيسة البرلمان الباكستاني، التي تزور إيران للمشاركة 
فـي الاحتفـال العالمي بعيـد النيـروز، إلـى أن «أولئـك الذين لا 
يريـدون أن تكـون دول مثـل إيـران وباكسـتان وأفغانسـتان 
مسـتقلة يحاولون من خلال استخدام أساليب مثل الإرهاب أن 

يحققوا أهدافهم المشؤومة». 
مـن جانبهـا قالـت فهميدة ميـرزا إن باكسـتان تولـي أهمية 
خاصـة لتنمية علاقاتهـا مع إيـران، مؤكدة أن «احتفـالات عيد 
النيـروز تعتبـر فرصة مناسـبة لكي تجتمـع الدول الإسـلامية 
لبحث القضايا المختلفة». وشـددت علـى أهمية مواجهة ظاهرة 

الإرهاب من خلال التعاون المشترك بين دول المنطقة. 

احمدي نجاد: العلاقات الإيرانية الباكستانية
يجب أن تنمو في جميع المجالات

■ إســلام آبــاد ـ يو بــي اي: قتل 
آخــر  عــدد  وأصيــب  أشــخاص   6
أحدهمــا  منفصلــين  هجومــين  فــي 
صاروخــي وقعــا امــس الاحــد في 
منطقــة كرام الســفلى بشــمال غرب 

باكستان.

باكستانية  إعلام  وسائل  وذكرت 
منطقــة  مــن  أطلــق  صاروخــاً  ان 
جبلية باتجاه ســيارة آتيــة من إقليم 
خوســت الأفغاني إلى منطقة باغان 
الباكســتانية، ما أســفر عــن مقتل 4 
أشــخاص بينهم امــرأة، فيما دمرت 

الســيارة بالكامل. وأطلق مســلحون 
مجهولــون النار فــي منطقة ماتخوزا 
فيمــا  شــخصين،  بمقتــل  وتســببا 
أصيب عــدد آخــر بجــروح مختلفة. 
ونقــل الجرحــى إلــى المستشــفيات 

لتلقي العلاج.

مقتل 6 اشخاص في هجومين بشمال غرب باكستان

■ لندن ـ ا ف ب: اعتقلت الشرطة 
البريطانيــة الســبت في لنــدن اكثر 
مــن مئتي شــخص قاموا برشــقها 
بالقوارير خــلال تظاهرة للاحتجاج 
علــى خطة التقشــف القاســية التي 
فرضتها الحكومة شــارك فيها اكثر 

من 250 الف شخص.
وقالت الشــرطة ان 214 شخصا 
علــى الاقــل اعتقلوا وجــرح حوالى 
84 عندما كانت مجموعة «اجرامية» 
صغيرة باقتحام الحشــد الذي كان 
الاكبــر فــي العاصمــة البريطانيــة 
منــذ التظاهــرات ضد الحــرب على 

العراق. 

وهاجــم مئــات مــن المتظاهريــن 
الملثمــين فندق ريتــز الفخم واحتلوا 
محلا تجاريا فخمــا للمواد الغذائية 
وحطموا واجهــات محلات تجارية 
ومصــارف واضرمــوا النــار امــام 
تمثال ساحة ترافلغار الشهير، قبل 

ان تتمكن الشرطة من احتوائهم. 
الســبت  تظاهــرة  الــى  ودعــي 
العاملون في القطاع الصحي ورجال 
وعائلاتهــم  والمدرســون  الاطفــاء 
بمــن فيهــم الاطفــال، للتعبيــر عــن 
معارضتهم لاجراءات التقشف التي 
اقرهــا التحالــف الحكومــي بقيــاد 

ديفيد كاميرون. 

اعتقال اكثر من مئتين خلال تظاهرة 
الاحتجاج على خطة التقشف في بريطانيا

جانب من المظاهرات التي اجتاحت لندن امس



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6777 Monday 28 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6777 الاثنين 28 آذار (مارس)  2011 ـ 23 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ صنعاء  -ا ف ب: اكد الرئيس اليمني 
علـي عبـد اللـه صالح فـي مقابلة مـع قناة 
العربيـة اسـتعداده للتنحي لكنـه قال انه 
لن يسـلم السلطة الى المعارضة، محذرا من 

انقسام اليمن الى «اربعة اشطار».
وقال صالح «قلنا ونؤكد مرة اخرى اننا 
لسـنا متمسكين بالسـلطة، وانا قد امضيت 
32 سـنة وهـذه تجربـة كبيـرة جـدا جـدا 
اريـد نقلها سـلميا الى الشـعب وليس الى 

الفوضى». 
السـلطة  مغادرتـه  ان  صالـح  واعتبـر 
«سـتؤدي بالبلد إلـى المجهـول» مؤكدا انه 
«مسـؤول عن امـن وسـلامة البـلاد» وهو 

«ملزم الوصول بالبلد الى شاطئ الامان». 
وقـال متوجها الى المعارضـة «نقول لهم 
تعالوا نتحاور كيف ننقل السـلطة سـلميا 
وبطريقة سلسـلة وننقلها للشـعب وليس 
لكـم فهـذا بعيد عليكـم بعد الشـمس وانما 
سنسـلمها للشـعب... والشـعب هـو الذي 

يختار قيادته». 
مرتـين  اتحداهـم  «اتحداهـم  واضـاف 
وثلاثـا ان يسـتطيعوا ان يحلـوا مشـكلة 
حتى لو رحل الرئيس بعد سـاعتين. اذا كنا 
شـطرين في الماضـي قبل 22 مايـو (1990) 
سـنصبح اربعة اشـطار وهذا ما سيحصل 
ولن يستطيعوا ان يجلسوا الا في العاصمة 

صنعاء او في محافظتين او ثلاث». 
المعارضـة  ان  علـى  صالـح  وشـدد 
المنضوية تحت لواء اللقاء المشـترك تشكل 
اقلية بـين اليمنيين و»غير مقبـول ان اقلية 
فـي المجتمـع تلـوي ذراع الاغلبية» مشـيرا 
الـى ان الاخـوان المسـلمين يمثلـون التيار 
الرئيسـي فـي المعارضـة، فـي اشـارة الى 

التجمع الوطني للاصلاح. 
واكد صالح انه شارك الخميس والجمعة في 
اجتماع في بيت نائب الرئيس اليمني مع قيادات 
اللقاء المشترك واللواء علي محسن الاحمر الذي 
انضـم للحركـة الاحتجاجيـة بحضور السـفير 
الامريكي للبحث في «كيفيـة الخروج من الازمة 
الراهنة ومـا هي الطريقة لمعالجـة هذه الازمة». 
وقـال «نحن ليس لدينا مشـكلة لتلبية مطالبهم 

برحيل النظام لكن لمن؟ وكيف؟». 
واضـاف ان قـادة المعارضـة يطرحـون 
«رحيـل النظـام علـى التـو خلال سـاعات 
خلال يـوم خـلال يومين خلال شـهر خلال 
60 يومـا هذه مطالبهـم التي طرحت ونحن 

أيضا متمسكون برؤيتنا». 
«قنبلـة  بـلاده  ان  مـن  صالـح  وحـذر 
موقوتـة» محـذرا مـن انـه «اذا لـم نعمـل 
سـواء  الخيـرة  الـدول  كل  معنـا  وتعمـل 
كانـت شـقيقة او صديقة علـى رأب الصدع 
والانخراط في الحوار السياسـي، ستكون 
هناك حـرب اهلية مدمرة وسـتقلق المنطقة 
بشـكل عام». ودعا صالح للحـوار من اجل 
تجنيب اليمن الفتنة التي سـتكون بحسب 
رأيـه «فتنـة صعبـة وطويلة فـي اليمن من 
أصعـب مـا يمكـن». كمـا حـذر صالـح مـن 

سيناريو صومالي في بلاده. 
مـن  عبـرة  يأخـذوا  ان  «يجـب  وقـال 

الصومال (...) منذ عشـرين سنة لم يتمكن 
الصوماليون من اعادة الاسـتقرار الى هذا 
البلـد ونحـن مجتمع قبلـي وليـس مدنيا. 
كل واحد سـينحاز الى قريتـه والى قبيلته 
وكل واحـد سـينحاز وتصبح حـرب اهلية 
طاحنـة فيجـب علـى الجميـع ان يحكمـوا 
العقل والمنطق وعلـى العقلاء من كل طرف 

أن يقدموا تنازلات». 
من جهة اخرى، قتل سـتة جنود يمنيين 
واصيـب اربعة اخرون بجـروح في هجوم 
نفذه عناصـر تنظيم القاعدة شـمال مدينة 
مـأرب شـرق صنعـاء، بحسـب مـا افـادت 
مصـادر عسـكرية واخـرى قبليـة لوكالـة 

فرانس برس. 
وذكـرت المصـادر ان سـتة جنـود قتلوا 
واربعـة اصيبوا بجروح فـي الهجوم الذي 
نفـذه عناصـر التنظيـم علـى بعـد ثلاثـة 

كيلومترات شمال مدينة مأرب. 
مركبـة  احـراق  تم  المصـادر،  وبحسـب 
مركبتـين  علـى  والاسـتيلاء  عسـكرية 
اخريـين خـلال العملية التـي قادها عائض 
الشـبواني، وهو مـن اهم قياديـي القاعدة 

المطلوبين في محافظة مأرب. 
وتعد مأرب من معاقل القاعدة في اليمن، 
وقـد قتل فـي هـذه المحافظة ثلاثـة عناصر 
مفترضـين مـن التنظيم وثلاثـة عناصر من 
قـوى الامـن خـلال مواجهات بـين الطرفين 
فـي 17 اذار/مـارس. وحصـل ذلـك عندمـا 
هاجـم عناصـر التنظيـم المتطـرف موقعـا 
امنيـا بالقـرب مـن حقـول صافـر النفطية 
التابعـة لمحافظة مأرب.  وفي السـادس من 
اذار/مارس، قتل اربعة عناصر من الحرس 

الجمهوري في هجوم نسب للقاعدة. 
الـى ذلـك، قتل جنـدي يمني آخـر امس 
الاحـد في هجـوم نفذه عناصـر مفترضون 
مـن تنظيم القاعـدة ضد مبنـى حكومي في 
محافظـة ابـين الجنوبيـة، فيمـا اشـتبكت 
قوات الامن مع مسلحين اسلاميين، بحسب 
ما افاد مسؤول امني لوكالة فرانس برس. 

وكان الجندي يحرس المبنى الحكومي في 
مدينة جعار في ابين التي تعد ايضا من معاقل 

القاعدة في اليمن، وفق ما افاد المسؤول. 
وفي المقابل، اصيـب عنصر مفترض في 
القاعدة بجروح خلال اشـتباكات بين قوى 

الامن ومسـلحين سـيطروا على مراكز عدة 
للشـرطة في جعار اضافة الى اذاعة محلية 

في المدينة، بحسب المسؤول نفسه. 
وتخوض السـلطات اليمنيـة حربا ضد 
تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العرب 
الذي يتحصن في اليمن والذي انشـئ بعد 
اندماج الفرعين اليمني والسعودي لتنظيم 

اسامة بن لادن. 
وثيقـة  اظهـرت  آخـر،  صعيـد  علـى 
دبلوماسـية سـربها موقـع ويكيليكـس ان 
الولايات المتحدة كانت تتسـاءل منذ 2005 
حول الخليفة المحتمل للرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح واثارت بشـكل خاص اسـم 

اللواء علي محسن الاحمر. 
تومـاس  الامريكـي  السـفير  ورأى 
كراجيسكي في وثيقة تحمل تاريخ السابع 
عشر من ايلول/سبتمبر 2005 انه «في حال 
وفـاة او تقاعـد صالح (قبل انتهـاء ولايته 
الحاليـة فـي 2013)، فان خليفته سـيكون 
بشكل شبه مؤكد ضابطا في الجيش وعلى 
الارجح سـيكون من قبيلة السنحان» التي 

ينتمي اليها صالح. 

واضاف السفير ان «نجل صالح، احمد، 
الا ان هنـاك  هـو الخيـار الاكثـر بديهيـة، 
شـكوكا كثيـرة حـول قدراتـه».  كما اشـار 
السفير الى اسم علي محسن الاحمر «الذي 
ينظـر اليـه عموما علـى انه الرجـل الثاني 
الاكثـر نفوذا فـي البلاد»، ووصفه السـفير 

بانه «القبضة الحديدية» للرئيس. 
وتشير الوثيقة الى ان ترشح الاحمر لن 
يكون موضـع ترحيب في الولايات المتحدة 
الدولـي  المجتمـع  مـن  اخـرى  دول  وفـي 
«بسـبب اسـلوبه المثير للجدل في التعامل 

مع الارهابيين والمتطرفين». 
وبحسـب الوثيقة، فان الاحمـر «يعتبر 
انه كان خلف انشـاء جيش عـدن- ابين»، 
وهـو مجموعة مسـلحة متطرفة في جنوب 
اليمـن مسـؤولة عـن اعمـال عنـف. كما ان 
الاحمـر يعـد «مقربـا مـن تاجـر الاسـلحة 
وكان  الوثيقـة.  بحسـب  المنـاع»  فـارس 
الاحمر اعلـن في 21 اذار/مـارس انضمامه 
باسـقاط  المطالبـة  الاحتجاجيـة  للحركـة 
النظام ما شكل ضربة قاسية لمعسكر صالح 

الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما. 

صالح يؤكد استعداده للرحيل
لكن دون تسليم السلطة للمعارضة

متظاهرون يمنيون في صنعاء امس

علي الأحمر: لا أسعى للسلطة وأتخوف من استخدام
صالح للقاعدة للبقاء في الحكم 

القاهرة  ـ من جاكلين زاهر:
قـال اللـواء علـي محسـن الأحمـر ، قائـد المنطقة 
الشـمالية في الجيـش اليمني ، إنه عازف عن تسـلم 
أي سـلطة باليمـن في  المرحلـة المقبلـة ، وذلـك فـي 
أعقاب مظاهـرات مناوئة لنظام الرئيس اليمني علي 

عبد الله صالح ومطالبته بالتخلي عن حكم البلاد. 
وأعرب الأحمر في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية 
مـن  عن  تخوفـه  إلكترونـي،  البريـد  عبـر  (د.ب.أ) 
اسـتغلال صالح لتنظيم القاعدة الموجود بالبلاد في 
محاولته للتمسـك بالسـلطة واسـتخدام القوة ضد 
أبناء الشـعب اليمني. ونفى الأحمر سـعيه للترشح 
لرئاسـة اليمن سـواء تنحى صالـح أو تمت الإطاحة 
بـه، قائلا «أريـد أن أطمئن الجميع بأننـي عازف عن 
تسـلم أي سلطة ولم يتبق لدي طاقة يمكن أن اقدمها 
لشـعبي ولوطني بعد هذا العمـر». وقال: « أعتقد أنه 
حـان الوقت لكي أكافأ مـن أبناء وطني بأن يتركوني 
اسـتمتع بما تبقى لـي من عمر بعيدا عـن الصراعات 

السياسية ومتاهاتها وجهد الوظيفة».   
ووصف الأحمـر تصريحات الرئيـس اليمني بأن 
مـن انقلـب عليه من قيـادات الجيش هم «أشـخاص 
انقـلاب  عبـر  الرئاسـة»  كرسـي  سـرقة  يحاولـون 
عسكري بأنها «مغالطات درج عليها البعض للأسف 
فـي محاولة لتشـويه مواقفنا الثابتـة والتي يعرفها 
الجميع من مناصرتنا للشعب في مطالبته بحقوقه». 
وتابـع «لا جـدوى فـي عصرنـا الحاضر مـن اعتماد 
الانقلابـات كوسـيلة للوصـول للحكـم لأنها أضحت 

خيارات عقيمة يصعب تقبلها من جميع الشعوب». 

وأضـاف أن «موقفنـا ليـس انقلابـا، وهـو يعرف 
ذلك، ولقد سـلمت له السـلطة ثلاث مرات بعد خلعه 
منهـا فـي ثلاثـة أحـداث رئيسـية مـرت بهـا البـلاد 
ويعرفهـا كل أبناء  البـلاد». وأشـار الأحمـر أنـه لا 
يتوقـع تنامي نفـوذ تنظيم القاعدة فـي البلاد خلال 
فترة الاضطرابات التي تشـهدها حاليـا، لكنه أعرب 
عن تخوفه مـن التلويح باسـتغلال التنظيم من قبل 

الرئيس اليمني. 
وقـال القيـادي البـارز فـي الجيـش اليمنـي إنـه 
«حتى هـذه اللحظـة لا أتوقـع أن القاعدة ستكسـب 
أرضـا جديـدة لكنني أتخـوف بالفعل من اسـتخدام 
الرئيس لهـا كورقة من الأوراق التي يحاول التلويح 
واللعـب بهـا فـي حال إصـراره علـى جر اليمـن إلي 
مشـاكل وتمسـكه بالسـلطة باسـتخدام القـوة ضد 

أبناء شعبه». 
وأكـد الأحمر أن خيار انضمامـه للثورة «نابع من 
قناعتـي الشـخصية» لأنـه اضحـى مـن الصعب أن 
يسـتجيب صالح لنصح من مخلص وأصبح ينسـاق 
وراء حماقات ابنائه وابنـاء أخوته. وقال إن «خيار 
الانضمـام كان آخر خيار يمكن لأي صاحب ضمير أن 
يتخـذه نظرا لتعنت وإصرار صالـح على البقاء ولو 
علـى نهر مـن دمـاء اليمنيـين». وتابـع أن انضمامه 
أمامنـا كل الخيـارات  أقفـل   » يرجـع لكـون صالـح 
السـلمية الأخـرى، فضلا عـن تنصله مـن التزاماته 

أمام الشعب».   
وأوضـح الأحمر أن هنـاك مجموعة من الأسـباب 
«المتراكمـة» التـي أدت لـ»الثورة» علـى نظام صالح 
بينها « تذمر الشـعب اليمني واستياؤه من الأسلوب 

والطريقة التي اسـتخدمها الرئيس كوسـيلة لإدارة 
شـؤون البلاد، ممـا فاقـم العديد من المشـكلات على 
السـاحة اليمنية... فضلا عن عمـد الرئيس إلى فتح 

كثير من الملفات/ الأزمات/ ليدير بها البلاد». 
والثـورة  المعارضـة  حجـم  اتسـاع  لكـن  وقـال» 
جـاء نتيجة لانتهاج صالح أسـلوب القمـع والتنكيل 
الجمهوريـة  محافظـات  عمـوم  فـي  باللمتظاهريـن 
وآخرها مجزرة جمعة الشـهداء التـي راح ضحيتها 
أكثـر مـن 50 قتيلا مـن الشـباب والأطفـال الأبرياء، 
وأكثـر مـن 300 جريـح «. وأعـرب الأحمـر عـن عدم 
تصديقه لوعود الرئيس اليمني بنقل السـلطة نهاية 

العام الجاري شريطة أن يكون التسليم لأيد أمينة. 
العمـل مـع  وقـال: «علمتنـا الأحـداث وتجـارب 
الرئيس أنـه يصعب الوثـوق به وتصديقـه واعتقد 
أنه يحاول المراوغة باللعب على عامل الوقت مراهنا 

على ملل المعتصمين وإرهاقهم». 
«يسـتغل  اليمنـي  الرئيـس  أن  الأحمـر  وذكـر 
تحالفه» مع الولايات المتحدة الأمريكية في «مكافحة 
الإرهاب» للبقاء في السلطة. وقال إن «تحالف صالح 
مع الولايـات المتحدة فيمـا يخص مكافحـة الإرهاب 
يعتبـر واحدا من الأوراق التـي يحاول اللعب بها مع 

الخارج». 
وأضـاف « يمكنني التأكيـد أن الرئيس صالح هو 
من أسهم بشكل كبير في وجود الإرهاب في اليمن فقد 
لعب بالنار كتكتيك، حذرنـاه مرارا من مغبة عواقبه 
وأملنا كبير فـي الأصدقاء الأمريكان أن يكونوا عونا 
للشـعب اليمني». وقـال» لقد أقحم صالـح البلاد في 
العديـد مـن الأزمـات ولـم يتـورع عن اسـتخدام أي 

وسـيلة للبقاء في السـلطة، وهو بالضبـط ما حدث 
عندمـا أقحـم البـلاد خلال سـت حـروب متتالية في 
صعدة وغيرها من المناطق اليمنية والتي سـفك فيها 

دماء أبناء اليمن». 
وأجـاب الأحمر على تسـاؤل بشـأن توقعه نجاح 
أي وسـاطة يمكـن أن تجنب اليمن مخاطـر الفوضى 
والانقسام خاصة مع وجود الحراك الجنوبي المطالب 
بانفصال الجنوب،  قال «لا زلنا نراهن على أن تتغلب 

الحكمة اليمنية على كل الأهواء الشخصية». 

القاهرة ـ من ياسمين صالح:

يطالـب عدد من علمـاء الدين وموظفي مؤسسـات دينية 
حكوميـة في مصر بإنهاء ما يقولون إنه فسـاد مستشـر من 

كبار المسؤولين الذين يديرون الأوقاف.
ولا توجـد أرقـام رسـمية للتبرعـات التي تتلقاهـا كبرى 
المؤسسـات الإسلامية للمسـاعدة على إدارة وبناء المساجد 
ودفع أجور الأئمة لكن تقديرات مسـتقلة تشير إلى أن المبالغ 
تعادل مئات الملايين من الدولارات. وتخضع هذه المؤسسات 
لسـيطرة الدولـة منذ أكثـر مـن 30 عاما وتراجعت سـمعتها 
لـدى الكثير مـن المصريين في إطار الاسـتياء العـام من أداء 

الحكومة.
وكانـت الانتفاضـة الشـعبية التـي انطلقت فـي مصر في 
25 كانـون الثاني يناير وأطاحت بالرئيس المصري حسـني 
مبارك شجعت على تنظيم حملات لمكافحة الفساد استهدفت 

مسؤولين كبارا في النظام السابق.
وقال موقـع حكومي إخبـاري على الانترنت إن مسـؤولا 
كبيرا فـي وزارة الأوقاف أضرم النار يـوم الأربعاء في جزء 
مـن المبنى عـن دون قصـد أثنـاء حرقـه وثائق مهمـة داخل 
مكتبه. وقال الشيخ مصطفى حسن وهو إمام مسجد ويعمل 
فـي وزارة الأوقـاف إن الرشـى والتلاعـب فـي السـجلات 

بالمؤسسـات الدينيـة فـي مصـر أمـر شـائع. وقـال حسـن 
«عايزين (نريد وضع) نهاية للفسـاد الإداري والمالي الكبير 
من المسـؤولين فـي وزارة الأوقاف اللي (الـذي) يمارس منذ 

سنوات طويلة».
ومضـى يقـول «عايزين شـيخ الأزهـر يكـون بالانتخاب 
وعايزيـن طرق لمراجعـة القيـادات الدينية (بحيـث) تكون 

نزيهة وشفافة». 
وينظـم العشـرات من علمـاء الدين والعاملـين في وزارة 
الأوقـاف احتجاجات يوميـة أمام مكتب رئاسـة الوزراء في 
القاهـرة لمطالبة السـلطات بالتحقيق فيما يسـمونه فسـادا 

هائلا في الوزارة وللمطالبة بزيادة الأجور.
وطالبـت مظاهـرة أخـرى نظمهـا موظفـو الأزهـر بإلغاء 
المستشـارين الذين يقولون إن عملهم ليـس ضروريا وإنهم 
يتلقون أجورا طائلة. ويقول البعض إن كل الأجهزة الدينية 

يجب أن تكون مستقلة عن الدولة.
وقال المحلل السياسـي نبيل عبد الفتاح الباحث في مركز 
الأهـرام للدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية «نحـن في 
ضرورة شـديدة لوجود نظام يسـهل على أن المسـؤولين في 
هذه المؤسسـات لا يحصلون على أموال المعونات». وأضاف 
أن هنـاك حاجـة «لأن يكون لدينا مجلس مصـري لمراقبة كل 

المؤسسات الدينية وشؤونها الداخلية».

علماء دين مصريون يحتجون 
على الفساد في مؤسسات دينية 

قـررت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة 
محكمـة مصريـة امـس الأحـد تأجيل 
محاكمة وزير السـياحة السـابق في 
نظام الرئيس المخلوع حسـني مبارك 
الـى ابريل /نيسـان المقبل فـي قضايا 
التربـح مـن منصبه والإضـرار بالمال 

العام.
قضائيـة  مصـادر  وأوضحـت 
ان  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل 
محاكمة زهير جرانة لجلسة 23 ابريل 
المقبـل لإتاحـة الفرصـة للدفـاع عـن 

المتهم لدراسة ملف القضية.
وأشـارت المصـادر الـى ان جلسـة 
اليـوم شـهدت مشـادة كلاميـة بـين 
الدفـاع  ومحامـي  الادعـاء  محامـي 
عـن المتهـم بعد طلـب الأخيـر تأجيل 

الجلسة. وتتهم النيابة العامة جرانة 
شـركات  إنشـاء  تراخيـص  بمنـح 
سياحية للعديد من الأشخاص الذين 

يرتبطون معه بعلاقات شخصية.
جرانـة  أن  الاتهـام  قـرار  وذكـر 
سـاعد هـؤلاء الأشـخاص المرتبطـين 
بـه بعلاقات شـخصية على مباشـرة 
النشاط السياحي بغير حق، ومكنهم 
مـن جنـي أربـاح طائلـة علـى خلاف 
القـرارات الوزاريـة الصـادرة بوقف 

منح هذه التراخيص.
ومـن المقـرر ان يمثل جرانـة أيضا 
فـي التاسـع مـن ابريـل المقبـل أمـام 
محكمة جنايـات الجيزة، ومعه اثنين 
مـن رجـال الأعمـال (هاربـين خـارج 
البلاد)، هما هشـام الحاذق وحسـين 
سـجواني، بتهم التربح والاسـتيلاء 

وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وذكرت تحقيقات النيابة ان جرانة 
بـاع للحـاذق وسـجواني مسـاحات 
شاسـعة مـن الأراضـي فـي مناطـق 
بتروليـة بمدينة الغردقة بسـعر يقل 
كثيرًا عن سعر السوق، ودون مراعاة 

للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحـت التحقيقـات أن جرانة 
قام بتربيح هشـام الحاذق، وتمكينه 
مـن الحصول على منافع مالية، بقيمة 
10 ملايـين دولار ، بغيـر وجـه حـق، 
وبتربيـح سـجواني 41 مليون دولار 
علـى نحو ألحـق ضـررًا بالغًـا بالمال 

العام.
وأشـارت التحقيقات إلى أن رجلي 
الأعمال هاربان خارج مصر منذ شـهر 

ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

تأجيل محاكمة وزير السياحة 
في نظام مبارك الى أبريل المقبل

■ القاهـرة - د ب أ: توجـه رئيـس الـوزراء المصـري عصام 
شـرف على رأس وفـد وزاري كبير في زيارة إلى السـودان، في 
أول زيـارة خارجيـة لأعضاء بارزين من الحكومـة المصرية بعد 
أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير الماضي التي أطاحت بنظام 

الرئيس المصري السابق حسني مبارك. 
وتهدف الزيارة التي تشمل كلا من شمال السودان وجنوبه، 
إلـى بحث أوجه التعـاون بين البلدين، وإعـادة طرح ملف مياه 
النيـل المتعثر خاصة بعـد توقيع بوروندي علـى معاهدة مثيرة 

للجدل تتعلق بمياه النيل. 
وقال شرف قبل مغادرته القاهرة اليوم الأحد إن «زيارتنا هذه 
هي أول رحلة خارج مصر والهدف الأساسي منها هو أن نتشاور 
مع الأشـقاء في السـودان وجنوبه حول أوجه التعاون، خاصة 

أن علاقات متميزة وتاريخية تربط بين مصر والسودان». 
وأضاف شـرف: « نتمنى أن نوفق في هذه الرحلة وما بعدها 
خاصـة وأن هنـاك ملفـات مهمـة وكثيرة بـين مصر والسـودان 
وبينهـا وكل أفريقيا، وأن زيارات خارجية سـتتبع هذه الزيارة 
خاصة مـع دول حوض النيل». ويرافق شـرف وفد يضم وزراء 
الخارجية والكهربـاء والتعاون الدولي والري والتعليم العالي 

والزراعة والصناعة. 

رئيس الوزراء المصري يتوجه للسودان
 على رأس وفد وزاري كبير 

وثيقـة  اظهـرت  ب:  ف  -ا  دبـي   ■
دبلوماسـية سـربها موقـع ويكيليكـس ان 
الولايات المتحدة كانت تتسـاءل منذ 2005 
حول الخليفة المحتمل للرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح واثارت بشـكل خاص اسـم 

اللواء علي محسن الاحمر.
تومـاس  الامريكـي  السـفير  ورأى 
كراجيسكي في وثيقة تحمل تاريخ السابع 
عشر من ايلول/سبتمبر 2005 انه «في حال 
وفـاة او تقاعـد صالح (قبل انتهـاء ولايته 
الحاليـة فـي 2013)، فان خليفته سـيكون 
بشكل شـبه مؤكد ضابط في الجيش وعلى 
الارجح سـيكون من قبيلة السنحان» التي 
ينتمـي اليهـا صالح. واضـاف السـفير ان 
«نجـل صالـح، احمـد، هـو الخيـار الاكثـر 

بديهيـة، الا ان هنـاك شـكوكا كثيـرة حول 
قدراته». 

كما اشـار السفير الى اسـم علي محسن 
الاحمـر «الـذي ينظر اليـه عمومـا على انه 
الرجـل الثانـي الاكثـر نفـوذا فـي البلاد»، 
ووصفه السـفير بانه «القبضة الحديدية» 

للرئيس. 
وتشير الوثيقة الى ان ترشح الاحمر لن 
يكون موضـع ترحيب في الولايات المتحدة 
الدولـي  المجتمـع  مـن  اخـرى  دول  وفـي 
«بسـبب اسـلوبه المثير للجدل في التعامل 

مع الارهابيين والمتطرفين». 
وبحسـب الوثيقة، فان الاحمـر «يعتبر 
انه كان خلف انشـاء جيش عـدن- ابين»، 
وهـو مجموعة مسـلحة متطرفة في جنوب 

اليمـن مسـؤولة عـن اعمـال عنـف. كما ان 
الاحمـر يعـد «مقربـا مـن تاجـر الاسـلحة 

فارس المناع» بحسب الوثيقة. 
وكان الاحمـر اعلـن فـي 21 اذار/مارس 
انضمامـه للحركـة الاحتجاجيـة المطالبـة 
باسـقاط النظـام مـا شـكل ضربـة قاسـية 
لمعسـكر صالـح الـذي يحكم البـلاد منذ 32 

عاما. 
وبحسـب الوثيقـة الدبلوماسـية، فـان 
الاحمـر «معروف بميوله السـلفية، وبدعم 

اجندة اكثر تشددا من صالح». 
الاسـماء  بعـض  الوثيقـة  وطرحـت 
الاخـرى المحتملـة لخلافـة صالـح، ومنهـا 
نائب الرئيس عبد ربه منصور الذي وصف 

بانه «شخصية تحظى بالتمثيل». 

■ صنعاء  ـ يو بي اي: قتل 6 جنود يمنيين وأصيب 7 بجروح 
امـس الأحـد فـي هجـوم اسـتهدف موقعـا عسـكريا بمحافظـة 
مأرب بشـمال شـرق البـلاد، اتهمت السـلطات تنظيـم القاعدة 

بالمسؤولية عنه .
وقال مصدر أمني يمني ليونايتد برس انترناشـونال «شنت 
عناصـر تابعة للقاعـدة هجوما على الموقع العسـكري بمختلف 
أنـواع الأسـلحة،مخلفة وراءهـا 6 شـهداء مـن أفـراد الموقع و7 

جرحى أحدهم جراحه»خطيرة.

وأضـاف المصدر ان «عناصر القاعدة الذين يقودهم أحد ابرز 
المطلوبـين من التنظيم للسـلطات الأمنية بتهـم الإرهاب عايض 
الشـبواني شـنوا هجومـا مباغتـا علي الموقـع كما قامـوا بنهب 

أسلحة الموقع وإضرام النار» فيه.
مـن جهة أخرى قال المصدر ان مسـلحي القاعدة تمكنوا امس 
مـن السـيطرة على مواقـع عسـكرية بمدينة زنجبـار بمحافظة 
أبـين (جنوب) واسـتولوا على مصنع للذخيـرة الحية الخاصة 

بالأسلحة الخفيفة . 

ويكيليكس: شكوك امريكية حول خلافة الرئيس اليمني منذ 2005

مقتل 6 جنود يمنيين وإصابة 7 بجروح في هجوم على موقع عسكري بمأرب 

■ صنعاء ـ يو بي آي: طلبت جماعة 
الإخوان المسلمين في اليمن من النائب 
العام في البلاد وكل دول العالم لاسيما 
الاتحـاد الأوروبـي وأمريـكا التحفـظ 
الخاصـة  والممتلـكات  الأرصـدة  علـى 
بالرئيس اليمني علـى عبد الله صالح 

وأفراد أسرته والمقربين منهم.
وشـدد مركـز الدراسـات والإعـلام 
الاقتصادي التابع للإخوان في خطاب 
وجهـه للنائـب العام عبد اللـه العلفي 
امـس الأحـد علـى «ضـرورة التحفظ 
على أموال الشعب الموجودة في البنك 
المركـزي و أمـوال الرئيـس وأسـرته، 
والعقاريـة  المنقولـة  الأمـوال  سـواء 
والنقدية والأسـهم ومختلـف الأوراق 
والشـركات  البنـوك  فـي  الماليـة 

وغيرها».
وتشـير تقارير غربية لم يتم التأكد 
مـن صدقيتها الى ان ثروة صالح تصل 

الى نحـو 50 مليـار دولار بينها قصور 
تاريخية في ألمانيا.

وطالب المركز بضرورة وضع قائمة 
للرئيـس  المواليـة  العليـا  بالقيـادات 
المتورطـين  والمسـؤولين  والـوزراء 
فـي الفسـاد ونهـب الممتلـكات العامة، 

ومنعهم من السفر. 
وقال المركز في خطابه للنائب العام 
أنـه كمنظمـة مجتمـع مدني «سـيعمل 
على ملاحقـة كل المتورطـين في قضايا 
الفساد ونهب المال العام، واستعادتها 

للخزينة العامة». 
وكانت المعارضة كشـفت قبل يومين 
عـن ان صالـح صـادر بعـض مليارات 
مـن الدولارات مـن البنـك المركزي منذ 
بـدء التظاهرات في البلاد التي تطالب 
برحيلـه وأسـرته مـا أدى الـى تراجع 
العمـلات  أمـام  اليمنـي  الريـال  قيمـة 

الصعبة بنسبة تصل الى 8 ٪.

«الاخوان المسلمون» في اليمن
يطالبون بالتحفظ على ممتلكات

صالح وأفراد أسرته 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن السفير محمد 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  عبدالحكـم 
فـى  والمصريـين  الخارجيـة  للشـؤون 
الخارج امس الاحد انه لم ترد للوزارة 
اية معلومات عما نقلته وسائل الاعلام 
بشأن مقتل اكثر من 500 مصري بسبب 

العمليات العسكرية فى ليبيا . 
وقـال عبد الحكم إن الصورة لا تزال 
الاتصـالات  انقطـاع  بسـبب  ضبابيـة 
بـين طرابلـس وبقيـة المـدن الليبيـة، 
مشـيرا إلى إن الوزارة سـتعلن عن أية 

معلومات ترد بهذا الخصوص. 
وردا على سـؤال حـول محاصرة 
المئات مـن المصريين فى مصراته قال 
عبد الحكم إنـه ينصحهم بالبقاء فى 

منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، 
مؤكـدا حرص الـوزارة علـى اجلاء 
كافـة المصريين فـي مصراتـه وباقي 
مناطـق النـزاع فـي أقل وقـت ممكن 
العمليـات  أن  يجـري  مـا  ولكـن 
العسكرية تعيق هذه الجهود مشيرا 
إلى «أننا نعمل على إيجاد الوسـيلة 
الملائمة لاجلاء المصريين في مصراته 

وسرت». 
وأضـاف عبـد الحكـم أن الخارجية 
أو  أضـرار  عـن  معلومـات  تصلهـا  لـم 
لان  ليبيـا  فـى  للمصريـين  إصابـات 
السفن غير مسموح لها بدخول الموانئ 
الليبية كما أن مطـار مصراتة غير قابل 
للعمل وليسـت له خرائـط ملاحية ولا 

وكذلـك  طائـرات  اسـتقبال  يسـتطيع 
مينـاء مصراتـة، معربـا عـن املـه فى 
هدوء الاوضاع حتى يتم تسيير بعض 

السفن الى هناك. 
القذافـي  كتائـب  اسـتخدام  وعـن 
للمصريـين كـدروع بشـرية ممـا دفـع 
الخارجيـة إلى تحميـل النظـام الليبي 
مسـؤولية سـلامتهم قـال إن الـوزارة 
لـم يصل إليهـا معلومـات مؤكـدة وان 
المصريين هناك ليسوا طرفا في الصراع 
الدائـر فـي ليبيا وما يـردده الاعلام لم 
يتأكـد لدينا ولم يرد الينا من السـفارة 
المصريـة اية معلومات في هذا الشـان، 
مؤكـدا على اهمية عدم اقحام المصريين 

فى هذا الملف.

مصر : لا توجد معلومات 
عن مقتل 500 مصري في ليبيا 

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: طلبت الخارجيـة المصرية الاحد 
من السـلطات السورية السماح لاحد دبلوماسييها بحضور 
التحقيقـات مـع مواطن مصـري تتهمه دمشـق بالضلوع في 

عملية تجسس عليها لصالح اسرائيل.
وقال مسـاعد وزيـر الخارجية المصري محمـد عبد الحكم 
ان السفارة المصرية في دمشق تسعى للحصول على موافقة 
الجانب السوري على إيفاد ممثل من السفارة المصرية لمقابلة 

المواطن محمد رضوان وحضور التحقيقات معه.
ان  للصحافيـين،  تصريـح  فـي  الحكـم،  عبـد  واوضـح 
الخارجيـة المصريـة حريصـة علـى الوقـوف علـى حقيقـة 
وملابسات إلقاء القبض عليه، وضمان إجراء التحقيق معه 

بما يضمن حقوقه الكاملة.
وأشـار عبـد الحكـم الـى أن رضـوان هو مواطـن مصري 
يحمـل فـي ذات الوقـت الجنسـية الأمريكية، ويعمـل مديرا 
لفرع شـركة بتروغرافكـس للخدمات البترولية في دمشـق 

منذ تسعة أشهر.
وذكر ان بتروغرافكس هي شركة دولية لها فروع عدة في عدد 

من الدول العربية منها سورية والجزائر وليبيا والسعودية.
وكانـت وسـائل اعلام سـورية ذكرت في وقت سـابق ان 
السـلطات اعتقلت رضوان، وقالت انـه أدلى باعترافات قال 
فيها إنه تلقى أموال من اسـرائيل لقاء إرسال صور ومقاطع 

فيديو عن سورية.

القاهرة تطلب حضور احد دبلوماسييها التحقيق 
مع المصري المتهم بالتجسس في دمشق

عصام شرف

علي محسن الأحمر
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وكالات:  ـ  اللاذقيـة  ـ  دمشـق   ■
اعلنـت بثينة شـعبان مستشـارة الرئيس 
السـوري لوكالـة فرانـس بـرس الاحد ان 
السـلطات السـورية قد اتخذت قـرار رفع 
قانـون الطوارىء السـاري فـي البلاد منذ 
1963 مشـيرة الى ان الرئيس بشـار الاسد 

سيتوجه بكلمة الى الشعب «قريبا».
وقالـت ان «قرار رفـع قانون الطوارىء 
قـد اتخذ لكننـي لا اعلم متى سـيدخل حيز 

التطبيق». 
وهـذا القانون الذي فرض بعيد وصول 
حزب البعث الى السـلطة فـي اذار/مارس 
1963 يفـرض قيـودا علـى حريـة التجمـع 
ويتيـح اعتقال «مشـتبه بهم او اشـخاص 

يهددون الامن». 
كما يتيح اسـتجواب اشخاص ومراقبة 
الاتصـالات وفـرض رقابـة مسـبقة علـى 
وكل  والاذاعـات  والمنشـورات  الصحـف 

وسائل الاعلام الاخرى. 
ان  شـعبان  قالـت  اخـر،  جانـب  مـن 
«الرئيـس بشـار الاسـد سـيتوجه بكلمـة 
الى الشعب السـوري قريبا لشرح الوضع 
وتوضيـح الاصلاحات التي يعتـزم القيام 

بها في البلاد». 
وعلـى صعيـد الوضـع الميدانـي، قالت 
بثينة شـعبان ان 12 شخصا قتلوا السبت 
فـي اللاذقيـة شـمالي غرب سـورية بينهم 

رجلان مسلحان. 
واوضحـت ان «الحصيلة الرسـمية هي 
عشرة من عناصر الامن ومدنيان، ورجلان 
اعتـداءات  فـي  السـبت  قتلـوا  مسـلحان 
عناصر مسـلحة على اهالي واحياء مدينة 

اللاذقية» شمال غرب سورية. 
واتهمـت شـعبان «متطرفـين بالوقوف 
النعـرات  اثـارة  بهـدف  الهجـوم  وراء 

الطائفية في البلاد». 
واضافـت ان عنصرين مـن قوات الامن 

ومدنيا قتلوا الجمعة في اللاذقية. 
وتضم مدينة اللاذقية (350 كلم شـمال 
وعلويـين  سـنة  مسـلمين  دمشـق)  غـرب 

ومسيحيين. 
وكانـت الصحـف السـورية افـادت ان 
تعزيزات عسـكرية دخلـت مدينة اللاذقية 
لوقف اطـلاق نيران قناصـة تمركزوا على 
سـطوح المنازل واوقعوا اربعة قتلى بينهم 

ضابطان و150 جريحا منذ الجمعة. 
وافـادت صحيفة «الوطـن» القريبة من 
النظـام ان «قـوات مـن الجيـش السـوري 
دخلت مساء (السبت) الى مدينة اللاذقية 
وانتشـرت فـي كل المناطق واعـادت الامن 
مـن  تبقـى  مـا  مطـاردة  وبـدأت  والامـان 

زعران». 
الى ذلك نبهت وزارة الداخلية السورية 
الاحـد المواطنـين السـورية الـى الانتبـاه 
إلـى رسـائل نصيـة عبـر الهاتـف الجوال 
«مغرضـة»  جهـات  توزعهـا  ومنشـورات 
تدعـو للتجمع في سـاحة الأمويين وسـط 

العاصمة السورية مساء الاحد.
وقالـت الداخلية السـورية في بيان لها 
نقلته وكالـة الانباء السـورية «أنها ترجو 
الدعـوات  لهـذه  الاسـتجابة  عـدم  منهـم 
المغرضـة وغيـر الصحيحـة حرصـا علـى 

سلامتهم». 
كما نبهت الداخلية الى ان «جهات تقوم 
باسـتغلال أسـماء جمعيات خيريـة توزع 
مواد فاسـدة وخاصة للأطفال لذلك يرجى 
مـن الأخـوة المواطنين عـدم التعاطي معها 

وتوخي الحيطة والحذر».
وأعلـن مصـدر سـوري مسـؤول ان 12 
شـخصا من بينهم عشـرة من رجـال الأمن 
والمواطنـين قتلـوا فيمـا أصيـب أكثـر مـن 
مئتي شخص برصاص مسلحين في مدينة 
اللاذقيـة علـى السـاحل السـوري خـلال 

اليومين الماضيين.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 

شعبان: قرار رفع قانون الطوارىء في سورية «قد اتخذ» والرئيس سيتوجه بكلمة للشعب «قريبا».. كلينتون تستبعد تدخل امريكا في الوقت الحالي 

سورية تنشر المزيد من قوات الجيش بعد مقتل 12في اللاذقية.. والداخلية تحذر من التواجد في ساحة الامويين

جريح سوري في المستشفى اصيب في اشتباكات اللاذقية السبت  ...وسوريون يشيعون جثمان احد ابناء حمص الذين قتلوا بالاشتباكات مع قوات الامن 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
عاشـت محافظة اللاذقية السـورية مشهداً 
طائفيـاً لـم تعشـه المدينة السـاحلية مـن قبل 
على خلفية توتر وتحريض طائفي مورس من 
جهات قيل أنها مجهولـة الهوية والانتماء، مع 
تسرب أنباء عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض 
علـى أشـخاص قالـت جهات رسـمية سـورية 
أنهـم مـن جنسـيات غيـر سـورية يرجـح أن 
أغلبهم أردنيين حسـب روايـات الأهالي الذين 

يتواصلون من أجهزة الأمن.

فـي تفاصيل المشـهد الذي عاشـته محافظة 
اللاذقية خـلال اليومين الماضيـين أن تحريضاً 
طائفيـاً منظماً جـرى العمل عليه فـي محافظة 
تضـم خليطـاً مـن السـنة والعلويـين إضافـة 
لمذاهب أخرى، وحسـب معلومـات مؤكدة فإن 
مجموعـات بـدأت نشـاطها منذ صبيحـة يوم 
الجمعـة فتدخـل لأحيـاء يقطنهـا العلويـون 
وتقـول للأهالـي أن السـنة مـن أحيـاء أخرى 
قادمون ليذبحوكم، والعكس بالعكس مورس 
فـي أحياء السـنة مـع الإشـارة إلـى أن جميع 
أحيـاء مدينـة اللاذقيـة تضم الخليـط المذكور 
مـع أغلبيـة سـكانية تتفاوت من حـي إلى آخر 
بين الطائفتين، واستناداً لتلك الشائعات التي 

جرى الترويج لها تشكلت حالت شحن مذهبي 
كادت تتطـور إلى صراع دموي لولا أن الأهالي 
بتوجيه من مشـايخ وعقلاء الطائفتين تريثوا 
ليتبـين للجميـع أن جهـات وأفـراد مجهولـين 
عملوا على نشـر هذه الأكاذيـب ليبدأ الاقتتال 
الطائفـي في المدينة التـي ينحدر منها الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد، والـكلام مـن أهالـي 

متوزعين في أحياء عديدة.
فـي تلك الأثناء تواترت أنباء عن مسـلحين 
يجولون عبر سـيارات يحمـل بعضها لوحات 
مـزورة أحيـاء محافظـة اللاذقيـة ويُطلقـون 
الشـوارع  وفـي  المنـازل  علـى  ناريـة  أعيـرة 
أصيب علـى إثرها عدد من المدنيـين وقُتل أكثر 

مـن ثلاثة، بالتـوازي مع ذلك أقـام الأهالي في 
القرى والبلـدات متاريس علـى مداخل قراهم 
يحرسـها شـبان من القرى نفسـها لمنع دخول 
سـيارات يُقـال أنهـا «غريبـة» تحـاول ترويع 
الأهالي أو إعطـاء معلومات كاذبة لأهالي هذه 
القرى تفيد بأن السنة يذبحون أبناء العلويين 

في المدينة.
ومساء السبت انتشر العشرات من عناصر 
الجيـش السـوري في عـدد مـن أحيـاء مدينة 
اللاذقيـة دون أي دور على الأرض وبقي الدور 

فقط لعناصر الأمن والشرطة.
الأحيـاء  أهالـي  فـإن  وبالعـودة للمدينـة 
مـن كلا الطائفتين وبعـد أن تبين لهـم أن هناك 

شـائعات طائفية شكلوا لجان شعبية لحراسة 
مداخل الأحياء والتواصل مع الجميع وتوجيه 
تحذيرات وتفتيش السيارات وبلغ الأمر أن تلك 
اللجـان تمنع دخول الأشـخاص ما لـم يكونوا 
من سكان الحي ذاته. وقالت رواية رسمية «أن 
الاعتداءات التي شـنتها عناصر مسـلحة على 
أهالـي وأحياء مدينـة اللاذقية خـلال اليومين 
الماضيـين أدت إلـى استشـهاد عشـرة من قوى 
الأمـن والمواطنـين ومقتـل اثنين مـن العناصر 
المسـلحة التي جابت شـوارع المدينـة واحتلت 
أسـطح بعض الأبنيـة وأطلقت النار عشـوائيا 

على المواطنين وبثت الذعر بين الأهالي».
كل ذلـك جـرى مترافقـاً مـع إقـدام جماعات 

مجهولـة أيضـاً علـى توزيـع مـواد غذائية من 
الخبـز والسـكر وغيرهمـا علـى المنازل باسـم 
يـرأس  التـي  الخيريـة  «البسـتان»  جمعيـة 
مجلـس إدارتهـا ابـن خـال الرئيس السـوري 
رامـي مخلـوف ليتبين فيمـا بعد أن تلـك المواد 
مسـمومة وبُلّغ عن أكثر من حالة إصابة دفعت 
دمشـق  فـي  الجمعيـة  مديـر  درويـش  سـامر 
للإعـلان عبـر تلفزيون الدنيا إلـى الإعلان عن 
أن الجمعية لـم توزع إطلاقاً أية مـواد غذائية، 
وقـال أهالي ان هذه الخطوة تندرج في سـبيل 
الإيحاء بـأن جمعية رامي مخلوف توزع مواداً 
غذائية مسمومة على الناس في محاولة أخرى 

لإشعال فتنة

طائفيـة، مـن جهتهـا قالـت سـانا أن بعض 
أسـماء جمعيـات  باسـتغلال  تقـوم  الجهـات 
خيريـة لتوزيع مواد فاسـدة وخاصة للأطفال 
ونبهـت سـانا المواطنين بعـدم التعاطـي معها 

وتوخي الحيطة والحذر.
وعلمت «القدس العربي» أن مسـاء السـبت 
شهد سجن مدينة اللاذقية احتجاجات فأخرج 
سـلطات السـجن السـجناء إلى باحة السجن 
بعـد ذلـك شـهدت الباحـة مظاهرة للسـجناء 
شـرطتها  وقائـد  اللاذقيـة  محافـظ  دفعـت 
للحضور، وحسـب شاهد عيان فإن المسؤولّين 
اجتمعـا بالسـجناء وقيـل ان مطالـب تلقياها 

منهم لم تُعرف تفاصيلها.

إطلاق نار من مجهولين في المدينة وتوزيع مواد مسمومة باسم جمعية خيرية لرامي مخلوف

شبح الطائفية حاصر اللاذقية والأهالي يقيمون متاريس على مداخل القرى والأحياء

الرسمية «سانا» الأحد عن المصدر قوله ان 
«الاعتداءات التي شـنتها عناصر مسـلحة 
علـى أهالي وأحيـاء مدينـة اللاذقية خلال 
اليومين الماضيين أدت إلى استشهاد عشرة 
مـن قـوى الأمـن والمواطنـين ومقتـل اثنين 
من العناصر المسـلحة التي جابت شـوارع 
الأبنيـة  بعـض  أسـطح  واحتلـت  المدينـة 
وأطلقـت النـار عشـوائيا علـى المواطنـين 

وبثت الذعر بين الأهالي». 
وأضاف المصدر ان «نحو مئتي شـخص 
معظمهـم مـن قوى الأمـن أصيبـوا في هذه 
العناصـر  أن  إلـى  مشـيرا  الاعتـداءات 
المسـلحة اعتدت على المنشـآت والممتلكات 
العامـة والخاصـة والمؤسسـات الخدميـة 
مدينـة  فـي  التجاريـة  المحـال  وكسـرت 
اللاذقيـة واقتحمت بعـض المنازل وروعت 

المواطنين في بيوتهم». 
وأوضـح المصدر ان «العناصر المسـلحة 
هاجمت أيضا المستشـفى الوطني وحطمت 
عددا من سـيارات الإسـعاف واعتدت على 

طواقمها الطبية». 
في غضون ذلك نفى الأمين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة 
أحمـد جبريـل أن يكـون فلسـطينيون من 

مخيم الرمل باللاذقية شاركوا في الأحداث 
التـي شـهدتها المدينة أمس السـبت مطالبا 
«بضرورة توضيح الصورة رسـمياً بعد ما 

قيل عن هذا الأمر».
نشـرته  تصريـح  فـي  جبريـل  وقـال 
صحيفـة «الوطـن» السـورية الخاصة «لم 
يشـارك أي فلسـطيني مـن مخيـم الرمـل 
للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب مدينة 
اللاذقية في الأحداث التي شـهدتها المدينة 
السبت». وأضاف أن «من نزل إلى اللاذقية 
وشـاغب هم سـكان تجمـع ملاصـق لمخيم 
الرمـل ويقـع إلى الجنـوب منـه ولا يفصل 
بينهمـا إلا مسـيل مـاء، ويقطنه فقـراء من 

محافظة إدلب وبلدة الحفة في اللاذقية». 
أن  اعتقـدت  النـاس  جبريـل»  وقـال 
الفلسـطينيين هم المتظاهرون لكن من فعل 
ذلـك هو من خرج من الحـي الإدلبي وقد تم 
توضيح الأمر لوزير الإعلام محسن بلال».

فـي  السياسـية  المستشـارة  وكانـت 
الرئاسـة السـورية بثينيـة شـعبان قالت 
السـبت «ما حدث في اللاذقية أن مجموعة 
مـن مخيـم الرمـل ويؤسـفني أن أقـول من 
الأخـوة الفلسـطينيين هاجمـوا وكسـروا 
المحـال التجارية في مدينة اللاذقية وبدأوا 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقـت يسـود الاحتقـان فـي الشـارع 
السـوري ، فـإن هـذا الاحتقان إنفجـر امس 
فـي بيروت بـين مؤيدين ومناهضـين للنظام 
السوري ، حيث نظّم مئات العمال السوريين 
المقيمين فـي لبنـان تظاهرة مؤيـدة للرئيس 
السـوري بشار الأسد أمام السفارة السوريّة 
في محلـة «الحمـراء»، حملوا خلالهـا صوراً 
للأسد وردّدوا شـعارات وهتافات مؤيدة له. 
وفي المقابل سار حوالى خمسون شخصاً في 
تظاهـرة مناهضة للنظام وقـد فصلت القوى 
الامنية بين التظاهرتين ومنعت الاحتكاك بين 

الطرفين.
كذلـك قامـت مجموعة تقـدّر بحوالـى مئة 
شـاب أغلبهم من العمال السـوريين بالتجمع 
على طول طريق عام سـن الفيـل المقابل لمبنى 
كـ»اللـه  شـعارات  مردّديـن  واي»  الـ»فـري 
ـ سـورية ـ بشّـار وبـس»، و»بالـروح بالدم 
نفديك يا بشّـار»، وقد أدى هذا الأمر إلى قطع 
الطريق أمام السـيّارات بشكل مفاجئ وخلق 

بلبلـة أمام المارة لفترة وجيـزة، قبل أن تعود 
المجموعـة وتتوجّـه إلـى الأحيـاء الداخليّـة 
لمنطقـة سـن الفيـل باتجـاه النبعة.وأفيد أن 
اطـلاق النار حصـل على تظاهرة السـوريين 
ما ادى الى سـقوط جريح. فيما اشـارت قناة 
«المنـار» التابعة لحزب الله الى ان عناصر من 
تيار «المستقبل» اعتدوا بالضرب على سوريين 
خلال تظاهرة مؤيدة للرئيس السوري بشار 
الاسـد كانـت تمر قـرب الطريـق الجديدة في 

طريقها الى مبنى السفارة السورية.
ويعمل في لبنان مئـات الالوف من العمال 
السـوريين، وينتشـرون فـي معظـم المناطق 

اللبنانية. 
التوحيـد  حـزب  رئيـس  سياسـياً،وجّه 
العربـي وئام وهـاب «التحيـة الـى كل ابناء 
سـورية وشـعبها الشـقيق وخصوصـاً اهلنا 
فـي مدينـة السـويداء علـى موقفهـم «، وقال 
«جميعنا كبرت قلوبنا بعدما رأينا هذا الموقف 
الاخيـر والاصيـل والصـادق الـذي يعبر عن 
وفـاء بنـي معـروف وهـي الطائفـة التـي لم 
تعـرف يوماً بالغدر وهـي اذا صادقت تحالف 
بصدق، وهذا ما اكده اهل السـويداء بالامس 
بوقوفهم الى جانب الرئيس بشار الاسد وهم 

بذلـك يعبرون عـن موقف سـورية، والجميع 
يعلـم ان المسـتهدف هـو سـورية ووحدتهـا، 
هـذا الامـر لـن يمـر حتماً».اضـاف: «قيـادة 
سـورية لن تنسى هذا الموقف وسـتقابل ذلك 
بالوفاء نفسـه. وهذا الامر حتماً سـيترك اثراً 
مهمـاً على المسـتقبل، وكمـا كانت السـويداء 
ايـام القائد سـلطان الاطـرش حـين ادرك ان 
وحدة سـورية هي الاهم ولم يقبل بأي دويلة 
تعطـى للـدروز ورفـض كل العروضات ودفع 
باتجاه توحيد سـورية في اطار ثورة سورية 
عامـة وبالامـس كذلـك هـذه المدينـة اثبتـت 
انهـا الصخـرة الاساسـية ولن تكـون الا الى 
جانب الحـق، الى جانب سـورية وفلسـطين 
وكل القضايـا المحقـة». وقـال: «الجميع يعلم 
ان الرئيس بشـار الاسـد هـو اول من دعا الى 
الاصـلاح في سـورية وبـدأ باتخـاذ خطوات 
مهمـة، وسـيكون هنـاك مـا هـو اهـم منها في 
المرحلـة المقبلـة «.وختـم محذراً «مـن كان مع 
النظـام او ضده، اياكم واللعب بسـورية فهي 
ضمانة هذه المنطقة واذا ما خربت او سـقطت 
فـإن المنطقة سـتخرب لمئـة عام مقبلـة. اياكم 
والوحـدة الوطنية والاسـتقرار في سـورية، 

وهذه هي مصادر قوة سورية وعزتها».

تظاهرات مؤيدة ومناهضة للأسد في بيروت 
تخللتها اشكالات.. ووهّاب يحيي موقف السويداء 

ورفض العروض بدويلة درزية

بمشروع فتنة وعندما تصرف الأمن بشكل 
ممتاز ولم يقبل باسـتخدام أي عنف خرج 
أحـد المتظاهرين يحمل سـلاحا فقتل رجل 
أمـن واثنـان مـن المتظاهريـن وقـد بثهـا 

التلفزيون السوري».
وأكـد جبريـل إن «المخيمـات منضبطـة 
انضباطـاً شـديداً ولدينـا دوريـات ليليـة 
أيضـاً نضعها على مداخل كل مخيماتنا بما 
فيها الأبـواب الصغيـرة لكـي لا يدخل ولا 
يخـرج أحـد إلا بعلمنا، وبالتالـي فنحن لا 

علاقة لنا من قريب ولا من بعيد».
مـن  مرتـين  ظلمنـا  «نحـن  وأضـاف 
أهـل الحفـة وإدلـب وأيضـاً مـن الأشـقاء 
المسؤولين، وما حصل أمس يشبه ما حصل 
في درعا قبل أيام حين اتهم الفلسـطينيون 

أنهم من يقف وراء عمليات الشغب».
وقـال مقيمـون امس الاحـد ان الجيش 
السـوري عزز من وجوده فـي مدينة درعا 
الجنوبية وهي بؤرة الاحتجاجات الدامية 
التي تجتـاح البلاد كما انتشـر الجنود في 

شوارع ميناء شمالي حيث يتزايد التوتر.
وتمثـل الاحتجاجـات التـي بـدأت فـي 
درعـا قبـل ثمانيـة ايـام اكثـر التحديـات 
خطـورة امام حكم حزب البعـث الممتد منذ 

48 عاما وزعيمه الرئيس بشار الاسد.
وكانـت المظاهـرات التـي احـرق فيهـا 
مقـرات  البلـدات  بعـض  فـي  المحتجـون 
للحـزب الحاكم امر غير وارد قبل شـهرين 
فقط في سـورية التي تخضـع لنظام حكم 

صارم.
وقالت جماعة لحقوق الانسـان ان دور 
الجيش لا يزال ثانويا بعد الشرطة السرية 
والقوات الخاصة التي ارسـلت الى المدينة 
في محاولـة لقمع الاحتجاجات المسـتمرة 
منذ اكثر من اسـبوع واسـفرت عن مقتل ما 
لا يقل عن 55 شـخصا داخل درعا وحولها. 
حريـات  منحهـم  الـى  المحتجـون  ودعـا 
سياسية وانهاء الفسـاد لكنهم صبوا جام 
غضبهـم ايضا على الرئيس بشـار الاسـد 
واحرقـوا تمثـالا لوالـده الرئيـس الراحل 
حافظ الاسـد الذي حكم البـلاد بقبضة من 

حديد لمدة 30 عاما حتى وفاته عام 2000.

واطلقـت قـوات الامـن الرصـاص على 
المحتجـين يـوم الجمعة فـي درعـا ووردت 
تقاريـر عـن اطـلاق رصـاص فـي مناطـق 
اخرى بالبلاد. وانحت السـلطات باللائمة 

في العنف على «عصابات مسلحة».
مدينـة  الـى  الاضطرابـات  وانتقلـت 
يخضـع  رئيسـي  مينـاء  وهـي  اللاذقيـة 
لاجـراءات امـن مشـددة. ووفقـا لمـا ذكره 
مصـدر سـوري مسـؤول قتـل 12 شـخصا 
من بينهم قـوات امن ومدنيـون و»عناصر 

مسلحة» خلال يومين من الاشتباكات.
واغلب سـكان اللاذقية من السنة لكنها 
تضـم ايضـا سـكانا مـن الطائفـة العلوية 
الشـيعية ممـن انتقلـوا الـى المدينـة مـن 
الجبال المجاورة على مدى العقود الماضية.

وقـال احـد سـكان اللاذقيـة ان الجنود 
انتشـروا فـي شـوارع المدينة ليل السـبت 
لمساعدة الشرطة السرية وقوات الامن في 
السـيطرة علـى المدينة بعـد مواجهات بين 

الشباب من العلويين والسنة.
وقال السـاكن «ولدت عقود من المشاعر 

المكبوتـة هـذه المواجهـات. لكن هـذا ليس 
صراعا كبيرا بين السنة والعلويين. العقول 

الهادئة تسود في اللاذقية».
واضاف انـه لا توجد دبابات او ناقلات 
جنـد في المدينة وان وجود الجيش يقتصر 

على الجنود.
وتابـع «هناك شـعور فـي اللاذقية بان 
وجود الجنـود النظاميين ضـروري لحفظ 

النظام. لا نريد اعمال النهب».
وقال مصدر مسـؤول ان قوات الامن لم 
تطلق النار على المحتجين في اللاذقية لكن 
جماعـة مسـلحة اعتلـت اسـقف البنايات 
واطلقت النـار على المواطنين وقوات الامن 
مما اسـفر عن مقتل خمسـة اشـخاص منذ 

يوم الجمعة.
وفـي محاولـة لتهدئـة المحتجـين اطلق 
الاسـد سـراح 260 سـجينا يـوم السـبت 
وفي وقت سـابق الاسـبوع الماضـي اصدر 
تعهـدا علنيا نادرا باجـراء اصلاحات مثل 
«دراسـة» انهـاء العمـل بقانـون الطوارئ 
سـتمنح  قوانـين  مشـروعات  واقتـراح 

حريات اكبر في وسـائل الاعلام وتشـكيل 
احزاب سياسية.

وأفرجت السـلطات السورية الأحد عن 
ديانـا الجوابرة التي أجج اعتقالها الشـهر 
الحالـي مـن الاحتجاجـات الحاشـدة ضد 
حـزب البعـث الحاكـم فـي مسـقط رأسـها 

درعا.
وقال أحـد محامـي الجوابـرة لرويترز 
إنهـا بـين 16 شـخصا أفـرج عنهـم الاحـد. 
وكانوا اعتقلوا بعد أن شاركوا في اعتصام 
صامت الشـهر الحالـي للمطالبـة بالإفراج 
عـن المعتقلين السياسـيين و15 طفـلا ألقي 
القبض عليهم في درعا لكتابتهم شـعارات 

تطالب بالحرية على جدران مدارس.
التـي  الأتاسـي  سـهير  النشـطة  لكـن 
تزعمـت الاعتصـام الصامـت لـم تكـن بين 
المفرج عنهم. وكان شارك في هذا الاعتصام 
150 من النشـطاء وأقـارب المعتقلين وكان 
نقطة تحول فـي الكفاح من أجـل الحريات 

الديمقراطية في سورية. 
لكـن يبـدو ان المحتجـين لم يهـدأوا بعد 
هـذه الوعـود وطالـب السـكان فـي درعـا 
على الاقل «بإسـقاط النظام» وهو الشعار 
الذي نـادى به المحتجون فـي الانتفاضات 
الشـعبية في جميـع انحاء العالـم العربي 
والتي اسـفرت عن الاطاحة برئيسي مصر 

وتونس.
وزيـرة  اسـتبعدت  واشـنطن  ومـن 
كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة 
فـي مقابلـة تلفزيونيـة بثـت الأحـد تدخل 
الولايـات المتحـدة فـي سـورية بالطريقة 
التـي تدخلـت بهـا فـي ليبيـا فـي الوقـت 
الحالـي وقالت في مقابلة تلفزيونية إن كل 

انتفاضة بدولة عربية لها خصوصيتها.
وقالت كلينتون في المقابلة التي سجلت 
امـس الاول إن الولايـات المتحـدة تأسـف 
بشـدة للعنـف فـي سـورية لكـن الظروف 
مختلفـة فـي ليبيا حيـث اسـتخدم الزعيم 
الجويـة  قواتـه  القذافـي  معمـر  الليبـي 

ومدرعاته الثقيلة ضد المدنيين.
ولدى سـؤالها فـي المقابلة عمـا اذا كان 
مـن المتوقـع تدخـل الولايـات المتحـدة في 

سـورية على غرار تدخلها في ليبيا بفرض 
حظر جوي أجابت قائلة «لا».

وأضافت في نص المقابلة الذي نشـرته 
هـذه  مـن  «كل  (سـي.بي.إس)  شـبكة 
الأوضـاع لـه خصوصيتـه... المؤكـد أننـا 
نأسـف بشـدة للعنـف في سـورية وندعو 
مثلمـا دعونـا كل هـذه الحكومـات... الـى 
الاسـتجابة لاحتياجـات الشـعوب وعـدم 
اللجـوء للعنـف والسـماح بالاحتجاجات 
السلمية وبدء عملية للإصلاح الاقتصادي 

والاجتماعي».
وأشـارت كلينتون الـى أن الظروف في 
الدولتـين تختلـف مـن حيـث أن مسـتوى 
العنـف فـي سـورية والحملة التي شـنتها 
الحكومـة علـى المحتجـين هنـاك لـم تولـد 
تنديـدا دوليـا بعد أو نـداءات من الجامعة 
العربيـة او جهـات أخـرى بفـرض منطقة 

حظر جوي كتلك المفروضة فوق ليبيا.
وقالـت كلينتون «لـو كان هناك تحالف 
فـي المجتمع الدولي ولو صـدر قرار لمجلس 
الأمـن الدولـي ولو كانـت هنـاك دعوة من 
الجامعـة العربيـة ولـو كان هنـاك تنديـد 
عالمـي.. لكن هـذا لن يحدث لأننـي لا أعتقد 
أنه اتضح بعد ماذا سـيحدث وما ستتطور 

اليه الأمور (في سورية)».
وأضافت «ما يحدث هناك في الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة مثيـر لقلـق عميـق لكـن 
بالطيـران  الاسـتعانة  بـين  فـرق  يوجـد 
وإلقاء القنابل على مدنـك دون تمييز (كما 
فـي ليبيا) وبـين تصرفـات الشـرطة التي 
تجاوزت بصراحة اسـتخدام القوة التي لا 

يريد اي منا أن يراها».
وقـال والـد طالـب امريكـي اختفـى في 
الجـاري،  (آذار)  مـارس   18 فـي  سـورية 
ان ابنـه بخيـر ولكنـه لا يـزال فـي قبضـة 

السلطات السورية. 
وقال توم رووت، والد الطالب تيك (21 
عامـاً) من مدينة ريبتون بولاية فيرمونت، 
لشـبكة «سـي أن أن» الأمريكيـة انـه تلقى 
السـورية  «السـفارة  مـن  سـارة  أخبـارا 
إياهـا  أبلغنـي  دمشـق  فـي  ومسـؤولين 

السناتور باتريك ليهي وغيره». 

اختفاء ابن الشاعر
السوري الراحل ممدوح عدوان

بعد مشاركته في تظاهرة بدمشق
دمشق ـ «القدس العربي»:

ان  العربــي»  «القــدس  علمــت 
مروان عدوان، ابن الشــاعر والكاتب 
الســوري الراحــل ممــدوح عــدوان، 
قــد اختفى مع زميل له يدعى وســيم 
المقداد اثر مشــاركتهما فــي تظاهرة 

دوما لمســاندة المحتجين في محافظة 
درعــا. وبعــد ان فرقــت قــوى الامن 
بلــغ  الذيــن  المتظاهريــن  الســورية 
عددهــم، حســب تقديــرات شــهود 
عيان، نحو 15 الف متظاهر تم اعتقال 
العديد من المشاركين فيها ومن بينهم 

الشابان المذكوران.

مصادر سورية تنفي 
أنباء عن مقتل فاروق الشرع

■ دمشــق ـ د ب أ: نفى مصدر ســوري 
مقرب مــن الحكومة الســورية الاحد أنباء 
ترددت عن مقتــل نائب الرئيس الســوري 
فــاروق الشــرع، مؤكــدا أن الشــرع «حــي 

يمارس عمله الاعتيادي في مكتبه». 
وقال المصــدر لوكالــة الأنبــاء الألمانية 
امــس إن «الســيد فــاروق الشــرع نائــب 
رئيس الجمهورية، يمارس عمله الاعتيادي 

وهو منخــرط مع مجموعة من المســؤولين 
فــي اجتماعــات لمتابعــة الأوضــاع العامة 
فــي البلاد وهــو بحالة جيــدة، وعلى رأس 
عملــه، ولا صحــة لأنباء مغرضة أشــيعت 
عــن مقتله».  وأكد المصدر الســوري المقرب 
من نائب الرئيس الســوري أن الأنباء التي 
انتشــرت هنــا وهنــاك عــن وضــع النائب 

الشرع عارية عن الصحة «.

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:
اختصر التربوي الاردني البارز الدكتور امجد قورشه قصة ما حصل 
علـى دوار الداخليـة الجمعـة الماضيـة فـي عمان مـن اولهـا عندما وجه 
رسـالة علنية للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قدم خلالها شـهادته 
الشـخصية على ما حصل مركزا على الجانب التعبوي في المسـألة حيث 
حمل مئات البلطجية صورا للملك وبدأوا يرشـقون ثم يشتمون واخيرا 

يهاجمون بوحشية عشرات المعتصمين.
ونقطة الارتكاز في تفسير قورشة وهو مسؤول بارز عن ملف التربية 
والتعليم في لجان القصر الملكي الاستشـارية تتمثل في ان من يوصفون 
بالبلطجية هاجموا المعتصمين باعتبارهم «فلسـطينيين» او «متجنسين» 

على حد تعبير الكاتب عريب الرنتاوي.
وحتـى يثبـت قورشـة الـذي نشـرت لـه صحيفـة «عمـون» مقـالا 
نظريته قال للملك وليس لاحد اخر انه سـمع خطـاب البلطجية المعبئين 
للمعتصمـين وهـو يطالبهم بحمـل «ملوخياتهـم» والتوجه الى الجسـر 

الفاصل بين الضفتين.
بذلـك دخلـت الملوخية مـرة اخرى وعلى لسـان قيادي بـارز جدا من 
الاقلية الشركسية في الاردن بؤرة الصراع السياسي في الاردن والرجل 
- نقصد قورشـة - هو الوحيد تقريبا الذي فسـر وفقا للوقائع ما حصل 
من هجوم شامل على دوار الداخلية في الجمعة الدامية وبالتالي تحدث 
عـن موضـوع لا يريد احـد ان يتحـدث عنه بعدمـا تضرر السـلم الاهلي 
كثيـرا كما قال عضو لجنة الحوار المسـتقيل مبارك ابـو يامين لـ»القدس 

العربي».

وطرح بلطجية المشـهد شعار الملوخية رغم ان اعتصام حركة 24 اذار 
المقموع بقسوة خارج حسابات الاصول والمنابت تماما فبين اهم جرحاه 
عميد الاسـرى الاردنيين في سجون الاحتلال سـلطان العجلوني ونجل 
الدكتور ارحيل الغرايبة ونخبة من ابناء ومثقفي اهم العشـائر الاردنية 

ومن مختلف المحافظات.
يهاجمـون  وهـم  البلطجيـة  بهـا  حظـي  التـي  التسـهيلات  وحجـم 
المعتصمـين يظهـر طبيعة التعبئة التـي زود بها هؤلاء والتـي راقت فيما 
يبدو للمسـؤولين الامنيين والحكوميين او لبعضهم واصبحت بحد ذاتها 
الوسيلة المتاحة لتخويف الناس من الاصلاح في مجازفة يرى ابو يامين 

انها لن تتوقف عند حد.
وقورشـة الـذي اسـتقال هو الاخـر من لجنة الحـوار ابلـغ الملك بانه 
كشـاهد عيان مسـتعد للمباهلة في مواجهة رئيس الوزراء ومدير الامن 
العام ووزير الداخلية والمباهلة كما فسـرها مـن اقترحها هنا تقضي بأن 
يـروي المعنيون رواياتهم بالتوازي مع قورشـة بشـرط ان يبتهل سـتة 
ملايـين اردنـي لله بان يصب سـخطه على الكاذب وقورشـهة قال للملك 

مباشرة: انا مستعد لهذه المباهلة يا سيدي.
وحتـى مديـر الامن العـام الجنرال حسـين المجالـي عندما سـئل عن 
«رقصـة مشـتركة» بـين البلطجيـة ورجـال الامن اثـر الهجـوم الثنائي 
الشـامل على اوغاد اعتصـام دوار الداخلية قال: لا اعلـم اذا كان ذلك قد 
حصـل. المجالي نفى علمه بالامر وليس المشـهد رغم انـه تواجد بالميدان 
وقـاد التفاصيـل كما ظهر مـن اجاباته الصريحة على كل الاسـئلة وهذه 
الرقصـة تحديـدا اثارت غضـب الكثيرين ومنهم رئيـس تحرير صحيفة 
«العرب اليـوم» فهد الخيطان الذي وصف ما حصـل بانه محبط ويدعو 
لليـأس والاحباط ويعزز الاحتقان قبل ان يتطوع الكاتب السـاخر احمد 
خليـل لطرح السـؤال التالـي على رجـال الامـن: برأيكم ما هـو تحديدا 

المؤسف في الاحداث المؤسفة؟.

الملوخية دخلت مجددا محور الصراع في شارع 
الاعتصامات الاردني.. وقيادي شركسي يصارح القصر 

معترضا على البلطجية الذين حملوا صورا للملك

الحكومة الأردنية سمحت للبلطجية 
باستعراضات احتفالا بانتصارهم 

على المطالبين بالإصلاح
عمان ـ «القدس العربي»:

إســتعرض المئــات مــن شــبان مجموعــات الــولاء الأردنيــة 
والعشرات من البلطجية قواهم في استعراضات جماعية سمحت 
بها الســلطات علــى  دوار جمال عبد الناصــر بعد قمع المعتصمين 
المطالبــين بالإصــلاح بقوة مما أدى إلى ســقوط قتيــل هو خيري 
مصطفى خليل وجرح أكثر من 270  شابا من المعتصمين وتوقيف 
واعتقال العشــرات من النشــطاء فــي الجمعة التــي أطلقت عليها  

قوى الحراك الشبابي بالجمعة الحزينة.
وفــي اســتفزاز واضــح للقــوى المطالبــة بالإصلاح ســمحت 
الســلطات الأمنية بدخول المئات من النشطاء المناهظين للإصلاح 

لمنطقة الدوار بعد إخلائها من المعتصمين المسيسين.
 وشــاهدت «القــدس العربــي» عشــرات البلطجية فــي المكان 
يتجولــون بارتياح وبمظاهــر الإنتصار الإعتباطية وســط القوات 

الأمنية المتواجدة بكثافة في المنطقة.
وأعلنــت قوى سياســية بأن ما حصــل أمس من قمــع بالقوة 
المفرطــة تســبب بوقوع قتيــل وعشــرات الجرحى ينهــي الحوار 
السياســي ويدمر لجنة الحوار الوطنــي عموما، فيما تنطح بعض 

المسؤولين فورا لتبرير حالة الإعتداء الجماعية على المعتصمين.
وســارعت قــوى 24 آذار الذي اصبــح يوما فارقا في مســيرة 
الحراك السياســي والشــعبي الأردني فورا لإطلاق حملة باســم 
«كلنــا خيــري خليــل» وهــو الرجــل الذي ســقط قتيلا بعــد قمع 

الإعتصام المفتوح بالقوة المفرطة.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد رئيس المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
حمـاس  قـادة  احـد  الدويـك  عزيـز  الدكتـور 
لـ»القدس العربي» الاحد بأنه يتوقع ان تكون 
هنـاك دعوة واضحة ومباشـرة مـن الحكومة 
فـي غزة للرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
للتوجـه للقطـاع، منوهـا الـى ان هنـاك رغبة 
لدى حركة حمـاس ان تكون الزيارة من خلال 
معبـر رفح مع مصـر في رمزية لكسـر الحصار 

المفروض على القطاع.
واوضح الدويك الذي التقى عباس السـبت 
في رام الله علـى رأس وفد من قيادات حماس 
بالضفة الغربية بان الاخير ينتظر ردا واضحا 
من حماس علـى مبادرته للتوجـه لقطاع غزة 

لانهاء الانقسام.
وحول ما دار في لقاء عباس مع وفد حماس 
السـبت فـي رام اللـه قـال الدويـك لـ»القدس 
العربـي» «محور البحـث كان زيـارة الاخ ابو 
مازن لغـزة وكيف نزيح العقبـات من طريقها. 
ويمكـن ان اخلص اهم ما جـرى في ذلك اللقاء 
في قضيتين رئيسـيتين، الاولى هي كسر طبقة 
الجليد في العلاقات بيننا وبين الرئاسـة وفي 
تقديـري ان هـذا تحقـق بنجـاح حيـث كانـت 
المباحثـات صريحـة ووديـة وتناولـت كافـة 
القضايـا بما فيهـا القضايـا الحساسـة وكافة 
الملفات التي نعتبرها ملفات عالقة واستثنائية 
كملـف الاعتقـال علـى خلفية فصائليـة وملف 
الفصـل الوظيفـي وما يسـمى بالمسـح الامني 

او التشـييك الامنـي وايضـا ملـف التراشـق 
الاعلامي والمناكفة الاعلامية».

امـا القضيـة الثانيـة التـي تم بحثهـا بـين 
عباس ورئاسـة المجلس التشـريعي برئاسـة 
الدويـك ونـواب حمـاس فـي الضفـة الغربية 
فقـال الدويـك «اسـتطيع ان اقـول بانـه ازيل 
الضبـاب عن حقيقة ما دعـا اليه الاخ ابو مازن 
عندمـا قـال بانـه يريـد ان يذهـب لغـزة ليس 
للحـوار، فأوضح بانـه لم يقصد بانـه لا يريد 
ان يكلـم احدا بل انه لا يريد ان يبدأ من الصفر 
وانمـا يريد ان يبني علـى مجموعة الاتفاقيات 

والتفاهمات السابقة».
واشار الدويك الى أن مبادرة عباس التوجه 
لقطاع غزة لتشكيل حكومة من المهنيين للاعداد 
للانتخابات وانه لا يريد ان يذهب للحوار فهم 
منهـا انها تحمل شـروطا مسـبقة وقـال «هذه 
كانت محل جدل كبير في الساحة الفلسطينية 
قيـادات  فـي  الاخـوة  مـن  انتقـادات  ومثـار 
الحـركات الاسـلامية على وجـه الخصوص»، 
واضـاف «وبالتالي اسـتطاعت الزيارة- لقاء 
عباس مع وفد حماس السبت في رام الله - ان 
تبـدد الضباب حـول هذه القضية» في اشـارة 
الـى زيـارة عباس لغـزة وانه ذاهب لتشـكيل 

حكومة من المهنيين وليس للحوار من جديد.
وتابع الدويك بان ردود الافعال التي جاءت 
من غزة عقـب لقائه ووفد مـن حماس بعباس 
السبت كانت «ترحب بالزيارة وترحب باللقاء 

الذي جرى بيني وبين الرئيس في المقاطعة».
واوضح الدويك بانه تم ازالة الاشـياء غير 
الواضحة حول مبادرة عبـاس التوجه لغزة، 
وقـال «ازلنـا الابهامات الموجـودة حولها على 

طريـق تهيئة السـاحة للزيـارة المرتقبـة التي 
ثمناها واعتبرنا بأنها خطوة هامة في الاتجاه 
الصحيح لازالت حالة الانقسام بصورة عملية 
وفـي تقديـري وتقدير الاخـوة اعضـاء الوفد 
معـي بـان مجـرد وصـول الاخ ابـو مـازن الى 
غزة واجتماعه بالاخ رئيس الوزراء اسماعيل 
هنية هناك سـيتحقق الانهـاء الفعلي والعملي 
لحالـة القطيعة والانقسـام بين جنـاح الوطن 

في الضفة والقطاع».
وعـن الموعـد المرتقب لزيـارة عبـاس لغزة 
قـال الدويـك «نحـن نريـد ان تتهيـأ السـاحة 
السياسـية لاسـتقبال الاخ الرئيـس وانجـاح 
الزيـارة ولا نريد ان نتسـرع في الامور حتى لا 
نواجه بمجموعة من الاخفاقات اوالاحباطات 
وخاصـة ان هنـاك معطلـين لا يريـدون لهـذه 
النـاس  بعـض  وهنـاك  تتـم  ان  المصالحـة 
المسـتفدين من بقاء هـذه القطيعة بين جناحي 

الوطن».
 وحـول انتظـار عباس رد صريـح وواضح 
لغـزة  التوجـه  مبادرتـه  علـى  حمـاس  مـن 
قـال الدويـك احـد قـادة حمـاس «نعـم نحـن 
ننتظـر الـرد من الاخـوة - في حمـاس - لكن 
انـت تعـرف بـان الوضع الامنـي في غـزة مع 
التصعيـد الاسـرائيلي الـذي يريـد ان يكرس 
سياسة الانقسـام وفق السياسة الاستعمارية 
التقليديـة فرق تسـود. والوضـع الامني ربما 
يعطـل لقـاء قيـادات هنـاك - في غـزة - لكن 
نتوقع خـلال الايـام القليلة القادمـة ان تكون 
هناك دعوة واضحة ومباشـرة للاخ ابو مازن 

لكي يصل الى غزة».
واضاف الدويك «الرئيس يريد ردا واضحا 

وصريحـا يرحـب به لزيـارة قطاع غـزة ومن 
ثـم سـتتم الزيـارة باذن اللـه تعالـى حتى لو 
منعه الاسـرائيليون من العبور عبر معبر بيت 
حانون ـ ايريز - فانه ينوي ان يعبر عبر معبر 
رفـح ونحن في الحقيقة نـود ان تكون الزيارة 
عبـر معبر رفح لما يعنيه ذلـك من رمزية تتعلق 
بانهـاء حالـة الحصـار علـى اهلنـا فـي قطاع 

غزة».
واوضح الدويك بأن هناك رغبة من حماس 
ان تتم زيـارة عباس لغزة من خلال معبر رفح 
الا ان الاخيـر يرغب بان تكـون عبر معبر بيت 
حانـون لمـا لها مـن رمزيـة للطريـق الامن بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
واضاف الدويك «نحن بانتظار رد واضح من 
الاخـوة في غزة من جانب الحكومة والحركة ـ 
بالرئيـس  اولا  الترحيـب  علـى   - حمـاس 
واستقباله الاسـتقبال الذي يليق بالرئيس». 
وتابـع «ابو مـازن اوضح مـا اسـيء فهمه من 
قبـل العديد بانـه يأتي بشـرط وبفوقية. فقال 
انا لسـت قادما لافرض شروطا بل انا قادم من 
اجل ان نشـكل حكومة وحـدة وطنية توافقية 

برضى الطرفين ـ فتح وحماس - ».
وحـول توقعـه بموعـد زيارة عبـاس لغزة 
قـال الدويـك «اتوقـع ان تكـون قريبـة بعد ان 
اوصلنـا الـى الاخـوة - فـي غـزة - حيثيات 
ودقائـق وتفصيلات مـا تم التباحث حوله في 

المقاطعة».
واوضـح الدويـك بانـه وعبـاس اتفقا على 
انـه «اذا مـا تم تجـاوز العقبـة النفسـية التي 
اسـاءت للعلاقات الفلسـطينية الفلسطينية» 
فـان نتائـج ايجابية سـتتحقق على السـاحة 

الفلسطينية».
وكان عبـاس شـدد خلال لقائه مـع وفد من 
حركـة حمـاس فـي الضفـة الغربيـة السـبت، 
انـه «لن يكـون هناك سـلام يحقـق طموحات 
الشـعب الفلسـطيني في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتهـا القـدس وإجـراء انتخابـات دون 

إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية».
وفـد  مـع  اللقـاء  خـلال  عبـاس  وبحـث 
حمـاس المبادرة التـي كان اعلنهـا قبل حوالى 
10 أيـام بالتوجـه إلـى غـزة مـن أجـل إنهـاء 
الانقسـام الداخلـي وتشـكيل حكومـة وحـدة 
مـن شـخصيات مسـتقلة. واطلع عبـاس وفد 
حماس على تفاصيل مبادرته لإنهاء الانقسـام 
بالتوجـه إلى قطاع غـزة فـور موافقة حماس 
على المبادرة، وتشـكيل حكومة من شخصيات 
وطنية مهنية مسـتقلة، تقوم بالبـدء بالإعداد 
لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس 

وطني فلسطيني.
التعامـل مـع  إلـى ضـرورة  ودعـا عبـاس 
المتغيـرات التي تجـري في المنطقـة والتصدي 
بشـكل موحد للتحديات التي تواجه الشـعب 
الفلسـطيني «فـي مقدمتهـا اسـتمرار العدوان 
غـزة  قطـاع  بضـرب  وتهديـده  الإسـرائيلي 

مجددا».
وحـث بهـذا الصدد علـى ضرورة التمسـك 
بالتهدئـة مع إسـرائيل في غزة «مـن أجل قطع 
الطريق أمام الجانب الإسـرائيلي للاسـتمرار 
فـي تهديداتـه، ومـن اجـل مواجهـة الأوضاع 

الصعبة التي تواجه القضية الفلسطينية».
وكان د. وصفي قبها وزير شـؤون الاسرى 
الاسـبق وعضـو وفد حمـاس الـذي التقى مع 

عباس أكد فـي تصريحات صحافية أن اعضاء 
الوفـد خرجـوا بانطبـاع يبعـث علـى طمأنـة 
حماس بشأن مبادرة عباس التي قال فيها إنه 
ذاهب الى غزة لتشكيل حكومة مستقلة وليس 

للحوار.
وقـال قبهـا إن عباس وضّح الأمـر وأكد انه 
قصـد من كلامه أن الحوار لـن يبدأ من الصفر، 
وإنما سـيبدأ مـن حيث وصـل وسـيتم البناء 
علـى مـا تم الاتفـاق والوفـاق عليـه بـدءا من 
حـوار القاهـرة عـام 2005 وكل ما اتفـق عليه 

سواء باتفاقيات مكتوبة أو شفوية.
وبشأن الرسالة التي سلّمها الدويك لعباس 
أوضـح قبهـا انها اشـتملت علـى رؤيـة الوفد 
لبناء الثقة بين حماس وفتح، مشـيراً إلى أنها 
تضمّنت جملة مـن القضايا التي اذا تم الاتفاق 

عليها فمن الممكن أن تحدث المصالحة.
ومن بـين القضايا التي رأى قبهـا أنها هامة 
ونوقشـت على مدار الساعتين اللتين أمضاهما 
المجتمعون، سـبل تعزيز الديمقراطية واطلاق 
الحريـات ووقـف كافـة المظاهـر التي تسـبب 
التوتـر، مثل: الاعتقالات السياسـية والمسـح 
الامني وغيرها من القضايا التي من شـأنها أن 

تزعزع الثقة بين الأطراف.
ورأى قبها أن الانطباعـات الايجابية للوفد 
تمثل رسـالة طمأنة لحمـاس، قائلا: إن ممثلي 
اعضـاء  ضـم  الـذي  الوفـد  (يقصـد  الشـعب 
تشـريعي ووزراء سـابقين) يرسـلون رسـالة 
طمأنـة لقيـادة حمـاس بـأن هنـاك نوعـا من 
التوجـه الايجابـي، ونأمل من الجميـع إعمال 
حُسـن النيـة للتوافق علـى الزيارة بمـا يكفل 

تحقيق المصالحة. 

حماس ترغب ان تتم الزيارة من خلال معبر رفح مع مصر في اشارة رمزية لكسر الحصار
الدويك لـ«القدس العربي»: نتوقع خلال الايام القليلة القادمة ان تكون هناك دعوة واضحة ومباشرة للاخ ابو مازن لكي يصل الى غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن الدكتـور بـركات الفـرا سـفر فلسـطين فـي القاهرة 
ومندوبهـا في الجامعة العربية أمـس ان الجانب المصري قرر 
إدخال تسهيلات إضافية تخص الفلسطينيين العالقين خارج 

مصر والراغبين في العودة لغزة.
وقـال في تصريح صحافي أن الجانـب المصري اتخذ قرارا 
بمنح تأشـيرة دخول للمواطنين الذين تم رحيلهم سـابقا من 
معبـر رفح البري إلى مطار القاهرة قبـل مغادرتهم إلى خارج 
مصـر. وأوضـح الفـرا ان هـؤلاء المواطنين كانـوا لا يمنحون 

تأشـيرة دخول، «ما حرمهم في السـابق من الانتقال جوا إلى 
مطار القاهرة لغرض العودة إلى أرض الوطن».

وأشـار أيضـاً أنـه تم الاتفـاق مـع الجانـب المصـري علـى 
قيـام السـفارات المصرية المتواجـدة في أماكـن تواجد هؤلاء 
المواطنـين بمنحهم تأشـيرة دخول حتى يتمكنـوا من العودة 

إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.
يشار الى ان السلطات المصرية وعدت مؤخراً وعقب نجاح 
الثورة المصرية بإدخال تسهيلات في عملية سفر سكان قطاع 

غزة الخاضع لحصار إسرائيلي محكم.
وتفتح مصـر معبر رفح البـري المنفذ الوحيد لسـكان غزة 
والفاصل بين أراضيها والقطاع أمام سـفر الغزيين من المرضى 

والطلاب وأصحاب الاقامات في الخارج.

مصر تدخل تسهيلات على سفر 
الفلسطينيين العالقين في الخارج

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنــت الحكومــة المقالة التــي تديرها 
حركــة حماس فــي قطاع غــزة أمس انها 
تنظر رداً مــن الحكومة المصرية الجديدة، 
يقضي بإعادة افتتاح مقر سفارة للقاهرة 
في غزة. وقال الدكتور محمد عوض وزير 
الخارجية والتخطيط في حكومة حماس 
خــلال تصريحــات نقلها موقــع صحيفة 
«الرســالة» الموالية للحركة على الانترنت 
للحكومــة  بطلــب  تقدمــت  حكومتــه  ان 
المصرية لإعــادة فتح ســفارتها في قطاع 

غزة.
وأضــاف «إن الحكومــة تنتظــر الــرد 
المصــري على الطلــب»، لافتاً إلــى وجود 

«بوادر ايجابية في هذا الجانب».

الحكومــة  اســتجابة  «نتوقــع  وقــال 
المصرية فــي أقرب وقت ممكن»، موضحاً 
أن العلاقات الفلسطينية المصرية «تشهد 
تحســناً ملحوظاً وأفضل مما كانت عليه 

في السابق».
وأكد أن المســتقبل مع العلاقة المصرية 
«واعــد في ظــل مواقف مصــر الجريئة»، 
وقال «نتوقع تطور العلاقــة ليتم التفاهم 
على كثير من القضايا التي عرقلها النظام 

المصري السابق».
وكانت الحكومة المصريــة أغلقت مقر 
ســفارتها فــي غــزة عقب ســيطرة حركة 
حماس علــى الأوضاع، بعــد تغلبها على 
فتــح  لحركــة  المواليــة  الأمنيــة  القــوات 
منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 
2007، ونقلت كامل طاقمها لمقر الســفارة 
في مدينــة رام الله بالضفة الغربية، حيث 

مقر إقامة الرئيس محمود عباس.

ورحبت حركة حماس بثورية شــباب 
مصر التي أسقطت نظام الرئيس حسني 
الحكومــة  بمواقــف  وأشــادت  مبــارك، 
المصرية الجديدة.إلى ذلك، اكد عوض على 
أهمية إعادة فتح مقر للسفارة المصرية في 
قطاع غــزة، وقال ان هذا الأمر سيســهل 
العمل في معبر رفح البري بشــقيه المدني 
والتجاري، من خلال استصدار تأشيرات 

السفر لمصر عبرها بطريقة أسهل.
وأشــار إلى وجود العديد من القنوات 
ولجــان التواصــل مع الحكومــة المصرية 
التي قال انها «قدمت رؤى لإنهاء الحصار 

عن قطاع غزة».
وأكــد المســؤول الرفيــع فــي حكومة 
حمــاس علــى ان فتــح الســفارة المصرية 
في غــزة «ســيكون خطــوة عمليــة أولى 
لتنفيذ خطوات إنهاء الانقسام والحصار 

المفروض».

حكومة حماس تنتظر ردا 
من مصر لإعادة فتح سفاراتها بغزة

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: خفـض رئيـس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش 
الإسرائيلي سقف التوقعات من نصب بطارية 
«القبة الحديدية» المضادة للصواريخ القصيرة 
المدى صباح امس الأحد وشـددوا على أنها لن 
توفـر ردا كامـلا للصواريخ التي يتـم إطلاقها 

من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل.
اجتمـاع  افتتاحـه  لـدى  نتنياهـو  وقـال 
«إسـرائيل  إن  الاحـد  الأسـبوعي  حكومتـه 
تتعرض لتهديد الصواريخ منذ عشرين عاما، 
منذ حرب الخليج، ولا أريد أن أخلق وهما بأن 
منظومة القبـة الحديدية التـي ننصبها اليوم 

لأول مرة سوف تمنح ردا كاملا أو شاملا».
ونصب الجيش الإسـرائيلي صبـاح اليوم 
منصـة «القبة الحديديـة» لأول مرة في منطقة 
مدينة بئر السـبع بعد سقوط صاروخ «غراد» 

بقربها الأسبوع الماضي.
وأوضـح نتنياهو أن «منظومة قبة حديدية 
مـا زالـت فـي مرحلـة تجريبيـة وفـي جميـع 
الأحـوال لا توجـد إمكانيـة لنصـب بطاريات 
تمكننا مـن حمايـة كل بيت ومدرسـة وقاعدة 
«الـرد  أن  وأضـاف  منشـأة».  أو  عسـكرية 
الحقيقـي علـى تهديـد الصواريـخ هـو بدمج 
وسـائل هجوميـة وردع مـع وسـائل دفاعيـة 

وبصمود الحكومة والجمهور».
وقـال نتنياهـو إنـه «فـي جميـع الأحـوال 
تنظر إسـرائيل إلى حماس علـى أنها العنوان 
المسـؤول فـي غـزة عن كل شـيء يتـم إطلاقه 

باتجاهنا من أراضي القطاع».
منظومـة  رئيـس  الموضـوع  إلـى  وتطـرق 
الدفاعـات الجويـة فـي الجيـش الإسـرائيلي 
العميـد دورون غابيش بالقول إنه «مع انتهاء 
مرحلة التجربة العسـكرية التي بـدأت اليوم 
سـتتمكن منظومـة قبـة حديديـة مـن توفيـر 
حمايـة جيـدة لسـكان جنـوب إسـرائيل لكن 

ليس حماية محكمة». 
وأوضـح أن نصب منظومة «قبـة حديدية» 
اليوم لا يعني أنها أصبحت جاهزة للاستخدام 

العسكري واعتراض الصواريخ وإنما «نصبها 
هـو الجزء الأخير قبل الإعـلان عنها كمنظومة 
عسكرية وهذا سيستمر لعدة أسابيع سنتنقل 
خلالهـا بـين المواقـع المختلفة فـي الجنوب من 

أجل التدقيق في أداء المنظومة».
وأضـاف أنـه «فـي هـذه المرحلـة، وعندما 
يتم إطـلاق صاروخ، سـيتعين علـى الجمهور 
الاسـتمرار فـي التصـرف مثلما تصـرف حتى 
الآن ووفقـا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، 
والقـرار بما يتعلق بإطلاق صـاروخ معترض 
أو لا سيتخذه صناع القرار في الوقت الحقيقي 
(أي عندمـا يتم إطلاق صاروخ من قطاع غزة) 

ووفقا لنتائج التجربة الحالية». 
ويشـار إلـى أن سـلاح الجـو الإسـرائيلي 
نصـب منصـة «قبـة حديدية» واحـدة من بين 
اثنتـين موجودتـين بحوزتـه وتم تطويرهمـا 
بشـكل سـريع في «سـلطة تطوير الأسـلحة» 

الإسرائيلية «رفائيل».
وتحتـوي المنظومـة علـى رادار وصواريخ 

لاعتراض الصواريخ.
لكن الجيش الإسـرائيلي أشار إلى أن «قبة 
حديدية» لا تسـتطيع اعتـراض قذائف هاون 
أو حتى صواريخ القسـام التي يتم صنعها في 
القطـاع بتكلفـة 200 ـ 300 دولار بينمـا تكلفـة 
إطـلاق كل صاروخ مـن «قبة حديديـة» يكلف 

40 ألف دولار. 
رغـم ذلك، ادعـى وزير الدفاع الإسـرائيلي 
إيهـود باراك امـس أن «تطويـر المنظومة «قبة 
حديديـة» هـو إنجـاز غيـر عـادي للصناعات 
الأمنيـة والأبحـاث والتطوير وسـلاح الجو، 
ونصبهـا سـيتغير وفقـا لاعتبارات عسـكرية 

ومهنية خلال تجربتها عسكريا».
واسـتدرك بـاراك أن «هـذا لا يعطـي حـلا 
بنسـبة 100 بالمئـة لكنـه سيحسـن تدريجيـا 
الجيـش  يتـزود  وسـوف  الدفـاع  حالـة 
الإسـرائيلي بمنصـات أخـرى فـي المسـتقبل 
وهذه عملية مرتبطة بموارد كبيرة وستستمر 

عدة سنوات».

نتنياهو والجيش الإسرائيلي يخفضان 
سقف التوقعات من نصب «قبة حديدية»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
فلسـطينيان  ناشـطان  استشـهد 
ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي وأصيب 
آخـر في غارة شـنتها المقاتـلات الحربية 
شـمال  تقـع  منطقـة  علـى  الإسـرائيلية 
قطـاع غزة، بعد سـاعات فقـط من إعلان 
الفصائـل الفلسـطينية في غـزة التزامها 
بالتهدئـة غيـر المعلنة مع إسـرائيل، بعد 
توتـر شـديد سـاد منطقة الحـدود طوال 

الأسبوع الماضي.
فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
ان الناشـطين قضيـا فـي قصـف جـوي 
إسـرائيلي شـنته طائـرة حربيـة علـى 
منطقة تقع إلى الشـرق من مخيم جباليا 
شـمال قطاع غزة، ونقلا لمستشـفى كمال 

عدوان القريب من المكان.
الجنـاح  القـدس  سـرايا  وقالـت 
العسـكري لحركـة الجهاد الإسـلامي ان 
الناشـطين هما صبري عسلية (23 عاماً) 
من مخيـم جباليا، ورضـوان النمروطي 

(26 عاماً) من مخيم النصيرات.
وأكدت السرايا أن «دماء الشهداء لن 
تذهب هـدراً، وسـيكون الرد فـي الوقت 

والمكان المناسبين». 
ووفـق متحـدث عسـكري إسـرائيلي 
فقـد قـال ان طائـرة مقاتلـة مـن سـلاح 
الجو تصـدت لمحاولة مجموعة مسـلحة 
مـن الجهـاد الإسـلامي إطـلاق قذائـف 
صاروخيـة مـن منطقـة جباليـا بشـمال 
قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

بعـد  الإسـرائيلية  الغـارة  وجـاءت 
الفصائـل  إعـلان  مـن  فقـط  سـاعات 
الفلسـطينية في غزة عقب اجتماع دعت 
له حركـة حماس التزامهـا بالتهدئة غير 

المعلنة، طالما التزمت بها إسرائيل.

الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  وحملـت 
الاحتلال «مسـؤولية العدوان والانتهاك 
الدموي»، وشـددت على حقهـا في «الرد 
والتصدي لاعتداءات الاحتلال وجرائمه 

المتواصلة».
وأكدت الجبهـة الشـعبية أن الهجوم 
الإسـرائيلي  للعـدوان  «اسـتمرار 
المتواصـل (..) بهدف فرض الاستسـلام 
عليـه، وقطـع الطريـق علـى التفاعلات 
بإنهـاء  المنـادي  الشـعبي  والحـراك 
الانقسـام»، وأكـدت الجبهـة أن الهجوم 
يعد بمثابة «رد إسرائيلي دموي على من 
يعتقـدون بإمكانية الوصـول إلى تهدئة 

مع الاحتلال».
وجـاء الإعـلان عـن التهدئـة بعد ان 
شـهدت الحـدود الفاصلة بين إسـرائيل 
وغزة توتراً شـديداً أسـفر عن استشهاد 
11 فلسـطينياً، بينهـم أطفال ونشـطاء، 
حيـث ردت المقاومـة الفلسـطينية علـى 
الهجمـات الإسـرائيلية بقصـف مناطق 
القذائـف  بعشـرات  الغربـي  النقـب 
الصاروخيـة، وهـددت إسـرائيل بشـن 
هجـوم علـى القطـاع علـى غـرار حـرب 

«الرصاص المصبوب».
وقال أسـامة الحاج أحمد القيادي في 
الجبهـة الشـعبية في بيـان تلاه باسـم 
الفصائـل عقـب انتهاء الاجتمـاع «أكدت 
الوطنـي  بالتوافـق  الالتـزام  الفصائـل 
لقطـع الطريـق علـى النوايـا العدوانية 
الشـعب  أبنـاء  ضـد  الإسـرائيلية 

الفلسطيني».
وأكد أن «المقاومة حق مشـروع للدفاع 
عن الشـعب الفلسـطيني، وأن سياسـة 
المجازر والإرهاب الإسـرائيلي لن تكسـر 
شوكة الشعب الفلسطيني». وشدد بيان 
الفصائل أيضاً على أنها سـتكون ملتزمة 
بالتهدئة وعدم التصعيد «طالما التزم بها 

الاحتلال».

وفـي السـياق قال إسـماعيل الأشـقر 
القيـادي فـي حمـاس الـذي شـارك فـي 
الـذي  الوطنـي  التوافـق  ان  الاجتمـاع 
خرجت به فصائل المقاومة الفلسـطينية 
في غزة «يشـمل كافة القـوى والفصائل 
وأجنحتهـا  والإسـلامية  الوطنيـة 
العسكرية». وأكد أن الالتزام بالتهدئة مع 
الاحتلال سيبقى «ما دام الاحتلال ملتزما 
بهـا»،  وأضاف «الـرد الفلسـطيني قائم 
على ردات الفعـل والاحتلال الصهيوني 
هو من يبـدأ في التصعيـد وقتل الأطفال 

واغتيال خيرة أبنائنا».
وحضر اجتماع الفصائل مسـؤولون 
مـن حركتي حماس والجهاد الإسـلامي، 
والديمقراطيـة،  الشـعبية  والجبهتـين 
ولجان المقاومة الشـعبية، فيما اعتذرت 

حركة فتح عن الحضور.
وثمنـت الحكومة المقالـة التي تديرها 
حركـة حمـاس بغـزة موقـف الفصائـل 
الذي قـال الناطق باسـمها طاهر النونو 
انه «عبر عن مسؤولية وطنية وتكريس 

لروح العمل الوطني التوافقي».
ودعـا النونـو «جميـع العاملـين فـي 
الميدان إلـى الالتزام بالموقـف الفصائلي 

وعدم الخروج عنه».
وأشـار إلـى أن حكومتـه مـن خـلال 
اتصالاتها الداخلية والخارجية «نجحت 
فـي تجنيـب القطـاع عدوانـاً صهيونيـاً 

جديداً».
ورحبـت إسـرائيل بإعـلان الفصائل 
الفلسـطينية، رغم ان هذا الإعلان جرى 
خرقه عدة سـاعات بتنفيـذ هجوم أوقع 
شـهيدين، وقالـت مصادر أبـدت مصادر 
أمنيـة رضاهـا عـن الإعـلان، مؤكـدة أن 
موقف الفصائل «سيختبر على الأرض»، 
وزعمـت المصادر الأمنية فـي تل أبيب أن 
إسـرائيل «لن تبادر إلـى تصعيد الموقف 

إذا استمر الهدوء».

إلـى ذلك، قال بنيامين نتنياهو رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أن اسرائيل «معنية 
بالحفاظ علـى الهدوء والأمن، وليسـت 
معنيـة بالتصعيـد»، وهـدد في مسـتهل 
بــ «اسـتخدام  أمـس  جلسـة حكومتـه 
القوة» للتصدي لأي جهة تحاول إطلاق 
الصواريـخ، وقـال ان لبـلاده «الحق في 
الدفـاع عن مواطنيها»، متهما عناصر من 
الفصائـل المسـلحة بأنها تحـاول «خرق 

الهدوء المستمر منذ حوالى سنتين».
مـن جهتـه قـال أيهـود بـاراك وزيـر 
الجيش أن التنظيمات المسـلحة في غزة 
تلقت «ضربة مؤلمة» خلال الأيام العشرة 
الماضيـة، وحمـل حماس المسـؤولية عن 
أي نشـاط ينطلق من قطاع غـزة، وزعم 
معنيـة  «غيـر  إسـرائيل  أن  الآخـر  هـو 

بتصعيد الموقف».
وجرى في السابق اجتماعات مماثلة 
للفصائـل أكـدت عقبهـا التزامهـا مجدداً 
عمليـة  كل  بعـد  المعلنـة  غيـر  بالتهدئـة 
تصعيـد، ويصـر نشـطاء المقاومـة على 
أن أجواء التوتر تعود من جديد بسـبب 

تكرر الهجمات الإسرائيلية.
إلـى ذلـك، زعمـت مصـادر عسـكرية 
سـقوط  مـن  سـاعات  قبـل  إسـرائيلية 
الشـهيدين ان نشـطاء مـن غـزة أطلقوا 
مناطـق  احـدى  فـي  سـقطا  صاروخـين 
النقـب الغربي، وذكـرت أن الصاروخين 
سـقطا فـي منطقـة مفتوحـة ولـم يوقعا 

إصابات أو أضرارا.
وسـبق وأن أعلنت كل مـن كتائب أبو 
علي مصطفى التابعة للجبهة الشـعبية، 
ولجـان المقاومة الشـعبية مسـؤوليتهم 
المشتركة عن إطلاق صاروخ على منطقة 
«ناتيف عتسـراة» مسـاء السـبت، وأكد 
الفصيـلان أن الهجـوم جـاء «رداً علـى 

جرائم الاحتلال».
ويوم أمـس وبسـبب عملية تسـاقط 

إسرائيل تنشر «القبة الحديدية» في بئر السبع لاعتراض الصواريخ.. والمقاومة تتوعد بالرد 
استشهاد ناشطين من الجهاد بعد ساعات من توافق الفصائل على تجديد التزامها بالتهدئة غير المعلنة مع إسرائيل

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد صبري عسلية في مخيم جباليا

الآونـة  فـي  كثيـف  بشـكل  الصواريـخ 
الأخيـرة علـى جنـوب إسـرائيل نشـر 
جيـش الاحتـلال فـي منطقة بئر السـبع 
البطاريـة الأولـى مـن منظومـة «القبـة 
الحديدية» المخصصة لاعتراض القذائف 
الصاروخية وقذائف الهاون التي تطلق 

من قطاع غزة.
ووفق ما نشـرت الإذاعة الإسرائيلية 
نقـلاً عـن مصـادر مسـؤولة فـي سـلاح 
الجـو مصادرها فإنه مـن المتوقع أن يتم 
خـلال أيام نشـر بطارية أخـرى من هذه 

المنظومة في منطقة أشكلون.

وأوضحت المصادر ان نشـر المنظومة 
جـاء فـي إطـار «تجربـة عمليـة»، لافتة 
الـى ان اسـتكمال نشـر هـذه المنظومـة 
«سيسـتمر بعض الوقت قبـل أن تصبح 

عملية».
نقـل  سـيتم  أنـه  المصـادر  وذكـرت 

منظومـة القبـة الحديدية من مـكان الى 
اخر بمقتضى الضرورة.

وانتظمـت أمـس الدراسـة فـي جميع 
المـدن الإسـرائيلية فـي منطقـة الجنوب 
الأخيـرة  الأيـام  فـي  تعرضـت  والتـي 

لهجمات من المقاومة.

من جانبه، قـال رئيس كتلة فتـح البرلمانية 
عزام الأحمد إن الاجتماع كان ايجابيا ومعمقا، 
وأضـاف «حتـى الآن لا توجـد خطـوات عملية 
مـن قبل حمـاس باتجـاه تنفيذ رغبـة الرئيس 

بالتوجه إلى غزة».
وأعرب في تصريحـات نقلتها وكالة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية عن أمله بـأن تزول كل 
العقبـات والتصريحات السـلبية التي صدرت 
حول مبـادرة عباس، مؤكـدا أن المهم الوصول 
إلـى نتيجة عملية والتي لـن تكون إلا بوصول 

الرئيس الفلسطيني إلى غزة. 

الدكتور عزيز الدويك

لندن ـ «القدس العربي»:

أنهــت حركــة فتــح إقليــم بريطانيــا مؤتمرها 
اللجنــة  أعضــاء  مــرة  لأول  وانتخبــت  الأول، 
الجديــدة للإقليــم بعد أن قدم رجب شــملخ أمين 
السر الســابق عرضا لظروف ونشاطات اللجنة 

السابقة.  
وتم خــلال المؤتمــر الــذي حضــره 71 عضــوا 
انتخــاب ثمانيــة أعضاء للجنــة الإقليم، في حين 
ســيتم إجراء القرعة على العضو الســابع بسبب 
تســاوي أصوات العضوين الأخيرين، وبحسب 
وكالــة «وفا» الفلســطينية الرســمية أنــه لن يتم 
إضافة أو تعيين أحد إلى قائمــة الفائزين التالية 
أسماؤهم: الشــيخ عبد الســلام مريش، وعدنان 
العــزه، وجمــال التميمــي، وفــادي أبو ســيدو، 
ورغــدة الجديــل، وإيــاد الكــرد، وإبراهيــم أبــو 

خضرة، وبشار البرغوثي. 
وأعرب جمال محيســن عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتــح ومســؤول الأقاليــم الخارجية، عن 
أمله بأن يفتــح انتخاب قيادة جديدة لهذا الإقليم 
الهام، مجــالا لتكثيف النشــاط  وتعزيز النضال 
الفلســطيني، آملا أن يتم تنشــيط لجــان وفروع 
نقابات الكتاب والصحافيين والطلاب والمرأة في 

هذه المرحلة الدقيقة. 
وحضــر المؤتمــر رؤســاء الجالية الســابقون 

وعدد من المدعوين العرب والأجانب. 
وفــي بداية المؤتمر ألقى ســفير فلســطين لدى 
بريطانيا مانويل حساســيان كلمــة دعا فيها إلى 
بحث ســبل اســتعادة زخم التضامن مع النضال 
وتعددهــا،  النشــاطات  وتعزيــز  الفلســطيني 
مؤكــدا أهميــة التعاطي مــع مصالــح كل الفئات 

الفلسطينية. 
وتبــع ذلك كلمات ألقاها مارتين لينســتون عن 
أصدقاء فلســطين في حزب العمــال البريطاني، 

حركة فتح إقليم بريطانيا تعقد مؤتمرها 
الأول وتنتخب لجنة قيادية جديدة

جمال محيسن

أصدقــاء  مجموعــة  رئيــس  ماكهوغــو  وجــون 
فلســطين في حزب الديمقراطيين الأحرار، ودان 
غودلســون عن مجموعة «اليهود من أجل العدالة 
للفلســطينيين»، إضافــة إلــى كلمــة من الســفير 

الفلسطيني السابق عفيف صافية.
وأعــاد التقرير السياســي للحركــة الذي وزع 
على أعضاء المؤتمر، التأكيــد على أهمية الثوابت 
الشــعب  حــق  ومنهــا  الفلســطينية،  الوطنيــة 
الفلســطيني فــي مقاومــة الاحتــلال كمــا تكفله 
الشــرائع الدولية، والعمــل على تطبيــق قرارات 
الشــرعية الدولية بما في ذلــك  قرار 194 الخاص 

بعودة اللاجئين إلى وطنهم. 
وأكد التقرير السياســي أهمية الاســتمرار في 
جهــود بنــاء الدولة الفلســطينية ومؤسســاتها 
بطريقة ديمقراطية، كما تطــرق إلى الأوضاع في 

المنطقة العربية.
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تستعد الجزائر وفرنسا لجولة جديدة من المفاوضات 
حــول اتفاقيــة الهجــرة الموقعة بــين البلدين عــام 1968، 
والتي ســبق تعديلها ثلاث مرات، بينمــا تطالب الحكومة 
الفرنســية بتعديل رابع، وهو أمر لم تتحمس له السلطات 
الجزائريــة كثيرا، لأنها تعتقــد أن هناك «نوايا» غير بريئة 
للتراجع عن الامتيــازات الممنوحة للمهاجرين الجزائريين 

المقيمين فوق التراب الفرنسي.
وقال حليم بن عطا اللــه وزير الدولة الجزائري المكلف 
بالجاليــة المقيمة في الخارج أن اتفاقية ســنة 1968 تمنح 
للجزائريــين أفضلية فيمــا يتعلق بحرية التنقــل والعمل 
فوق التراب الفرنســي، مشيرا إلى أن بلاده تريد الحفاظ 

على هذه الامتيازات.
وأضــاف فــي تصريحــات صحافيــة أمــس الأحد ان 
الطرف الفرنســي يــرى بأن التشــريعات الجديــدة على 
المســتوى الأوروبي يمكن أن تكون مفيدة أكثر من اتفاقية 
1968، مؤكــدا أن الحكومة الجزائريــة ترغب في أن يكون 
لهــا الاختيــار بعــد مناقشــة مختلــف الإجــراءات التــي 
تتضمنهــا التشــريعات الجديــدة، ومقارنتهــا بتلك التي 
تتضمنها اتفاقية 1968، مع التأكيد على أن بلاده متمسكة 

بالامتيازات التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
وأكــد بن عطا اللــه على أن موضــوع المعاملة بالمثل في 
منح التأشــيرات للفرنســيين ليــس مطروحــا بالمرة، لأن 
الاتفاقية تخص وضعية الجزائريين المقيمين في فرنســا 
وليــس الفرنســيين المقيمين في الجزائر، مشــددا على أن 
بلاده تــرد بالموافقة على 95 بالمئة من طلبات التأشــيرات 

التي يتقدم بها فرنسيون.
وكانت مصادر دبلوماســية فرنســية قــد صرحت قبا 
أيام  أن جولة جديدة من المفاوضات بين الجزائر وفرنسا 
ســتنطلق خلال الأيــام القادمــة حول موضــوع مراجعة 

اتفاقيــة 1968 المتعلقــة بالهجــرة ووضعيــة الجزائريين 
المقيمين بفرنسا.

وأضافــت أن هــذه الجولة الجديــدة مــن المفاوضات 
سيشرف عليها من الجانب  الفرنسي ستيفان فراتاتشي 
الأمين العام السابق لوزارة الهجرة والهوية الوطنية التي 
ألغيت في التعديل الحكومي الذي عرفته حكومة فرانسوا 
فيون  في تشــرين الثانــي /نوفمبر الماضــي، وينتظر أن 

تنطلق هذه الجولة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشــارت المصادر ذاتها إلى أن الهدف من هذه الجولة 
الجديــدة مــن المفاوضات هــو الوصول إلــى اتفاق حول 
تعديــل رابع لهذه الاتفاقيات، بما يضمن مصالح البلدين، 
موضحة أن الحكومة الجزائرية متمســكة بهذه الاتفاقية 
لاقتناعهــا بأن هناك امتيازات للجزائريين مقارنة بغيرهم 

من الأجانب. 
وذكــرت أن هناك امتيــازات أخرى يمكــن للجزائريين 
الاســتفادة منهــا، لأن هنــاك تطــورا في قوانــين الهجرة 
وخاصة فــي إطار الاتحــاد الأوروبــي واتفاقيات فضاء 
تشــنغن، موضحة أنــه إذا لم يتم تعديل هــذه الاتفاقيات 

سيظل الجزائريون محرومين منها.
 وشــددت المصــادر ذاتهــا علــى أن الطرف الفرنســي 
يريد أيضا من وراء التعديل المنشــود هــو الحصول على 
تســهيلات بخصوص حرية تنقل الأشــخاص وتســهيل 
إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامة في الجزائر 

بالنسبة للفرنسيين.
 وقالــت أن موضوع ترحيل الجزائريين المقيمين بصفة 
غير شــرعية على التراب الفرنســي يطرح إشكالا حقيقيا 
بــين البلديــن، موضحــة أن الأمــور قبل عــام 2008 كانت 
الأمور تسير بشــكل طبيعي، ولكن « التعاون» الجزائري 
في هذا الموضوع  توقف بشكل نهائي بتوقف القنصليات 
الجزائرية في فرنســا عن العمل مع الســلطات الفرنسية 

من أجل ترحيل الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية.

الجزائر وفرنسا تستعدان لجولة مفاوضات
لتعديل الاتفاقية 1968 الخاصة بالهجرة
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من حسين مجدوبي:
تحـاول الـدول الأوروبيـة إيجـاد حـل 
سياسـي ودبلوماسـي للأزمـة الليبية عبر 
لـكل  مختلفتـين  دبلوماسـيتين  مبادرتـين 
من فرنسـا وبريطانيـا من جهـة، وإيطاليا 
يبحـث  بينمـا  أخـرى،  جهـة  مـن  والمانيـا 
الاتحـاد الإفريقـي عن دولة تسـتقبل معمر 
القذافي بعدما لم يعـد مقبولا كمخاطب من 
طرف المنتظم الدولي، حسـبما كشف وزير 

الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
سـاركوزي قد كشـف الجمعـة الماضية عن 
مبـادرة دبلوماسـية مشـتركة بـين لنـدن 
وباريـس بشـأن الأزمة الليبيـة، ورغم أنه 
لم يقـدم أي معطيـات واضحة عـن نوعية 
المبـادرة فهـي تصـب فـي عـدم بقـاء معمر 

القذافي ولا عائلته في السلطة. 
وبشكل مفاجئ، كشـف وزير الخارجية 
الإيطالـي، فرانكو فراتيني فـي حوار أمس 
الأحد مـع جريدة «ريبوبليـكا» عن مخطط 
لحكومتـي رومـا وبرلـين وبدعم مـن أنقرة 
قد يترجم إلى مبادرة سـتقدم غدا الثلاثاء 
فـي العاصمـة لندن خـلال اجتمـاع وزراء 

خارجية الاتحاد. 
فوريـا  وقفـا  المبـادرة  هـذه  وتتضمـن 
لإطلاق النار فـي ليبيا ثم قيام منظمة الأمم 
المتحـدة بالتحقـق منه ولاحقا إنشـاء ممر 
للمساعدات الإنسـانية قد تلعب فيه تركيا 
جامعـة  مشـاركة  واعتبـر  رئيسـيا.  دورا 
الدول العربية والاتحاد الإفريقي والقبائل 
الليبيـة مهمـا للغاية للتوصل إلى تسـطير 
دسـتور لليبيا وفتح آفاق سياسية جديدة 

لهذا البلد المغاربي.
ويرى فراتينـي أن منظمة الأمم المتحدة 
ليـس  «القذافـي  أن  تعتبـران  وأوروبـا 
مخاطبـا مناسـبا، ولا يمكن التفكيـر نهائيا 

في حل يتضمن بقاءه في السـلطة، ويمكن 
التفكيـر في ملجئ له، فالاتحاد الإفريقي قد 

تولى البحث عن حل في هذا الشأن».
عـن  الصحافيـة  المقابلـة  هـذه  وتلقـي 
معطيات مهمة لاسـيما وأن فرانكو فراتيني 
هـو الذي يتولى وإن كان بشـكل غير معلن 
الشـق السياسـي للأزمة الليبيـة ويحافظ 
على قنوات الحوار مـع نظام معمر القذافي 

كمـا تشـير إلـى ذلـك عـدد مـن الصحـف 
الإيطاليـة، إذ أن روما رفضت المشـاركة في 
ضـرب كتائـب القذافـي واكتفـت بتسـهيل 
التحالـف  لقـوات  العسـكرية  قواعدهـا 
فـي البـدء وحاليـا منظمـة شـمال الحلـف 

الأطلسي. وأبرز هذه المعطيات:
في المقام الأول، يكشف وجود مبادرتين، 
روما- برلين ثم باريس-لندن عن استمرار 

الاختـلاف وسـط الاتحـاد الأوروبـي فـي 
كيفية معالجة قضايا تدخل ضمن ما يسمى 
النفـوذ أو الامتـداد الاسـتراتيجي للقـارة 
فوجـود  ذاتـه،  الوقـت  وفـي  الأوروبيـة. 
مبادرتين يؤكد الصراع القائم وسط أوروبا 
بشـأن النفوذ المستقبلي في البحر الأبيض 
المتوسـط، فروما تعتقد أن منطقـة نفوذها 
الوحيـدة وهي ليبيا قـد تصبح ضمن نفوذ 

فرنسا وبريطانيا مستقبلا. 
عـن  الليبيـة  الصحافـة  وتتحـدث 
تصرفات فرنسـية غير مقبولـة دون الأخذ 
بعـين الاعتبـار مصالـح إيطاليـا. وكانـت 
يومية «كوتديانو ناسـيونالي» قد نشـرت 
منـذ يومـين خبـر المخطـط الإيطالـي الذي 
اعتبرته بمثابة رد على المبادرة الفرنسية-

البريطانية.

روما تعلن أن الاتحاد الافريقي يبحث عن دولة تستقبل القذافي كلاجئ

مبادرة إيطالية ألمانية لحل الأزمة الليبية ردا على فرنسا وبريطانيا

هكذا أصبحت الحياة في مخيم للاجئين النازحين من ليبيا بمنطقة «راس جدير» الحدودية مع تونس

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قال حزب مغربي مشارك بالحكومة 
ان الخيـار الوحيـد امـام المغـرب هـو 
الاصلاحات الدستورية ووضع آليات 
وميكانيزمـات دولـة ديمقراطية قوية 
ديمقراطيـة  ملكيـة  مؤسسـة  قوامهـا 

مواطنة.
واكد نبيل بـن عبد الله الامين العام 
حـزب التقدم والاشـتراكية (المشـارك 
مسلسـل  ان  بحقيبتـين)  بالحكومـة 
الاصلاحات يسـير حتى الان بالاتجاه 
الـى  سـينزل  حزبـه  وان  الصحيـح 
الشـارع فـي الوقـت الذي يلمـس فيه 
انحـراف يبـدد الامـال التي انتعشـت 
بميـلاد جيـل جديـد مـن الاصلاحـات 
التي تضمن للمغـرب دولة ديمقراطية 

امنة ومستقرة.
وجـدد دعم حزبـه لمطالـب التغيير 
شـباط/  20 تظاهـرات  رفعتهـا  التـي 
فبراير و20 آذار/مارس وقال ان حزبه 
لم يدع للمشـاركة في هذه التظاهرات 
مشـاركا  يكـون  ان  يمكـن  لا  لانـه 

بالحكومة ويدعو للتظاهر ضدها.
المغربـي  الحزبـي  الزعيـم  واعتبـر 
الاحتجاجيـة  الحـركات  اسـتمرار  أن 
بمختلـف مـدن البلاد دليـل على قدرة 
واسـع  هامـش  توفيـر  علـى  المغـرب 
للتعبيـر وضمـان حـق التظاهـر واكد 
ان المغرب سيشـهد تغييـرا ديمقراطيا 
سـلميا ولـن يشـهد مواجهـات دموية 
علـى غرار مصر وتونس وليبيا وايمن 
والبحريـن وسـورية. ودعا عبـد الله 
الـى  المغربيـة  السياسـية  الفعاليـات 
الدخول في حوار وطني من أجل تنفيذ 
مضامـين خطاب الملك محمد السـادس 
حـول الاصـلاح الدسـتوري والعمـل 
الديمقراطـي  الإصـلاح  توجيـه  علـى 

نحو الحفاظ على الثوابت المغربية.  
بمدينـة  نظـم  لقـاء  خـلال  وشـدد 
جيـل  أجـل  «مـن  شـعار  تحـت  سـلا 
جديـد مـن الإصلاحـات الديمقراطيـة 
فتـح  ضـرورة  علـى  والسياسـية»، 

حـوار ونقـاش مـع الشـباب»، للدفـع 
باتجـاه تغييـر ديمقراطـي حقيقي في 
ظـل «صراع حقيقـي بين قـوى تقدمية 
وديمقراطيـة تحارب من أجـل التغيير 
وأخـرى محافظـة تسـعى إلـى تغليط 

فئة من الشباب».
ومـن المقـرر ان يقـدم حـزب التقدم 
والاشـتراكية واحـزاب اخـرى اليـوم 
لقـاء مـع لجنـة متابعـة  الاثنـين فـي 
حـول  مذكـرة  الدسـتوري  الاصـلاح 
رؤيـة الحزب لهـذه الاصلاحـات التي 
تقترح فصل كامل للسـلطات وتوسيع 
ورئيسـها  الحكومـة  لصلاحيـات 
تبقـى  ان  علـى  النـواب  ومجلـس 
صلاحيات المؤسسة المكية في الحفاظ 
والوحـدة  الوطنيـة  السـيادة  علـى 

الترابية وتدبير المجال الديني.

العدالة والتنمية

من جهته قـال عبدالإله بـن كيران، 
الأمـين العام لحـزب العدالـة والتنمية 
الثانيـة  المرتبـة  يحتـل  (اصولـي 
بالبرلمـان) إن حزبـه مـع الملكيـة ولن 
يفـرط فيهـا، لكـن «المطلوب اليـوم أن 

تتطور الملكية وأن نتطور معها».
وقال في في مهرجان نظمه الحزوب 

بالـدار البيضاء «كنا نسـير في طريق 
تونـس ومصـر، لو اسـتمر الحال على 
ما كان عليه، ولم يكن ينفعنا سـاعتها 
لا خطـاب ملكي ولا إصلاح دسـتوري، 

وأسال الله أن يُسَلمْ فيما سيأتي».
وقـال «يجـب أن نفهم بأننـا نعيش 
يجـب  خاصـا،  سياسـيا  وضعـا 
اسـتيعابه بطريقة جيـدة، لأننا حزب 
سياسـي، ومـن مسـؤوليتنا الاجتهاد 
لرسم البرامج والخطط وتربية القادة 
والمناضلين، لتحمل المسـؤولية، وأمام 
ما يعيشـه العالـم العربي مـن أحداث 

متلاحقة».
الشـعب  أن  كيـران  بـن  وأضـاف 
المغربي، اليوم، يقـوم بثورته مع الملك 
«ثورة جديدة لمغـرب جديد ضد الذين 
يبتـزون المواطنـين، ويحتكرون ثروة 
البلاد ويحتقرون العباد»، وقال «نحن 
دولة لها تاريخ يمتد إلى 12 قرنا، نحن 
خليط مـن القبائـل والأجناس جمعت 
بينها المرجعية الإسلامية، ولا نقبل أن 
يطلع علينا في يوم من الأيام من يقول 
لنا شـيئا آخر، وهـا هم العتـاة الذين 
كانـوا يحاربون الإسـلام فـي بلادنا، 
اقتنعوا اليوم بان من ثوابت هذا البلد: 
الإسـلام، وإمارة المؤمنين، ولذلك لا بد 
من مراعاة الهوية، والإسـلام، لقد قلنا 

هـذا فـي الماضي تحت الضغـط، والآن 
نقولـه بمـلء أفواهنـا، دون أن نحس 
بأي ضغط، بل إن كلامنا الآن هو الذي 

أصبح يحمل الضغط في ثناياه».
وأصدر ناشـطون ومثقفون أمازيغ 
بيانـا حول دسـترة اللغـة الامازيغية 
الدسـتورية  الاصلاحـات  اطـار  فـي 
قالـوا انهـم مدركـين لدقة وحساسـية 
الظرفية الراهنـة التي يمر منها المغرب 
وأن ذات المنـاخ يدفـع إلـى «الحـراك 
القـوي وديناميـة النقـاش العمومـي 
حـول مختلـف قضايـا التغييـر وبناء 

الديمقراطية».
وقالت الوثيقة الموقعة من قبل أحمد 
عصيد ومحمد الشـامي وكمال سـعيد 
وزايد أوشـنا، عن الفعاليات المجتمعة 
الأمازيـغ  النشـطاء  بـأن  المجتمعـة، 
«تدارسـوا مشـروع نـداء موجـه إلى 
والدولـي،  الوطنـي  العـام  الـرأي 
يعتزمون إصداره بغرض التحسـيس 

والتعبئة بمطالب المرحلة».

ندوة

ويعتـزم المركـز المغربي للدراسـات 
يديـره  الـذي  المعاصـرة  والأبحـاث 
الباحـث والمحلـل السياسـي مصطفى 

الخلفـي تنظيـم نـدوة اليـوم الاثنـين 
الإصـلاح  قضايـا  حـول  بالربـاط 
فـي  «مسـاهمة  بالمغـرب  الدسـتوري 
النقـاش العمومي الدائـر حول قضايا 
الإصلاح في الدولة والمجتمع، ومحاولة 
فهـم وتفسـير التحـولات الجارية في 
المغرب، وتشخيص الوضعية الراهنة 
فـي مسـار الإصـلاح والتغييـر، عبـر 
تقييم مختلـف الانجازات والإخفاقات 
والفـرص  المتربصـة  والتحديـات 
المتاحة وحـدود ومسـؤولية الفاعلين 
إزاء الوضعية التـي وصفتها الأرضية 

بالدقيقة في تاريخ المغرب».
وستقدم خلال الندوة عروض حول 
قضايـا الهوية والمرجعيـة وتوصيات 
والجهويـة  والمصالحـة،  الإنصـاف 
والعمـل  الدسـتورية،  والضمانـات 

البرلماني والمعارضة.
التـي  النـدوة  ارضيـة  وحسـب 
سـتتم  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـلت 
مناقشة قضايا وإشـكالات منها سياق 
والدسـتوري  السياسـي  الإصـلاح 
في المغـرب اليـوم، وقضايـا المرجعية 
والهويـة ضمـن مشـروع الإصلاحات 
ومسـتقبل  والدسـتورية  السياسـية 
الوضـع الدسـتوري لإمـارة المؤمنين، 
وستجيب الندوة أيضا على تساؤلات 
تتعلـق بآليـات ترجمـة قاعدتي فصل 
السـلط والفصـل بـين السـلطة والمال 
فـي النظـام الدسـتوري القـادم، وكذا 
الضمانـات الدسـتورية اللازمة لبناء 

جهوية متقدمة في المغرب.
ميدانيا نـددت النقابـات التعليمية 
بالمغـرب بالعنف الذي مارسـته قوات 
الامـن ضـد اسـاتذة كانـوا يحتجـون 
بالرباط السـبت والذي اسـفر حسـب 
شـهود عيان عـن اكثر مـن 170 مصابا 
تم نقـل 56 منهم إلى المستشـفى لتلقي 

العلاج.
واشـيع بعد فض الاحتجاج ان احد 
المحتجين لقـي حتفه، الا ان مشـاركين 
بالاحتجـاج ابلغوا «القـدس العربي» 
ان عبد السـلام لبيض اصيب بجروح 
بالغـة لكنـه يتعافى بعـد خروجه من 

الغيبوبة.

170 جريحا في فض اعتصام نظمه اساتذة التعليم بالرباط

حراك سياسي وحزبي حول الاصلاح السياسي والدستوري بالمغرب

أعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
للتغييـر  الوطنيـة  التنسـيقية 
امـس  الجزائـر  فـي  والديمقراطيـة 
الأحـد «أرضية للتغييـر الديمقراطي» 
تنـص على حـل كل الهيئـات المنتخبة 
ووضع دسـتور جديد وتعيين حكومة 

انتقالية.
وقال مولاي شـنتوف ممثل الحزب 
العلمانـي الديمقراطـي (غيـر معتمد) 
داخل جنـاح الاحزاب في التنسـيقية 
المقصـود  أن  صحافـي  مؤتمـر  خـلال 
بالهيئـات المنتخبة «المجلس الشـعبي 
(غرفتـا  الأمـة  ومجلـس  الوطنـي 
البلديـات  مجالـس  وكل  البرلمـان) 

والولايات (المحافظات)».
وتلحـظ الارضيـة «تعيـين مجلس 
وطني للانتقال الديمقراطي» يتشـكل 
اجـل  مـن  تناضـل  «شـخصيات  مـن 
لهـا  يحـق  ولا  الديمقراطـي  التغييـر 

الترشـح لأي منصـب مسـؤولية بعـد 
ان  التـي ينبغـي  الفتـرة الانتقاليـة» 

تستمر 12 شهرا.
انشـائه  بمجـرد  المجلـس  ويقـوم 
«بحـل كل الهيئـات المنتخبـة وتعيين 
دسـتور  وتحريـر  انتقاليـة  حكومـة 
جديـد يقدم للاسـتفتاء امام الشـعب 

الجزائري».
الوطنيـة  التنسـيقية  وتأسسـت 
للتغييـر والديمقراطية فـي 21 كانون 
الثاني/ينايـر بعـد الاحتجاجات على 
والتـي  الجزائـر  فـي  الاسـعار  غـلاء 

خلفت خمسة قتلى و800 جريح.
لكـن التنسـيقية انقسـمت الشـهر 
الماضـي الى جناحـين، جناح الاحزاب 
الثقافـة  اجـل  مـن  التجمـع  بقيـادة 
المنظمـات  وجنـاح  والديمقراطيـة 
الجزائريـة  الرابطـة  بقيـادة  المدنيـة 

للدفاع عن حقوق الانسان.

ايضـا  التغييـر  ارضيـة  ونصـت 
علـى ان يكـون الجيش «تحت سـلطة 
مجلس الانتقـال الديمقراطي» وتكون 
مهمتـه «الدفـاع عـن الوطـن والطابع 

الجمهوري والديمقراطي للدولة».
وعـن المهلـة الزمنيـة لتنفيـذ هـذه 
مـولاي  قـال  والاصلاحـات  المطالـب 
الزمنـي مرتبـط  شـنتوف ان «المـدى 
السـلطة  (بـين  القـوى  بموازيـن 
كل  ان  نلاحـظ  فنحـن  والمعارضـة) 
مناضلـي  وليـس  يتحـرك  المجتمـع 
التنسيقية وحدهم». واضاف «كما ان 
العالم كله يتحرك ولا مجال لان تشكل 
الجزائر اسـتثناء في الوطـن العربي 

ولا يمكن ان تشكل استثناء».
أنها سـتواصل  واكدت التنسـيقية 
المسيرات الاسبوعية كل يوم سبت في 
الجزائـر العاصمة «رغـم القمع» الذي 

تتعرض له.

المعارضة في الجزائر تعلن
«أرضية للتغيير الديمقراطي»

جانب من تظاهرة نظمت السبت في الجزائر العاصمة للمطالبة بتغيير النظام

اصابة 75 رجل امن في شغب اعقب مباراة كرة في المغرب
الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت السلطات المغربية ان 75 فردا من قوات الأمن، 
حالــة اثنين منهــم بليغــة، اصيبوا في أحداث شــغب 
وقعت عشية الســبت بملعب مدينة قصبة تادلة وسط 
البــلاد بعد نهاية المباراة بــين الفريق المحلي وفريق من 

الدار البيضاء.
 التي جمعت فريق شباب قصبة تادلة بفريق الرجاء 
البيضــاوي وقالــت الســلطات ان الأحــداث اندلعــت 
بعــد تجمــع العديد من مشــجعي فريق شــباب قصبة 
تادلة الذين لم يستســيغوا انهــزام فريقهم بميدانه (0 
-1) امام فريق الرجاء البيضاوي برســم منافســات 

الدورة الـ22 من بطولة القسم الوطني الأول لكرة القدم 
وقاموا بمحاصرة أنصار الفريق البيضاوي ورشــقهم 

بالحجارة.
وأوضحــت الســلطات أنه، علــى إثر ذلــك، تدخلت 
قــوات الأمن لوضع حــد لهذه الأحداث مما أســفر عن 
إصابة 60 فردا من الأمن بجروح، بينهم إثنان في حالة 
خطيرة نقلا على إثرها إلى المستشفى وإصابة 15 فردا 

من القوات المساعدة.
وأشــار المصــدر ذاتــه إلــى أنــه تم اعتقــال عشــرة 
أشــخاص متهمين بالتسبب في هذه الأحداث، مضيفا 
أن الســلطات عملت على تأمين وسائل النقل للجمهور 

البيضاوي وضمان سلامة أفراده.

■ الجزائر ـ ا ف ب: نظم عشرات الصحافيين الجزائريين 
مـن القطاعـين الحكومـي والخـاص تجمعا السـبت فـي دار 
الصحافـة بوسـط الجزائر العاصمة وأعلنـوا تنفيذ اضراب 
فـي الثالـث مـن أيار/مايـو المصـادف اليـوم العالمـي لحرية 

الصحافة.
وطالـب الصحافيـون الذيـن قـدر عددهـم بنحـو ثمانين 
صحافيـا بحسـب منظمـي التحـرك، بقانـون ينظـم المهنـة 
وباعادة تفعيـل المجلس الاعلى للاعلام وفـق ما ينص عليه 
قانـون الاعـلام السـاري المفعول منذ عـام 1990، كمـا أكدوا 

مطالب اجتماعية «كالسكن وزيادة الاجور».
وقـال الصحافـي رابح رافعـي العامل فـي صحيفة «وقت 
الجزائـر» ان «الصحافيـين اتفقـوا علـى إضـراب عـام يوم 
الثالـث من أيار/مايو وسـيلتقون الثلاثـاء لتحديد الخطوة 

التالية من الاحتجاج».
واضاف «نحن نفكر في تنظيم مسـيرة مـن دار الصحافة 
نحو قصر الحكومة وإذا لم نتمكن من ذلك فسننظم اعتصاما 

أمام مقر الوزير الأول أحمد أويحيى».
ونفت النقابة الوطنية للصحافيين أي علاقة لها بالتجمع، 
بحسـب أمينهـا العـام بالنيابة كمـال عمارني الـذي قال ان 
«القانون المنظم لعلاقات العمل الخاص بالصحافيين موجود 
فعلا وصدر في العاشـر من ايار/مايو 2008 لكن الحكومة لم 

تصدر بعد نصوصه التطبيقية ليصبح فعليا».

من جهته، اكد الدكتور رضوان بوجمعة الأستاذ المحاضر 
في كلية الاعلام بجامعة الجزائر ان «السـلطات العمومية لا 
تحتـرم قانون الاعلام منذ أكثر من 19 سـنة ومهنة الصحافة 

تسير خارج القانون».
واوضـح ان «القانـون الحالـي يفـرض تأسـيس مجلس 
أعلى للاعـلام يوكل له جـزء من ضبط الممارسـة الاعلامية، 
لكـن الحكومـة غيبته منـذ عهد رئيـس الحكومـة بلعيد عبد 
السـلام (1992-1993)». وتابـع «الصحافـة اليوم أصبحت 

تسيّر اداريا وأمنيا في هذا البلد».
ووجه بوجمعة انتقادات الى النقابة الوطنية للصحافيين 
قائـلا انها «كانت فـي كثير من الاحيان متحالفة مع ناشـري 
الصحف، ولـم تكن المطالب الاجتماعية والمهنية للصحافيين 
علـى أجندتها، رغم ان مصالـح الصحافيين تختلف تماما مع 

مصالح ناشري الصحف في كثير من المواقع».
واوضح انه «منذ 1992 خلقت السـلطة السياسية ظروفا 
يسـتحيل معها تنظيم الصحافيين لأنفسهم، بحكم رفض كل 
النشـاطات الجمعوية والمدنية للجزائريين خارج توجيهات 

وقيود السلطة السياسية».
وتشـهد الجزائر منذ شـهرين موجـة احتجاجات طاولت 
كل الفئـات المهنيـة كموظفي الصحة والقضـاء وحتى الأمن. 
واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إصلاحات «شاملة» بما 

فيها اصلاحات «سياسية».

صحافيون جزائريون يعلنون إضرابا
في اليوم العالمي لحرية الصحافة

تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير:
 

نفى مصدر من قنـاة «الجزيرة» أمس الأحد أن 
تكون هناك «مؤشـرات مؤكدة» تبشـر فعلا بقرب 
الإفـراج عن طاقم القناة المعتقـل بليبيا، فيما رفع 
مذيـع القناة محمد كريشـان قضية ضـد صحيفة 
تونسـية مقربة مـن نظام الرئيس المخلـوع متهما 

إياها بالتهجم عليه.
لـ»القـدس  الأحـد  مقتضـب  تصريـح  وفـي 
العربي»، قال الصحافي زياد طروش منتج نشرة 
«الحصاد المغاربي» المسـائية بقناة «الجزيرة» إن 
أفراد طاقم القناة بتونس لم يتلقوا أي مؤشـرات 
مؤكـدة على قرب الإفراج عن موفـدي «الجزيرة» 

المعتقلين بليبيا.
وكانت كتائـب العقيد معمر القذافي قد اعتقلت 
طاقـم لقنـاة «الجزيـرة» الأسـبوع الماضـي يضم 
الصحافيَـين لطفـي المسـعودي وأحمـد ولـد فال 

والمصورَين عمار الحمدان وكامل التلوع.
وفـي وقت لاحـق كان صـلاح الديـن الجمالي 

سفير تونس بليبيا قد أعرب عن تقدم المفاوضات 
بين الجانبين التونسي والليبي بشأن الإفراج عن 
أفراد الطاقم، ذاكرا أن «إطلاق سراحهما سيتحقق 

بين ساعة وأخرى».
لعائـلات  مسـاندة  عديـدة  جهـات  وتشـتكي 
الزمـلاء الأربعـة المعتقلـين بليبيـا من طـول المدة 
التونسـي  السـفير  تبشـير  بعـد  انقضـت  التـي 

باقتراب موعد الإفراج عن المعتقلين.
مـن جهتـه أعلـن مذيـع نشـرات أخبـار قنـاة 
«الجزيـرة»، محمـد كريشـان، أنـه رفـع دعـوى 
قضائية ضـد صحيفة «الحدث» التونسـية متهما 

إياها بالتهجم على شخصه وثلبه.
وقـال شـوقي الطبيـب، محامـي كريشـان في 
تونس لـ»القدس العربـي» أمس الأحد إن موكله 
طلـب منـه رفـع دعـوى ضـد صحيفـة «الحدث» 
خلفيـة  علـى  الجريـدي  العزيـز  عبـد  ومديرهـا 

تعرضه للثلب على أعمدة الصحيفة.
وأضـاف الطيب «لقـد رفعنـا الدعـوى منذ 24 
آذار/مـارس الجـاري وحصلنا على رقم تسـجيل 
لهـا بالمحكمـة الإبتدائية  بتونـس العاصمة تحت 

عدد 2011/511».

 وأوضـح أن المقـال موضوع الدعوى المنشـور 
بالصحيفـة صـدر بعددها ليوم 7 كانـون الثاني/
ينايـر الماضي، متضمنا مـا اعتبره كريشـان نيلا 
من كرامته وثلبا لشخصه على خلفية عمله بقناة 

«الجزيرة» وتمسكه باستقلاليته كصحافي.
وتتهـم المعارضة التونسـية صحـف «الحدث» 
و»الشـروق» و»الإعـلان» وغيرهـا مـن الصحف 
التـي مازالـت تصـدر بعـد الثـورة فـي تونـس، 
بولائها الشـديد لنظام الرئيس المخلوع وتهجمها 
علـى معارضـين فيمـا كان القضـاء قبـل فـرار بن 
علـي لا يقبـل الدعـاوى المرفوعـة ضـد أصحـاب 
هـذه الصحـف. وكان صحافيون بعـد الثورة في 
تونس  طالبوا بتأميم وسائل إعلام بينها صحف 
وقنوات كانت مملوكة إما لأصهار الرئيس المخلوع 
أو لمقربين منـه. من جهة أخرى، اشـتكى صحافي 
تونسـي من تعرض مقالين له للرقابة بالصحيفة 

التي يعمل بها.
وقال عبد المجيد الحواشي الصحافي بصحيفة 
«رياليتـي» الأسـبوعية الناطقـة بالفرنسـية إن 
مديـر الصحيفـة الطيـب الزهـار منـع مقالـين له 
كتبتهمـا ناقـدا أداء الوزير الأول المؤقـت الباجي 

قايد السبسي.
وأضـاف الحواشـي لـ»القـدس العربي»:»لقد 
دعاني المدير بعد ذلك إلى الإستقالة من الصحيفة 
والعودة إلى العمل بالتعليم». وقال «إنني أرفض 
الإسـتقالة وأعتبـر طلبها محاولـة للتضييق على 
حقـي فـي التعبيـر». وأعرب عـن خيبـة أمله من 
النقابـة الوطنيـة للصحافيـين التونسـيين التـي 
اعتبرهـا «متكتمـة علـى الانحرافات فـي الإعلام 

التونسي بعد الثورة».
واتهم الجواشـي نقابته بما وصفه بـ»الصمت 
علـى الممارسـات» فـي قطـاع الإعـلام التونسـي 
وبينها ما يجري في قناة «نسـمة» الفضائية، كما 
قال، منوها الى أن النقابة «صمتت على اسـتمرار 
الوجه المعـروف بولائه للرئيـس المخلوع، فتحي 
الهويـدي، لمهامه علـى رأس هذه القنـاة وهو أمر 

غير مقبول»، بحسب تعبيره . 
وكان صحافيـون تونسـيون اتهمـوا نقابتهـم 
بـ»عقـد اتفـاق  مـع الحكومـة المؤقتـة انسـحبت 
بموجبـه من مجلـس حمايـة الثورة المسـتقل في 
مقابـل تعيـين أحـد قيادييهـا (أي النقابـة) مديرا 

لصحيفة «الصحافة» اليومية الحكومية».

«الجزيرة» في تونس تنفي مؤشرات عن قرب الإفراج على الطاقم المعتقل في ليبيا

محمد كريشان يقاضي صحيفة تونسية.. وصحافيون تونسيون ينتقدون نقابتهم



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6777 Monday 28 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6777 الاثنين 28 آذار (مارس)  2011 ـ 23 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ اجدابيا (ليبيا) ـ ا ف ب: ينوي 
الثوار الليبيـون دفع القوات الموالية 
للعقيـد معمـر القذافي الـى التراجع 
مجددا باتجاه الغرب بعد سيطرتهم 
والبريقـة  اجدابيـا  مدينتـي  علـى 

الاستراتيجيتين في شرق البلاد.
وهـو اول انتصار مهم منذ التدخل 
آذار/  19 فـي  الدولـي  العسـكري 

مارس.
مـن جهتهـا، قالـت وزارة الدفـاع 
وتيـرة  ان  (البنتاغـون)  الامريكيـة 
السـبت،  تتراجـع  لـم  العمليـات 
موضحـة ان 160 طلعة جـرت مقابل 

153 الجمعة.
واوضحـت الوزارة ان 96 من هذه 
الطلعـات، اي ثلثـي المهـام الجويـة 
هـي ضربـات جوية، امـا الباقي فهي 
طلعـات لفرض احتـرام منطقة حظر 

جوي.
وشـنت قـوات التحالـف الدولـي 

غارات جديدة على قوات القذافي.
النظـام  باسـم  متحـدث  واعلـن 
شـن  الدولـي  الائتـلاف  ان  الليبـي 
مسـاء السـبت غارات جويـة مكثفة 
علـى القـوات الموالية لمعمـر القذافي 
مـن  المـؤدي  الطريـق  امتـداد  علـى 

اجدابيا الى سرت (شرق).
وقال متحدث باسـم نظام القذافي 
اسـتمرت  الجويـة  «الضربـات  ان 
اليوم (السبت) ساعات وساعات من 
دون توقف علـى الطريق التي تربط 
اجدابيا وسـرت على الساحل بطول 

نحو 400 كلم».
واضـاف ان «الكثيـر مـن المدنيين 
قتلوا بمن فيهم عائـلات كانت تهرب 

من الضربات الجوية بالسيارة».
وافـاد التلفزيون الليبي وشـهود 
عيان ان الائتلاف الدولي شـن ايضا 
مسـاء السـبت غـارات جويـة علـى 
مدينتي سبها وسرت (شرق) مسقط 
احـد  تحـدث  حيـث  القذافـي،  رأس 
السـكان عن اطلاق نـار من مضادات 

للطيران وانفجارين.
واعلنت هيئـة الاركان الفرنسـية 
وجهـت  الفرنسـية  المقاتـلات  ان 
ضربـات عـدة فـي منطقتـي الزنتان 
ومصراتـة المدينتـين الواقعتـين فـي 
الغرب ويسيطر عليهما الثوار لكنهما 
محاصرتـان من قبل قـوات القذافي، 
موضحـة انها دمـرت سـبع طائرات 

ليبية «على الاقل».
مـن جهـة اخـرى، اعلـن متحـدث 
باسـم الثـوار الليبيـين وطبيـب ان 
شـرق  كلـم   200) مصراتـة  مدينـة 
طرابلـس) تعرضت مجـددا «لقصف 
عنيف» من القـوات الموالية للقذافي، 

مـا ادى الى سـقوط ثلاثـة قتلى على 
الاقل.

عـدد   117 الـى  يرتفـع  وبذلـك 
الاشـخاص الذين قتلوا منذ 18 اذار/

مـارس فـي هجـوم القـوات الموالية 
للقذافي على مصراتة ثالث اكبر مدن 
البلاد واهم المدن التي يسـيطر عليها 

الثوار في الغرب الليبي.
وكان  الثـوار الليبيـون لا يزالون 
يسـيطرون أمس الاحد على مدينتي 
اجدابيـا (160 كلـم جنـوب بنغـازي 
معقـل المعارضـة) والبريقـة (80 كلم 
الـى الغرب) وهـم يواصلون تقدمهم 
علـى  صحافيـون  ذكـر  كمـا  غربـا، 

الارض.
وفـي اجدابيا اسـفرت المعارك عن 
سقوط تسـعة قتلى وتسعة جرحى، 
حسـب الثوار بينمـا تم نقل جثث 21 
مـن مقاتلي قـوات القذافي على الاقل 
مـن خـارج المدينـة، كمـا ذكـر مصدر 

طبي.

اخلاء المدينة

وفي البريقـة اخلت قوات القذافي 
المدينة تاركة قطعاً مدفعية وسيارات 
بيـك آب. وكانـت ضواحيهـا هادئـة 
امـس لكـن تبـدو فيهـا آثـار المعارك 
عبـد  الثـوار،  احـد  وكان  واضحـة. 
السـلام المعدانـي، قـال فـي اتصـال 
هاتفـي مـع فرانـس بـرس «نحن في 
وسـط البريقـة بعد انسـحاب قوات 

القذافي منها».
من جهته قال متحدث باسم الثوار 
طالبا عدم كشف اسـمه «كما يحصل 
يوميـا قصفت قـوات القذافي بشـكل 
عشـوائي مدينة مصراتة كما يواصل 

قناصون ترهيب السكان».
القناصـة  «عشـرات  ان  واكـد 
ارسـلوا» الـى مصراتة حيـث اخلت 
بالقـوة  للقذافـي  المواليـة  القـوات 
منـازل تقـع في غـرب المدينـة، داعيا 
الى «تدخـل عاجل للمجتمـع الدولي 

لحماية السكان».
ثلاثـة  دوي  سـمع  ذلـك،  الـى 
انفجـارات فـي الجنـوب فـي سـبها 
احد معاقـل القذافـي وقبيلته، حيث 
اسـتهدفت الغـارات الجويـة موقعـا 
عسـكريا بحسب شـاهد تم الاتصال 

به هاتفيا.
وقـال الناطق باسـم هيئة الاركان 
الفرنسـية الكولونيل تياري بوركار 
ان «الاتجاه انقلب مع السيطرة على 

اجدابيا».
بالتسـبب  الاتهامـات  علـى  وردا 
بمقتـل مدنيـين، اتهـم وزيـر الدفـاع 

قـوات  غيتـس  روبـرت  الامريكـي 
القذافي بنقل جثث لضحايا يسقطون 
في هجماتها الى المواقع التي تتعرض 
لضربـات الائتـلاف للايحـاء بانهـم 

ضحايا قصف الحلفاء.
واكد ان طيـاري الولايات المتحدة 
يظهـرون  المشـاركة  الـدول  وباقـي 
سـقوط  لتفـادي  قصـوى»  «حيطـة 
مدنيين لكنه اعترف في الوقت نفسه 
التحالـف «يجـد صعوبـة فـي  بـان 
التحديـد بدقة مـا اذا كنا مسـؤولين 

عن سقوط ضحايا مدنيين».
مـن جهـة اخـرى، يعقد فـي حلف 
شمال الاطلسي اليوم اجتماع وزاري 
للبت في مسـألة نقل قيادة العمليات 

في ليبيا الى الحلف.
وفـي لنـدن اعلـن متحدث باسـم 
الامـين  ان  البريطانيـة  الحكومـة 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مون 
الشـيخ  القطـري  الـوزراء  ورئيـس 
حمد بن جاسـم آل ثاني سيشـاركان 
فـي اجتمـاع لندن الـذي تعقـده غداً 
الثلاثاء مجموعة الاتصال السياسية 

حول العملية العسكرية في ليبيا.
انـه  اعلنـت  باريـس  وكانـت 
دعيـت الـى هـذا الاجتمـاع الولايات 
المتحدة وفرنسـا وبريطانيا والدول 
المشـاركة فـي التحالـف الدولـي في 
ليبيـا والاتحـاد الافريقـي والجامعة 
العربيـة والدول الاوروبيـة الراغبة 

في المشاركة.
وفي واشـنطن، اشـادت الولايات 
المتحـدة بمبـادرة الاتحـاد الافريقي 
الـذي نظـم الجمعة فـي اديـس ابابا 
«خارطـة  حـول  تشـاوريا  اجتماعـا 
طريـق» لمحاولـة انهـاء الازمـة فـي 
ليبيا، معتبـرة ان «الاتحاد الافريقي 
يضطلـع بـدور مهـم فـي حـل الازمة 

الليبية».
وتدعـو «خارطـة الطريـق» التـي 
اعلنهـا الاتحـاد الافريقـي الـى وقف 
واطـلاق  الحربيـة  للاعمـال  فـوري 
حوار بـين الليبيـين تمهيـدا «لعملية 

انتقالية» ديموقراطية.
وقـد اكد الوزيـر الجزائري المكلف 
والافريقيـة  المغاربيـة  بالشـؤون 
شـارك  الـذي  مسـاهل  القـادر  عبـد 
في اجتمـاع الاتحـاد ان بـلاده تريد 
الاتحـاد  بـين  اوسـع»  «تشـاورا 
الافريقي والجامعة العربية في شأن 

الازمة الليبية.
وشـدد علـى اهمية ان «يتشـاور» 
العـرب والافارقـة «للسـير نحو حل 
في اسـرع وقت»، معتبـرا ان «الازمة 
الليبية هي قضية داخلية ويعود الى 

الليبيين انفسهم ان يجدوا الحل».

قوات القذافي تقتل اكثر من 100 شخص بمصراتة

الثوار الليبيون يواصلون التقدم غربا بعد سيطرتهم على اجدابيا والبريقة

أحد الثوار يأخذ قسطا من الراحة في طريق رئيسي قرب بني جواد بينما استمر زحف المعارضة باتجاه الغرب منذ الجمعة

لندن ـ «القدس العربي»:

طالــب أحمد قذاف الدم الليبيين بوقــف الاقتتال ودعا العرب الى 
المساهمة في ما أسماه حقن الدماء في بلاده.

وقــال قــذاف الدم فــي بيان صحافــي تلقــت «القــدس العربي» 
نســخة منه أمس الأحــد، ان المواجهات التي تجري منذ اســابيع في 
ليبيا «لم تكن مقدســة بالأمس عندما كان الأخ يقتل أخاه لانه يطالب 
بحقــه في الحرية وحقــه في الرأي أو حقه فــي الاختلاف وجميعها 
مطالب مشــروعة، وكانت السبب الرئيسي في استقالتي والكثيرين 
من الليبيين الشــرفاء، وليســت مقدســة اليوم عندما تقــوم طائرات 
وصواريــخ حلــف الاطلســي لتقتــل النــاس ايــا كانــوا.. فجميعهم 

ليبيون».
وناشــد قذاف الدم الليبيين العمل على انهاء المواجهات المســلحة 
مخاطبا إياهم بالقول: «أهلي الأعزاء ان هذا الطريق الذي نســير فيه 
لــن يدخلنا الجنة، لــن يعزز الحرية، لــن يحمي النســيج الاجتماعي 

وكذلك لن يصنع لنا مستقبلا مزدهرا». واضاف:
«اعتقــد اننا دخلنا الــى مرحلة لها تداعياتها، قــد لا يكون لأي من 

الطرفين اليد الطولى فيها.. (وان انتصر) والشواهد لكل ذي بصيرة 
واضحة المعالم».

وقذاف الدم هو أحد أبرز مساعدي العقيد معمر القذافي. وترددت 
أخبار في بداية الثورة الليبية عن انشــقاقه وخروجه الى مصر. ولم 

تتأكد تلك الأخبار بصفة رسمية وواضحة.
ولم يشر قذاف الدم في بيانه المؤرخ يوم 25 الجاري بالقاهرة، الى 
علاقته بالنظام الليبي، ولم يذكر القذافي بالخير أو بالشر باستثناء 

تلميحه الى أن السلطة «يجب أن تعود للشعب».
وحذر قذاف الدم من أن ليبيا مقبلة على خسارة سيادتها وسلطة 
قرارهــا. وقــال «إنني أدعــو الآن وحقنا لدماء شــعبنا وحرصا على 
مســتقبل ليبيا، وقبــل فــوات الأوان، ان يراجع الجميع حســاباتهم 
ويعيدوا القراءة وان نضع احقادنا ومصالحنا جانبا (..) انني ادعو 
شــرفاء ليبيا ان يرفعوا اصواتهم ورؤوسهم لتخرج ليبيا عزيزة من 
هــذه المحنة وأحذر بأن قرار الســلم والحرب قد لا يكون غدا بأيدينا.. 
بعــد تدويل هذا الصراع ودخول هذه الأطــراف.. وقد تدخل اطراف 

اخرى في هذا النزاع وتحت نفس الحجج».
ومضى متسائلا: «أهلي الأعزاء، لا أدري من أجل ماذا تسيل هذه 

الدمــاء؟ أمن أجــل هذه الســلطة اللعينة؟ انها يجــب ان تعود للناس 
اصحابها الحقيقيين ليقرروا ماذا يريدون، ام من اجل انتصار طرف 
على آخر؟». وأجــاب بالقول ان المواجهات الجارية حالياً «ليس فيها 
منتصر ابدا»، بل «وتتساوى فيها حلاوة النصر بمرارة الهزيمة على 
الجانبين ولا تحمل اي معنى ســوى مزيــد من الآلام والمعاناة لملايين 
الليبيين الذين باتوا مشــدوهين وهم يشاهدون الدمار الذي يحدث.. 

ويعصرهم الألم ويبحثون عن الأمل». 
ولذا ناشــد «كل من يحمل ســلاحا ان يلقيه ومن لم يحمل سلاحا 
ليقتل اخاه (وهم أغلبيــة) ان ينضم الى هذا النداء لنصنع قوة تهزم 

الشر فينا وينتصر الخير.. لنصنع حياة جديدة ومستقبلا مشرقا».
ودعــا قــذاف الدم «اخوتنــا العرب» إلــى ان يعملــوا «لحقن دماء 
اشــقائهم في ليبيــا لأن الضحك أو البــكاء لا يكفــي ولا يخدم الأمن 

القومي العربي الذي بات مهددا، وان الادانة لحقت بنا جميعا».
وختم المسؤول الليبي بيانه بتوجيه الشكر الى «كافة دول العالم 
ومنظماتــه التــي جاءت لمســاعدتنا على وقــف الدمار وعلــى البناء 
والاستقرار»، وقال «لنضمد جراحنا وننسى أحقادنا ونحقن الدماء 

التي تسيل صبحا ومساء».

احمد قذاف الدم يدعو الليبيين الى انهاء الاقتتال ويطالب باعادة السلطة لـ«الناس»

لندن ـ «القدس العربي»:
مـع تقـدم الثـوار الليبيـين المدعومين مـن قـوات الناتـو والولايات 
المتحدة نحو الغرب، وانسـحاب القوات الموالية للعقيد معمر القذافي، 
ومـع تزايـد الضغـوط علـى الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا لتحديد 
اهـداف الحملة علـى ليبيا، بـدأت اصوات فـي الاعلام الغربـي تطالب 
امريـكا بتوضيح موقفهـا بالتأكيد على ان «مشـكلة شـمال افريقيا هي 

مشكلة اوروبية وليست امريكية».
هـذا ما جاء في افتتاحية صحيفـة «اوبزيرفر» البريطانية وتحدثت 
فيها عن مشـكلة العملية التي يبدو ان احدا لا يريد تحمل مسـؤوليتها، 
فبعيـدا عـن موقف الـرأي العام فـان الحملة الدبلوماسـية علـى ليبيا 

قادتها فرنسا وبريطانيا. 
وتزعـم الصحيفـة ان معظـم الرصيـد العسـكري فـي الحملـة على 
ليبيـا جاء من فرنسـا وبريطانيا، فيما وفرت الجامعـة العربية الغطاء 
الدبلوماسي ومشـاركة عسكرية محدودة على شـكل مقاتلات من قطر 
والامـارات العربية المتحدة. وتقول أن العمليـة التكتيكية التي اتخذت 
من اجل وقف سـقوط بنغازي في يد الزعيم الليبي معمر القذافي كانت 
مهمـة وفرضا يجب القيام به ومن ثم طرح اسـئلة، فهـذه العملية التي 
ضربـت فيها دبابات الزعيم الليبي ادت بشـكل سـريع الى انقسـام في 

التحالف المعادي للقذافي. 
وفـي الوقت الذي عبـرت فيه الولايات المتحدة عـن رغبتها في ان لا 
تكون في مقعد القيادة للعملية تاركة اياها لحلف الناتو كي يدير عمليته 
في البحر المتوسـط، لكنّ كلاً  من فرنسـا وتركيـا البلدين العضوين في 
حلـف الناتـو عارضتا تسـليم العمليـة له، وكلٌّ  لها اسـبابها. ففرنسـا 
تطالب بحرية واسـعة كي تفسر قرار 1973 من اجل حماية المدنيين فيما 

ترى تركيا في تدخل الناتو تدخلا بطيئا في شؤون شمال افريقيا. 
وفي مقابل الحذر التركي والجرأة الفرنسية فيبدو الموقف البريطاني 
تعبيـرا عن خيبة امل، كما تقول الصحيفة لان امريكا لا تريد التورط او 

الاستمرار في المشاركة. وتقول انه في الوقت الحالي يجب عدم المبالغة 
في اهمية هـذه الخلافات لكنها تظهر الخطوط الفاصلة التي سـتصبح 

خطيرة حالة استمرت العملية في ليبيا مدة طويلة. 
وتظهـر الخلافات بـين الاوروبيـين حالة مـن الفوضى عندمـا ترفع 
امريكا يدها عن الموضوع. وتتفهم الصحيفة السبب الذي يجعل امريكا 
حذرة من التورط في ليبيا لان لديها التزامات عسكرية في افغانستان. 
كمـا ان تغييـر النظـام في ليبيا يظـل قضية غيـر امريكيـة، فقد توصل 
الرئيـس الامريكي الـى ان هذه المعركة هي في الحقيقة ليسـت معركته 

بل هي شأن اوروبي. 
وهـذا يفسـر تأخـر القـرار الامريكـي فـي الانضمـام للتحالـف ضد 
القذافـي. واضافـت الـى الحـذر الامريكـي عاملا اخـر يتعلـق بطريقة 
تعامـل امريكا مع مصالحها في الشـرق الاوسـط وخطـر انخراطها في 
العمليـة علـى وضعها فـي العالم العربـي. وتؤكد الصحيفـة ان امريكا 
البعيـدة عن ليبيا آلاف الاميال لا تقارن مصالحها بمصالح اوروبا التي 
تظل ليبيـا البوابة الخلفية لمصالحها الاقتصاديـة. وترى الصحيفة ان 
هنـاك ضرورة لاتخـاذ موقف اكثر حزما في شـؤون الامن والسياسـة 
الخارجيـة، وهـذا هـو ما يقـف خلف معاهـدة لشـبونة التـي وضعت 
مبادئها موضع التطبيق العام الماضي، لكن الطموحات الاوروبية تبدو 
الان ساذجة بعد الانتفاضات الاجتماعية والسياسية في شمال افريقيا 

والشرق الاوسط. 
وتختـم الصحيفة بالقول ان امريكا بـدأ تظهر حالة من التعب للعب 
شـرطي العالم ولا تحصل على الشـكر الذي تسـتحقه عندما تلعب هذا 
الـدور وعليه فمـن الواضح ان العملية الحالية هـي عملية اوروبية في 
الوقت الذي ستواصل فيه امريكا لعب دور مهم في العمليات العسكرية. 

وتختم قائلة، مهما حصل بعد ذلك فانه مشكلة اوروبا.
وايـا كان النقـاش حـول مـن يتولـى العمليـة فـان الضربـات التي 
تتواصـل على دفاعات القذافي الجويـة ومدرعاته تظل محل نقاش من 

المسؤولين حول نجاعتها وان عملت الان على تغيير مسار المعركة. 

وبعد انسـحاب القوات التابعـة لقوات القذافي مـن اجدابيا دخلت 
قـوات الثوار وهي تطلق النار في الهـواء حيث نقلت «نيويورك تايمز» 
عن عامل في شركة النفط الليبية قوله « نحن مدينون للغرب الذي انقذ 
حياتنا». وتشير الصحيفة إلى ان عملية التقدم من اجدابيا الى البريقة 
وان كانـت سـهلة الا ان هذا الخـط باتجاه الغرب تميزت في الاسـابيع 

الماضية بحرب كر وفر ودفع وتراجع.
وتقول الصحيفة ان قوات الثوار لا تزال تتسم بالضعف وتبتعد عن 
العاصمة بـالاف الاميال ولا توجد مظاهر مـن امكانية حدوث انتفاضة 
فـي مناطق الغـرب ضد الحكومـة. ومع ان بعـض القواد الذيـن عادوا 
مـن الخارج يحاولون كما يقولون بناء جيـش من الصفر وليس اعادة 
تنظيـم الجيـش، الا ان بعض الثـوار او مـن انضموا اليهم لـم يحملوا 
سـلاحا في يدهـم ولم يطلقـوا فـي حياتهـم اي طلقة كما لاحـظ تقرير 

«صاندي تايمز» من اجدابيا.
وتسـاءلت صحيفة «لوس انجليس تايمـز» بعد كل الدمار الذي حل 
علـى الالة العسـكرية للعقيـد القذافي هو كـم بقي لديه مـن عتاد ثقيل 
وعن اسـتعداد جنـوده للقتال. وفي الوقت الـذي نقلت عن ثوار قولهم 
انهم سـيحاولون استغلال الفرصة والدفع باتجاه طرابلس الا انهم قد 

يواجهون مهمة شاقة في الطريق خاصة مدينة سرت معقل الرئيس.
ولاحظت الصحيفة في نقلها اخبار تراجع قوات القذافي من اجدابيا 
تناقضا في تصريحات الناطقين باسـم الثوار فـي بنغازي، حيث قالوا 
ان الثـوار لاحقـوا قوات الموالـين في بريقة مع ان مراسـلها لم يشـاهد 
ايـة ملامـح لمواجهات هنـاك. وتتفـق معظـم التحليلات فـي النظر الى 
قـدرة الثـوار على التقدم نحـو الغرب، فالثـوار الذين دخلـوا اجدابيا 
بعد انسـحاب القوات الموالية نقلت عنهم كريستيان ساينس مونتيور 
قولهـم «هذا نصرنا لقد حققناه» ولكنهم اضافوا ان «هذا النصر لم يكن 

ليتحقق لو لم تدمر عربات ودبابات القذافي من الجو». 
ولاحظـت الصحيفـة ان العديـد ممـن قابلتهم مـن السـكان اعربوا 
عـن شـكرهم لسـاركوزي الـذي يظهـر كبطل فـي اعينهـم. ويبـدو ان 

الشـعور بالامتنان حاضر في كل تقارير المراسلين الاجانب من بنغازي 
واجدابيا، وهذا واضح في تقرير مراسـل «اوبزيرفر» والذي وان اشار 
الـى اهمية النصر فـي اجدابيا ولكنه المـح الى المهمـة القادمة في ضوء 

ضعف الثوار وعدم انضباطهم.

 تسليح الثوار 

وفـي تقريـر لصحيفـة «صانـدي تايمـز» قالـت فيـه ان بريطانيـا 
وحلفاءهـا في الحملة على ليبيا تحضر من اجل تسـليح الثوار.ونقلت 
عن مسـؤول بارز في الحكومة قوله ان المسـاعدات تأتي لحاجة الثوار 
لاسـلحة محمولـة وصواريـخ ضـد الدبابات مـن اجل مواجهـة قوات 
القذافـي المتحركة.  وقال المسـؤول انه ان اريد للثـوار الانتصار فيجب 
ان يتـم تزويدهم باسـلحة متقدمـة تعمل الى جانـب الضربات الجوية 
الموجهة ضد قوات القذافي. ولكن وحدة الاسـتخبارات البريطانية «ام 
اي -6» حذرت الحكومة من هذه الخطوة نظرا للطبيعة غير الواضحة 

للثوار وتشتت قواهم. 
واشـارت الى ان احد قـادة الثوار نقل اليها الاسـبوع الماضي ان 25 
مـن جنـوده قاتلوا مـع القاعدة فـي العراق. ويخشـى مسـؤولون من 
اعـادة تكرار الدرس الافغاني في الثمانينيات من القرن الماضي، كما ان 

تسليح الثوار يعتبر خرقا لحظر بيع الاسلحة لليبيا. 
وفي تقريـر لنيويورك تايمز تحدثت فيه عـن مواقف الامريكيين من 
الاخبـار عن ليبيا تحدثت عينة من اربع ولايات وقالت ان هناك اخباراً 
كثيرة، انتفاضات فـي تونس ومصر واضطرابات في اليمن والبحرين 
واحداثـاً اخرى تعـم المنطقة العربيـة، واضافة الى زلـزال اليابان فان 

اخبار ليبيا تعتبر ازمة من عدد من الازمات. 
ونقلـت عن خبير كمبيوتر متقاعد قولـه «عنوان خبري وخبر اخر» 

مما يشي ان الناس قد اصيبوا بالاجهاد من كثرة الاخبار ومتابعتها. 
ويعتـرف اخرون  بان اخبـارا مثل التسـونامي الياباني قد اخذ كل 

وقتهم ويخططون لان يتابعوا ما لم يشاهدوه من اخبار ليبيا. وتعكس 
الازمة الاقتصادية اهتمامـات الناس، فهم وان عبروا عن اهتمام بأمور 
العالـم الا ان مـا لديهم من مشـاكل يمنعهم مـن متابعة احـداث العالم. 
وحـول مواقـف الامريكيـين من احـداث ليبيـا اظهر اسـتطلاع لغالوب 
واظهر اعلى نسـبة من المشـاركين الذين قالوا ان لا رأي لهم فيما دعمت 

نسبة 47 بالمئة الحملة. 
وحسـب اسـتطلاع اخر لمؤسسـة بيو وجد ان نسـبة خمسـة بالمئة 
تتابـع اخبـار ليبيا فيما قالت نسـبة 75 بالمئة انها تتابـع اخبار اليابان 
وبشكل مسـتمر. ويعترف اخرون بمشكلة متابعة اخبار الاحداث التي 

يأتي بعضها تلو الآخر. 
ومـا يجعـل الامريكيين غيـر مبالين بما يحـدث في ليبيـا انها بعيدة 
ويقـول احدهـم ان شـمال افريقيا يظل بالنسـبة لـه ذلك المـكان المبهم 
«الملغـز». ومن لـه رأي مـن الامريكيين يشـتكي ان الوسـائل الاعلامية 
لا تقـدم لـه اخبارا كافيـة، فيما يتحدث اخـرون عن نظريـات مؤامرة، 
ويعتـرف الباقـون انهـم يتابعـون اخبـار كأس كـرة السـلة اكثـر من 

اهتماماتهم بالحرب في ليبيا. 
ويقـول امريكـي ان المشـكلة هـي ان الامريكيـين لا يفهمـون طبيعـة 
النزاع «عمن ندافع، ومن سيتولى الحكم في البلد، هل نعرف من ندعم؟ 
الجـواب لا، لا اعتقـد». ومـا يجعـل الامريكيـين غير عابئـين بما يحدث 
فـي ليبيا هـو ان القصف جاء في ظل حملة اضـواء اعلامية على زيارة 
اوبامـا لامريكا اللاتينية. وتنقل عن محلـل قوله ان الادارة تقوم بلعب 
هـذه اللعبة لانهـا تريد انتباهـا من الرأي العـام الامريكـي لدورها في 

العملية. 
ومع التشوش وكثرة الاخبار التي جاءت منها وفاة اليزابيث تايلور 
تنقل عن باحث مصري في جامعة القاهرة وجامعة ميتشـغان المركزية 
قولـه انه دعم الحملة العسـكرية على ليبيا بقوة لانـه اعتقد انها تدعم 
الديمقراطيـة في العالـم العربي. وعندما سـئل ان كان هـذا هو الواقع 

اجاب انه غير متأكد.

ليبيا مشكلة اوروبية.. إنها بعيدة وكرة السلة وتسونامي اليابان ومشاكلهم الاقتصادية اهم عند الامريكيين

تركيا ترسل عبارة لنقل جرحى ليبيين
■ انقرة ـ ا ف ب: افادت مصادر رسـمية ان عبـارة تركية ابحرت امس الاحد في اتجاه 

ليبيا لنقل جرحى اصيبوا في النزاع الدائر في هذا البلد لعلاجهم في تركيا.
واعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان ان العبارة تتوجه الى مصراته التي يسيطر عليها 

الثوار وهي تنقل طاقما طبيا وسيارتي اسعاف وطنين من الادوية والمستلزمات الطبية.
وقال نائب رئيس الوزراء جميل جيجك في تصريح نشرته صحيفة حريات السبت ان 

تركيا ستنقل نحو 450 جريحا ليبيا الى اراضيها.
وردا على سـؤال عما اذا كانـت هذه العملية حظيت بموافقة العقيـد معمر القذافي، قال 
«نعـم، تركيـا هـي الدولة الوحيـدة التي لا تـزال تقيم اتصـالات مع الطرفين (...) سـنأتي 

بالجرحى. هناك اتفاق في هذا الصدد».
وقـد انتقـدت تركيـا وهي الدولـة المسـلمة الوحيدة العضو في حلف شـمال الاطلسـي 
والفاعل الدبلوماسـي الكبير في المنطقة، الغارات الجوية التي يشـنها الائتلاف العسكري 
الدولي على ليبيا مؤكدة انها «لن توجه ابدا سـلاحها ضد الشـعب الليبي». الا انها وافقت 

على ارسال بوارج حربية الى سواحل ليبيا لفرض الحظر على الاسلحة.

مسؤول الاوروبي: واجبنا «الاخلاقي» مساعدة الليبيين
■ وارسـو ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس البرلمان الاوروبـي جرزي بوزيك امـس الاحد ان من 
واجب اوروبا الاخلاقي مسـاعدة الليبيين على مواجهة الكارثة الانسـانية التي تسبب بها 

العقيد معمر القذافي.
وفي مقابلة نشرت على موقع مجلة نيوزويك البولندي الاحد قال بوزيك ان «من واجب 

المجتمع الدولي الاخلاقي حماية الليبيين الذين اطلق نظام معمر القذافي قواته عليهم».
واضاف انه في مواجهة الكارثة الانسـانية والحرب الاهلية «تتمثل اكبر مهمة حاليا في 

ارسال امدادات اغذية وماء وادوية، ان الليبيين يعانون حقا، انهم في وضع خطير».
وتابـع بوزيك «لا تسـوية ممكنـة مع القذافي الذي فقد كل شـرعية» مذكـرا بان البرلمان 

الاوروبي كان اول من دعا الى الحوار مع المعارضة الليبية.
ويستعد حلف شمال الاطلسي الاحد لتولي قيادة كل العمليات العسكرية في ليبيا فيما 
تتكثف الجهود الرامية الى ايجاد حل دبلوماسـي للنزاع عشية اجتماع حاسم الثلاثاء في 

لندن.

■ القاهـرة ـ يو بي أي: نفى الامين العام 
لجامعـة الدول العربية عمرو موسـى امس 
الاحـد تصريحاً صحافياً نسـب اليه هاجم 

فيه معمر القذافي ووصفه بانه «حمار».
وكانت صحيفة «صـوت الامة» المصرية 
نسبت الى موسى في تصريح نقلته السبت 
وصـف القذافي بهذا بـ»الحمـار»، ردا على 
تصريحات الأخير اشـار فيها الى رشـاوى 
قدمهـا إلى موسـى من بينها سـيارة قيمتها 

42 الف يورو.
ونفى مكتب موسـى في بيـان ان «يكون 
قد ذكـر مثل هـذه العبـارات»، ونفى مكتب 

موسى تعرضه لشخص القذافي.
وقـال المكتب ان «السـيارة التـي أهداها 
القذافي إلى موسـى كانت بصفته الرسمية 

وليسـت الشخصية، ومن ثم تم تنازل عنها 
لمصلحة الجامعة وحيزت إلي ملكيتها».

وكانت صحيفة «صوت الامة» قد سألت 
موسـى فـي المقابلـة عـن اتهـام القذافي له 
فـي خطاب علـى التلفزيـون الليبـي أخيرا 
أنـه كان يسـتخدم طائـرة رئيـس الوزراء 
اللبناني سـعد الحريـري، كما يسـتلم منه 

اموالا فكان رده «ده راجل حمار صحيح».
كمـا كانـت «صوت الأمـة» قـد نقلت عن 
موسـى ايضا نفيـه لاتهامـات القذافي بانه 

اعطاه اموالا.
وقال موسى في المقابلة «أما عن إعطائي 
أمـوالا فهـذا محـض افتـراء وخـروج عـن 
قواعـد الأدب، وأقـول لـه: ( إذا كان لديـك 
إثبات علـى ادعائك فلتخرجه )وأتحدى أن 

يثبت أنني أخذت منه مليما واحدا».
واضاف موسى، وفقا للصحيفة، «ثم إن 
القذافي راجـل كحيان (بخيـل) كان يمتنع 
عن دفع مسـاهمات ليبيا في الجامعة حتى 
القمـة الماضيـة وأخذنا الفلـوس منه بخلع 

الضرس».
واقر موسـى فـي المقابلة انـه كان يركب 
طائـرة الحريـري، الا انـه اضـاف «كثيـر 
مـن القـادة والملـوك العـرب يرسـلون لـي 
طائراتهـم الخاصة كأمـين للجامعة لقضاء 
بعـض المهـام والعـودة فـي اليوم نفسـه. 
وأؤكد أنني ركبت طائرات خاصة سعودية 
ولبنانيـة ومصرية ولو كنـت ركبت طائرة 
الحريـري مـرة فقد ركبـت طائـرة القذافي 

عشر مرات».

عمرو موسى ينفي وصفه القذافي بـ«الحمار»
■ بنغـازي ـ ا ف ب: فـي احدى غرف مستشـفى في بنغازي 
وتحت حراسة الثوار، يقول جنود ليبيون جرحوا واسروا، ان 
العقيد معمر القذافي خدعهـم ليدفع بهم الى قتال مواطنيهم في 

شرق ليبيا.
واعـرب الجنـود عن اسـتغرابهم عندمـا اكتشـفوا ان العدو 
ليـس ارهابيـا مـن تنظيم القاعـدة ولا عميـلا للموسـاد (جهاز 
الاسـتخبارات الاسـرائيلي) ولا مـن المرتزقة الاجانـب كما كان 

النظام يدعي.
وقـال عزومـي علي محمـد (25 سـنة) انه جنـدي احتياطي 
واسـر في العشـرين مـن اذار/مارس بعـد ان تعرضـت قافلته 
التي تعـد 400 جندي ليبي ومرتزقة افارقـة، لقصف جوي على 

الطريق الصحراوية قرب اجدابيا (160 كلم جنوب بنغازي).
وروى كيـف انـه رأى «شـخصين يموتـان امامـه، وبعد ذلك 
فقـدت الوعي» مشـيرا الى سـاقه اليمنى التي اصيبت بشـظية 

قذيفة.
واضـاف انه كان مكلفـا بضمان امن المنطقـة «وقتال مرتزقة 
يقاتـل  انـه  اكتشـف  عندمـا  «فوجـئ»  انـه  مؤكـدا  القاعـدة» 

مواطنيه.
واكد ان كل الهواتف النقالة صودرت منهم في طرابلس كي لا 

تشوش معلومات خارجية عن الرواية الحكومية.
وبعـد ان تعايش مـع الثوار فـي معقلهم في بنغـازي وتلقى 
عنايـة اطبائهم قال عزومي علي محمـد «اريد الآن ان اقاتل ضد 

قوات القذافي».
والى جانبه روى العسـكري مصطفى محمد علي كيف سقط 
في كمين نصبه الثوار فـي 18 اذار/مارس عندما كان خارجا من 
اجدابيا فاصيب بسـت رصاصات لكنه نجا خلافا لثلاثة جنود 

كانـوا معه في السـيارة الرباعية الدفع التـي كانت تحمل العلم 
الاخضر للنظام.

وقيـل لـه ان عمـلاء اسـرائيليين جنـدوا مقاتلين تونسـيين 
ومصريين وسوريين تحت تأثير مخدرات لافتعال اضطرابات.

واوضـح، وعين حارسـه لا تفارقه، «كنت مواليـا (للقذافي) 
ولـم اعد كذلك، بعد ان اكتشـفت حقيقة المعـارك». واضاف «في 
بنغازي وجدت شـبانا يقومون بثورة لوضع حد للظلمات التي 

كنا نعيش فيها».
وعلى غـرار زميله الاحتياطي قال ان الثـوار وعدوا باطلاق 

سراحه وسيتمكن من العودة الى عائلته بعد سقوط القذافي.
والـى جانـب الجنديـين يرقـد ايضا ونيـس ابراهيم حسـن 
(30 سـنة) المصـاب بجروح بالغة وكان ينتمـي الى طاقم دبابة 
وصلـت الى بنغازي فـي 19 اذار/مارس بعـد ان تلقت تعليمات 
للسـيطرة علـى المطـار، لكنـه اصيـب بقذيفـة مضـادة للدروع 

اطلقها المتمردون.
واصابت القذيفة سكة حديدية في الدبابة اصابته شظاياها 

الحارقة في ظهره وذراعه اليمنى وساقيه ورأسه.
وجاءت تصريحاته متناقضة فقـال اولا انه كان يريد الفرار 
«كي لا اطلق النار علـى الابرياء» ثم اضاف انه كان «متقينا انه 

طلب منه قتال ارهابيين».
وقال الاحتياطي الشـاب محمد ان حسـن «اصيب في رأسـه 
وانه في كل مرة يروي حكاية مختلفة». وقد يروي جنود اسرى 

احيانا في حضور حراسهم اشياء متناقضة.
الا ان الطاقم الطبي المشـرف عليهم يؤكد بوضوح موقفه من 
الاسـرى ويقول احد الاطبـاء وهو يتمعن في لوحة اشـعة احد 

المصابين «انا اعالجهم لانهم بشر ولانني مسلم».

جنود اسرى يتهمون القذافي بانه خدعهم بشأن اعدائهم

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
امـس الاحـد ان وزراء خارجيـة اكثـر مـن 35 دولـة اكـدوا 
مشـاركتهم الثلاثاء في لندن في اجتمـاع مجموعة الاتصال 

السياسية حول العمليات العسكرية في ليبيا.
واوضحـت الـوزارة ان «وزراء خارجية اكثر من 35 دولة 
قد اكدوا مشـاركتهم» الى جانب وزيرة الخارجية الاميركية 

هيلاري كلينتـون والامين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
الذي اعلن قدومه مؤخرا.

واضافت الـوزارة ان رئيـس مفوضية الاتحـاد الافريقي 
جان بينغ سيحضر ايضا الاجتماع.

وقد اعلنت الحكومة البريطانية السـبت مشـاركة رئيس 
وزراء قطر حمد بن جاسم.

35 دولة تشارك في اجتماع لندن حول ليبيا
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تطهير الاعلام وحرية التظاهر وحماية الثورة
 ونبدأ برئيس الوزراء الذي اطلق تصريحات ووعودا قال فيها: «لا مكان لكل من 
ناصـب ثورة 25 يناير العداء في العهـد الجديد، وأن ذلك ينطبق على الإعلام وعلى 
جميع الأنشـطة الأخرى وأن الاعتصام والتظاهر حق مشروع لكل مواطن ولا يمكن 
لأحد المزايدة على هذا الحق بدليل أنه كان واحدا من المتظاهرين أن المرسوم بقانون 
حـول التظاهر والاعتصـام والاحتجاج هدفه حماية ثورة المصريين، انه إنسـان قد 
يخطـىء ولكنه لا يريد أن يظن أحد من الشـعب أن رئيس الوزراء يريد حرمانه من 
حق مشـروع لـه، ولكن الحكومة تحـاول حماية الثـورة، إن الحكومة نجحت خلال 
فترة تصل لأقل من ثلاثة أسـابيع بالتنسـيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 
تحقيق بعض الانجازات في مقدمتها إجراء الاسـتفتاء بحيادية وشـفافية شهد بها 
الجميـع وأن كل مـن زاره والتقى بـه أكد أن الاسـتفتاء جاء دليلا يؤكد أن الشـعب 
المصري يريد الديمقراطية، كذلك نجحت الحكومة في إطلاق سـراح معظم المعتقلين 
السياسـيين وفـي العـودة بشـكل تدريجـي لرجـال وأفراد الشـرطة لإعـادة الأمن 
والاستقرار للشارع المصري، وتأمين عودة المصريين من ليبيا واحتياجات المواطنين 

من السلع الأساسية وتعمل حاليا على تأمين عودة المصريين من اليابان.

نجاح الحكومة بالتنسيق مع المجلس الأعلى
 للقوات المسلحة في عودة البورصة بنجاح 

وتعهـد رئيس الوزراء بتطهير الإعلام يأتي لطمأنة المتخوفين من ترك الإعلاميين 
الذين هاجموا الثورة في أماكنهم، وقال عنهم أمس زميلنا في «الوفد» عادل صبري: 
«بقـاء أراجوزات الإعلام ورموز النظام البائد فـي أماكنهم مصون بقوة غير مرئية، 

واستمرارهم مرهون ببقاء هذه القوة في جحور الحزب الوطني وأمن الدولة.

مؤامرة لإجبار هيئة المحكمة على التنحي
 لعدم إصدار أحكام مشددة ضد عز ورشيد وعسل

ونشـرت الصحـف عن تنحي هيئـة المحكمة التي تحاكم كلا من أحمد عز ورشـيد 
محمد رشـيد وعمرو عسـل رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة لمنح عز 
رخصتين لإنشاء مصنعين وإعفائه من دفع مبلغ ستمائة وستين مليون جنيه، وذلك 
بعـد أن قـال أحد محاميهـم أن هناك صلة قرابة بـين رئيس المحكمـة، وأحد المحامين 
عنهـم، وعن هذه الواقعة قال أمس زميلنا في «الأهرام» خالد أبو العزم في الصفحة 
الثالثـة: «علمت «الأهـرام» من مصـادر قضائية موثوقـة أن أذناب النظام السـابق 
تدخلـت بكافـة الطرق حتـى تبعد هذه القضية المتهم فيها أحمد عز ورشـيد وعسـل 
بتهمـة التربـح والاسـتيلاء على المـال العام عن دائرة المستشـار عادل عبدالسـلام 
جمعة وعضوية المستشـارين محمد حماد والدكتور أسـامة جامـع لأن هذه الدائرة 
مشـهود لها بالشـدة في محاربة الفسـاد والحكم بأقصى عقوبة على أي متهم لوثت 
يده بالفسـاد. فقد حضـر محامو المتهمين ومـن بينهم محامي ابن مسـؤول كبير من 
أذناب النظام النظام السـابق والوحيد الذي يعرف اسـم زوجة ابن المستشار عادل 
جمعة وهو الذي تقدم بطلب للمستشـار للتنحي بينما تقدم محامو الثورة الممثلون 
عن نقابة المحامين بطلب للمستشـار جمعة يطالبونه بعدم التنحي حتى يضرب بيد 
مـن حديد علـى هؤلاء المتهمين وطالبـوا بتعويض مؤقت 500 مليون جنيه لشـهداء 
الثورة إلا أن رئيس المحكمة اضطر الى التنحي لاستشعاره الحرج، مما يدل على أن 

أذناب النظام السابق يتدخلون في كل شيء حتى في القضاء الشامخ».
ويبـدو - وربكـم الأعلـم – ان هـذا مـا أسـعد الرئيس السـابق وعلم بـه زميلنا 
وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم من مصادر له في شـرم الشـيخ، لأن رسمه 

امس في «المصري اليوم» - كان عن مبارك يقول في الهاتف:
- ما تخافوش قوي كده، هما بيمسكوا الحرامية الصغيرين بس، الكبار ما حدش 

بيقرب منهم خالص. وكان جمال بجواره يسأله قائلا: - بتكلم مين يا دادي؟

الرئيس السابق وأسرته ورجاله
 لا يجدون محاميا ليدافع عنهم

والـى الرئيس السـابق وأسـرته ورجاله ونظـرات وحكايات عنهـم، إذ كان من 
سـخرية القـدر أن لا يجد محاميـاً يدافع عنه، بينمـا وجد وزيـر داخليته المحبوس 
والمقـدم إلى محكمـة الجنايات حبيـب العادلي محاميـاً يدافع عنه، ويتمسـك بذلك 
رغم مقاطعة أصدقائه وأسرته له على دفاعه عنه بل وتقدم بطلب باستدعاء مبارك 
للشـهادة، انه المحامـي عصام البطاوي الذي نشـرت له «الشـروق» يـوم الأربعاء 
حديثا أجراه معه زميلانا ممدوح حسـن وأحمد حسـن قال فيه: «أنا محامي أسـرة 
العادلـي منـذ عامين، ورغـم اعتراض كل مـن أعرفهم علـى قبول الدفاع عـن الوزير 
الأسـبق، حتى أن زوجتي وابنتي وبعض أفراد أسـرتي قاطعوني للسـبب نفسـه، 
ولكـن رأيـت انـه ليس من الوفـاء أن أتخلـى عنه في هـذه الظروف، إلـى جانب أن 
حضـور محام مـع المتهم فـي أي إجـراء من إجـراءات التحقيـق ضـرورة قانونية، 
وطلبت مساءلة مبارك وكل أفراد حكومة الدكتور نظيف، كل على حدة ومحاسبتهم 
على ما وصلت إليه الأمور من قتل وترويع لأنه ثبت من أقوال العادلي في تحقيقات 
النيابة العامة انه أبلغ الرئيس السابق ومجلس الوزراء بخطورة الأوضاع الأمنية 
قبل 25 يناير، وطلب الموافقة على تحقيق بعض مطالب المتظاهرين، ومن بينها إقالة 
الحكومة وتحسـين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحل مشكلة البطالة، وكان 
هذا سقف المطالبات في بداية المتظاهرات، ولم يجد العادلي استجابة من أحد، لذلك 
طلبت من جانبي استدعاء الرئيس السابق لتوجيه بعض الأسئلة إليه، ومنها، هل 
أبلغـك العادلي بصفته وزيرا للداخلية بخطـورة الأوضاع؟ وإذا كان قد أبلغك، لماذا 
بصفتك رئيس المجلس الأعلى للشـرطة، لم تجتمع بالمسؤولين الأمنيين لوضع خطة 

للتعامل مع الأوضاع؟ ولماذا لم تستجب لمطالب العادلي بإقالة الحكومة».

تحليل شخصيات ونفسيات الرئيس واسرته
ولو أن هذا حدث، واسـتدعت المحكمة مبارك وسـأله البطاوي مثل هذه الأسـئلة 
المحرجـة جدا، لكان مشـهدا يحتاج إلى أسـاتذة في علم النفـس ليراقبوه ويحللوا 
نفسـية مبـارك وكل رجالـه، وهو ما تولاه زميلنـا في «الأهرام» نبيل السـجيني في 
تحقيق نشـرته يـوم الأربعاء في ملحق شـباب التحرير، ومما جـاء فيه: «لو حدث 
لأسـرة فـي العالم مـا حدث لأفـراد عائلة مبـارك لأصيب جميـع أفرادهـا بالجنون، 
فعائلها الرئيس السـابق الذي كان كل أمانيه في الحياة أن يعينه الرئيس السادات 
سـفيرا في بريطانيـا لأنها بلد اكسيلنسـات كما قال فـي حوار تليفزيونـي مع عماد 
الدين أديب، لكنه أصبح مدمنا للسلطة، لديه مرض توحد مع كرسي السلطة، تعود 

على الثروة، عنيد يعتبر استجابته للشعب وتخليه عن السلطة إهانة.

سوزان سليطة وجمال اناني
أما الهانم الفاضلة سـيدة مصر الأولى «سـابقا» سـوزان مبارك التي كانت تعمل 
مدرسـة براتب شـهري 11 جنيها فصـارت ملكة متوجة تتدخل فـي اختيار الوزراء، 
الـكل يتمنـى رضاها.وتضخمـت ثروتها من دماء الشـعب المصري لتجد نفسـها في 

النهاية وحيدة، وجمال ابن الرئيس السـابق الذي كان يمارس فعلياً السلطة وكان 
ينتظر لحظة تتويجه رئيسـاً لمصر لتأتـي الثورة لتطيح بسـلطة العائلة وتطالبهم 
بإعادة أموال الشـعب التـي نهبوها، تحكمنـا وتتحكم في مقدراتنـا. يؤكد الدكتور 
أحمـد شـوقي العقباوي أن كل الشـخصيات التي كانت تمثـل أركان الحكم في مصر 
جمعهـا حب السـلطة والمـال وحبهـم لهما مثـل مدمن الهيرويـن الذي يسـتمد لذته 
بقـدر التصاقه بالسـلطة وبقدر جمع المال لتصبح بالنسـبة لهذه الشـخصيات آلية 
بيولوجية ومعظمها شخصيات مخوخة من الداخل فالمال يمثل لها غطاء وتعويضها 
لمـا تعانـي من فقر داخلـي لذا يحقق لهـا المال قيمة رغـم أنها لا تملـك أي قيمة، وهي 
تتمسـك بالسـلطة لأنها تعاني من الخوف ولا تملك الثقة في النفس وبالتالي تدمن 
السـلطة لتعوضها عـن الخواء الداخلي. وعقدة عز: أن قصـر قامته يبدو انها كانت 
عقدة حياته وإحساسـه بالنقص عن الآخرين وحـاول تعويض هذا النقص بطرق 
شريرة عكس شارلي شابلن الذي عوضها ليكون أهم ممثل في العالم، أو طه حسين 

الذي تغلب على فقدان البصر ليصبح عميد الأدب العربي.

شخصية احمد عز عدوانية وبهلوانية
ويؤكد د. يسـري عبد المحسـن: أحمد عز شخصية سـيكوباتية عدوانية بصورة 
سـلبية بهلوانيـة فيهـا الدهاء والـذكاء والمكـر مثل الثعلـب فقد اسـتطاع أن يراوغ 
ويخادع وسـاعده، على ذلك سـلطانه المادي، وخبرته في السـوق منذ صغر سـنه 
والتي أكسـبته خبرة الكر والفر وانتهاز الفـرص مما جعله يحرك مقادير الأمور في 
مصر بيده ويسـتغل ضعاف النفوس. وتتفق الدكتورة ليلى الموصلي على عدوانية 
أحمد عز وترجعها إلى اسـلوب التربية ويظهر ذلك من خلال اسـتعانته بالخارجين 

على القانون في تحقيق أهدافه.
يـرى عبـد المحسـن أن جمال مبـارك فتحت لـه أبواب الجنـة وفرش لـه الطريق 
بالـورود بدون تعـب أومعانـاة ليتقدم بخطى واسـعة في زمن قصير وهو إنسـان 
معقم نشـأ في بيئـة معقمة لم يكن بينـه وبين الحياة أي صراع، وبالتالي لم يشـعر 
بنبـض الجماهير في يوم مـن الأيام. ويرى الدكتور العقبـاوي أن جمال كان يعاني 
من سـعار للسـلطة المطلقة وتمنـى حكم مصر بـدون تعب أو مجهود سـوى انه ابن 
الرئيس وهو انحراف ومرض عنيف، لأن السـلطة المطلقة مفسدة مطلقة وهو ما أثر 

على سلوكياته وجعله يتصور انه على الطريق الصحيح وكل من حوله خطأ.

سوزان هندست مستقبل جمال والسلطة
تقـول د. ليلـى الموصلي إن سـوزان مبارك تصورت أنها تملك مصـر وكانت أذكى 
من زوجها، الذي أصبح في السـنوات الأخيرة لا يحكم مصر، بعد أن شـجعت الابن 
وكرسـت كل جهودها للتوريث ليس بدافع الأمومة، ولكـن لتظل في دائرة الأضواء 
والسـلطة وقصر الرئاسـة فخططت للتوريث ،وجعلت ابنها يتصرف كأنه الرئيس 
القـادم لمصـر، لدرجة انه قيل قبل أحـداث الثورة، ان جمـال كان يفكر في بناء قصر 
مجاور لقصر العروبة حتى تظل والدته بمقر الرئاسـة تدخلت في كل شؤون الدولة 
الكبيـرة والصغيـرة ولها نسـبة من الوزراء في الحكومة بسـبب ادمانها للسـلطة، 

وحبها للسيطرة التي مارستها بعد استمرار زوجها في الحكم 30 عاما.
وفرضـت علـى الجميـع أن يطلقوا عليهـا لقب هـانم وكانت حريصة علـى إطهار 
أناقتها، ولم تكن تسـمح لأي امرأة تقع عليها عيناها أن ترتدي الموديلات أو الألوان 
التـي كانـت ترتديها،وأن عائشـة عبدالهادي وزيـرة القوى العاملة السـابقة كانت 
تعاني من ادمان السـلطة، والميـل للتذلل والتقرب إليها، لأن السـلطة كانت تمنحها 
الشـعور بالأمـان ومع مرور الوقت تزايـد ادمانها للبقاء في المنصب، وكانت تشـعر 
ان ابتعادهـا عـن الـوزارة يعرضهـا للاكتئاب فكانت تـذوب داخل السـلطة لدرجة 
قيامها بسلوكيات وأفعال غريبة وسيئة للبقاء، لم تكن تتصور هي نفسها أن تصدر 
منها وتعتبرها غير سـوية مثل تكرار قيامها بتقبيل يد سـوزان مبارك في العديد من 

المناسبات».

فضائح حاشية ورفقاء الرئيس الجنسية
ونتـرك علماء النفس الذيـن قد يصيبوننا بالعقد النفسـية، خاصـة وأنه لا أحد 
منـا خال من بعضهـا بدرجة أو بأخـرى، ونلتفت الى حكايات وروايـات أكثر فائدة 
. فجريـدة «الفجـر» الاسـبوعية الخاصـة أتحفتنا بتحقيـق عن بعـض لذائذ رجال 
الرئيس السـابق، من نوع: «كان يوسـف شـاهين في مهرجان «كان» عندما فوجىء 
بمكالمـة من رجال مقربين لمبارك يطلبون منه الحضور في أمر مهم إلى باريس، حيث 
يرافقون الرئيس في زيارة رسـمية لفرنسـا، ويقيمون في فندق ماريوت المطل على 
الشانزليزيه، شعر المخرج السينمائي الكبير بأن الأمر خطير، فترك الأفلام والنجوم 
واللقاءات الصحفية وسـارع بالبحث عن وسيلة تنقله إلى باريس في نفس الليلة، 

وخافت عليه نجمة من نجمات أفلامه فأصرت على أن تذهب معه.
في لوبي الفندق وجدهم يحتسـون نوعا شـهيرا من الويسـكي، في حالة ما بين 
الغيبوبـة واليقظة، ولم يطل انتظاره ليعرف سـر اسـتدعائه على عجل، فقد تطوع 
أحدهـم قائلا في جرأة يحسـد عليها: «اسـمع يا جو إحنا عايزيـن بنات صغيرة من 
ممثلات السـينما بتوعك، وتلعثم «جو»، لكن، جرأته في الرد بما لا يخلو من السـب 
أعـادت لـه توازنـه، فما كان منهـم إلا أن غرقوا فـي ضحك هيسـتيري. والغريب أن 
النجمة التي كانت مع يوسف شاهين اعترفت فيما بعد انهم طلبوا منها نفس الطلب. 
واحد ممن سـبق أن عرف نجمة أخرى من جيل سابق ذهب بها إلى فيللا على لسان 
احد الوزراء في «أبو سـلطان» وبعد أن قضى ليلته معها استيقظ ليجدها تسبح في 
البحيـرة وبجانبهـا رجل آخر يتبـادل معها الحديث، وعندما عادت إليه سـألها عن 
الرجل فأجابت بدلال معجب على أنها ببراءة كشفت له عن سر الشخص المهم الذي 
جاءت معه إلى هذا المكان المعزول، ولم يكن من الصعب لشـخص في أهمية صديقها 
ألا يعـرف أن الرجل الذي كانت تتحدث معه هو مسـؤول كبير فـي المخابرات، وبلع 

ريقه في انتظار ما يخبئه المستقبل القريب.
كمـا توقع سـأله مبارك: «كنت فـين امبارح؟»، فلـم يجد مفرا من أن يـروي كل ما 
حـدث بصراحـة ودقـة، فقـد كان متأكـدا أن المغامرات الجنسـية لا عقـاب عليها في 

رئاسة الجمهورية، وقد بقي في مصببه إلى اليوم الأخير لمبارك.
نفس الشـخص سـعى الى علاقة مع نجمة سـينمائية أخرى من جيل أصغر، كان 
يصعد إليها بحجة زيارته لمسـؤول يسـكن نفس العمارة، لكنهـا اصرت على توقيع 
ورقـة زواج عرفـي قبل أن يلمسـها، فهي على حـد قولها «ترفض معاشـرة رجل في 
الحـرام»، وكي تدلل على ذلك قامـت الى خزينتها وأخرجت منهـا ورقة زواج عرفي 
موقعة من شخص لا يقل عنه أهمية في الرئاسة، وأسقط في يده، فهو يعرف توقيع 
هذا الشخص بحكم عملهما في مكان واحد، لكنه رفض أن يكرر الشيء نفسه، ويجد 
بعـده من يقرأ توقيعه على ورقـة زواج عرفي أخرى، فهرب بجلـده قائلا: «بناقص 

واحدة».
علـى الفور عـرف مذيعة تليفزيونية شـهيرة شـاعت قصته معها على كل لسـان 

حتى أجبر على الابتعاد عنها بعدما شكت زوجته للهانم».

رجال الرئيس السابق غارقون
 في المتع بجميع أنواعها

إييـه، إييه، وهكذا كان رجال الرئيس السـابق غارقين في المتـع بجميع أنواعها، 
أموال، ونسـاء على كل لون ونوع، وسـفريات، ودهب وياقوت ومرجان، وشـيل يا 
علي بابا، بينما نحن كل نصيبنا متع قراءة حكايات ألف ليلة وليلة، وما فعله الحمار 
– أي العربجي مع السبع فتيات في حمام السباحة، وهكذا، ناس حول مبارك كان 

لهـا حظوظ، وآخرون لم يعد يفيدهـم أن يقول لهم يوم الجمعة زميلنا في «الأخبار» 
سـليمان قنـاوي: «ولى زمـن الرئيس الذي يفتي في كل شـيء، بدايـة من تخصيب 
العجول الى تخصيب اليورانيـوم، ومن تركيب الكباري الى تركيب الأدوية، انتهى 
عصر الرئيس الذي كانوا يألهونه رغم أنهم صدعوا رؤوسـنا بالدولة المدنية، بينما 

كانوا يرونه بالملهم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا رئيس يوحى إليه.
يجب أن يشعر الرئيس القادم بأن تولي الرئاسة أمر تكليف وليس أمر تشريف، 
يكفيه شرفا أن يكون رئيساً لبلد عظيم مثل مصر، وليس كما كان يعتبر مبارك نفسه 
متفضـلا بالحكم على مصر، حتى انتشـر هذا التعبير المعيب الذي ينسـب مصر إلى 
مبـارك، «مصر مبـارك»، علينا أن نجعل الرئيس يعيش عيشـة أهلـه، فيحس بآلام 
البسـطاء، لا أطماع تجار السـلاح بشـرم الشـيخ حيث طيب الحيـاة ورغد العيش 
والدنيا الوديعة، التي جعلت مبارك يتخيل أن معظم المصريين يعيشـون حياته في 
وقت انتشـر فيه الفقر والجهل والمرض بسبب تلوث المياه والغذاء والهواء، فتقييد 

مخصصات رئيس الجمهورية ليس شيئاً صعبا أو عزيز المنال.
بـدل مبارك التـي كانت تتكلـف الواحدة منها المكتوب عليها اسـمه عشـرة آلاف 
جنيه اسـترليني، كما تم تكليف وزير محدد بشـراء ملابس «الهانم» من أفخم بيوت 
الأزياء الباريسية. لقد قرأت أن البرنس، وهذا ليس لقب الرئيس، بل كلبه كان يأكل 

يومياً كيلو لحمة ودجاجة كاملة مع عشرة أكواب من الزبادي بالمربى».
طبعـا، ولكن معلومـات قناوي ناقصـة، لأن الزبادي كان منزوع الدسـم، لوقاية 

البرنس من الكولسترول.

الثورة ومعارك الإسلاميين
 واستفادة الحكومة من السلفيين

وإلـى معـارك إخواننا في التيار الإسـلامي، والمعارك التي تسـببوا في إشـعالها 
مرة بسـبب الاسـتفتاء على التعديلات الدستورية وأخرى بسـبب خطبة أحد أئمة 
السـلفيين وهو الشـيخ محمد حسـين يعقـوب، وقد تعـرض السـلفيون إلى هجوم 
عنيف يوم الأربعاء من زميلنا في «الأحرار» عامر محمود قال فيه عنهم وعن أفعالهم 
ومواقفهـم وآرائهم: «اسـتفادت الحكومة من الدعم الكبير والمسـاندة الواضحة من 
شـيوخ السـلفيين أثناء الحرب الإسـرائيلية الاخيرة ضد غزة، حيث انضم عدد من 
مشـايخ السلفية من أمثال الشيخ حسين يعقوب وغيره إلى موقف الحكومة وأيدوا 
سياسـتها تجاه قطاع غزة رغم أن هذا الموقف المتواطىء من بعض السلفيين أغضب 

الرأي العام في مصر وخارجها».

فتوى بأن أب وأم الرسول ماتا على الشرك
 والطريقة العزمية ترد بإقامة مولد للسيدة آمنة

وفي منتصف العام الماضي أشـعل الحديث عن مصير والدي الرسـول صلى الله 
عليه وسلم، صراعا جديدا بين السـلفيين والمتصوفين وعلماء الأزهر، حيث يتمسك 
تيـار من السـلفية بالقـول بأن والدي الرسـول فـي النار لأنهمـا ماتا على الشـرك، 
بينمـا يرفـض الصوفيـة هذا الـرأي، مؤكديـن أنهما ناجيان مـن النـار، حيث تعمد 
عـلاء الدين أبو العزايم شـيخ الطريقة العزميـة، تأكيدا لهذا الـرأي إقامة أول مولد 
من نوعه للسـيدة آمنة بنت وهب، والدة الرسـول وهو ما اعتبره السـلفيون بدعة 
جديدة من أتباع الطرق الصوفية، ولكن أبو العزايم اتهمهم بأنهم «المتسـليفون» أي 
يدعون السـلفية، كما اتهمهـم أيضاً بالجهل. ورغم أن الرئيس الـذي يقول إنهما في 
النـار يعتمد على حديثين وردا بصحيحي البخاري مسـلم، فإن غالبية آراء العلماء 

والباحثين في الحديث جاءت مخالفة لهذا الرأي.
الشـيخ محمود عاشـور وكيـل الأزهر  السـابق دخل على الخط في هـذا الصراع 
حينما أكد ان كل من يقول إن والدي النبي ماتا على الشرك فلا علم له بل هو جاهل، 
أنه يكفيها أنها أنجبت محمداً خير البشـر جميعا، قائلا إن أم رسـول الله صلى الله 
عليه وسـلم رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام، كما أن النبي سيشفع 

لنا يوم القيامة، متسائلاً: أليس والداه أولى بالشفاعة؟
وكان ذلـك الـرأي كفيـلا بإشـعال الصـراع أكثـر بـين الفريقـين إلا أن دار الإفتاء 
المصرية حسـمت الأمر برفضها تلك الفتاوى التي خرجت بأن والدي الرسـول صلى 
اللـه عليه وسـلم من المشـركين وأنهما فـي النار، حيـث قالت الدار فـي بحث لأمانة 
الفتـوى أعادت نشـره برقم 2623 إن الحكم فـي أبوي النبي صلى الله عليه وسـلم 
أنهما ناجيان وليسا من أهل النار، وقد صرح بذلك جمع من العلماء، وصنف العلماء 
المصنفات في بيان ذلك، منها: رسـالتا الإمام السـيوطي» مسـالك الحنفاء في نجاة 

والدي المصطفى، و»التعظيم والمنة بأن والدي المصطفى في الجنة».
وقالت الدار إن العلماء استدلوا على ذلك بأنهما من أهل «الفترة» لأنهما ماتا قبل 
البعثـة ولا تعذيب قبلها لأن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجياً، لتأخر زمانهما 
وبعده عن زمان آخر الأنبياء، وهو سـيدنا عيسى عليه السلام، ولإطباق الجهل في 
عصرهمـا، فلم تبلـغ أحدا دعوة نبي من أنبيـاء الله إلا النفر اليسـير من أحبار أهل 
الكتاب في أقطار الأرض كالشـام وغيرها ولم يعهد لهما التقلب في الأسفار ولا عمرا 
يمكن معه البحث عن أخبار الأنبياء وهما ليسا من ذرية عيسى عليه السلام ولا من 

قومه، فبان أنهما من أهل الفترة بلا شك.
ومـن قال: إن أهل الفترة يمتحنـون على الصراط فإن أطاعـوا دخلوا الجنة وإلا 
كانـت الأخرى، فـإن العلماء نصوا على أن الوالدين الشـريفين لو قيـل بامتحانهما 
فإنهمـا مـن أهـل الطاعـة، قـال الحافـظ ابـن حجـر: «إن الظن بهمـا أن يطيعـا عند 
الامتحـان». كما رفضت أمانـة الفتوى القول انهما خير مـن المؤمنين مع كفرهما، لأن 
هـذا يعني القول بتفضيـل الكافرين على المؤمنـين، وأضافت «ولكـي نخرج من هذا 

المحظور وجب أن نقول بأنهما مؤمنان».
السـلفيون لـم يصمتـوا إزاء ذلك الأمـر ولكنهم وزعـوا الاتهامات يمينا ويسـارا 
واتهموا كل من قال بإيمان والدي الرسول صلى الله عله وسلم بالتصوف والتشيع 

وترك مذهب أهل السنة والجماعة».

السلفيون وغزوة صناديق الاقتراع
لكن المشـكلة الأخطر التي تسـبب فيها السـلفيون كانت خطبة أحـد قادتهم وهو 
الشـيخ محمد حسـين يعقـوب عن الاسـتفتاء وتسـمية الموافقـة عليه بأنهـا غزوة 
الصناديق ودعا المسـلمين إلى أن يكبروا تكبيرة العيد، وبدأت الهجمات ضده وضد 
التيار الإسـلامي بشـكل عام، ممـا ضايق صاحبنا مجـدي طنطاوي فصـاح بدوره 
قائـلا فـي «جمهورية» الجمعة: «ما نسـمعه الآن من صرخات وادعـاءات حول قيام 
الفصائـل الإسـلامية سـواء الإخـوان أو السـلفيين أو الجماعات، بتهمـة ترهيب أو 
ترغيب المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاسـتفتاء على الدستور ليقولوا نعم، 
أمـر يبعث على الاشـمئزاز والقرف من هؤلاء المتفزلقين الذيـن ملأوا الدنيا بكلمة لا، 

ولم يجدوا من يسمعهم أو يعيرهم اهتماما، أما الإسلاميون وغيرهم ممن قالوا نعم، 
فهم الذين راهنوا على عظمة هذا الشعب وقواته المسلحة، وأنهم أبدا لن يعودوا إلى 
الـوراء ثانية، وأن الشـعب لن يفرط فـي حريته التي انتزعها عنـوة دون أن يكون 
لمثـل هؤلاء المنتظريـن دور يذكر، ربما يعتقد البعض أنني مـن المنتمين إلى احد هذه 
الفصائـل، وهذا ما لم يكن صحيحاً، فأنا ممن يحملون فوق ظهورهم حملا ثقيلا من 
الأخطـاء والأوزار، وأن كنـت أتمنى يومـا أن أقف مثل هؤلاء ليـلا متضرعا إلى الله 

بالعفو والمغفرة على الصمت يوما على حاكم ظالم.
ثم ألسـتم أنتـم من كانت تفتح أمامكـم كل الأبواب، فضائيـات وصحف وندوات 
ومحاضـرات فلمـاذا لم تعلمـوا المجتمع ما تدعـون، أم تراكم حاولتـم عبثا ولفظكم 
الناس، فلتتركوا الإسـلاميين وشأنهم، علهم يستطيعون أن يربوا المجتمع من جديد 
بعـد أن ضيعتهم هويته بعلمانيتكم الطائشـة وأوصلتمونا إلـى كوز المحبة اتخرم، 

واحنا اللي دهنا الهوا دوكو».
وهكـذا قلبها مجدي طنطاوي هزارا في النهاية، مثلما فعل الشـيخ يعقوب عندما 
قـال في قناة الرسـالة الفضائية، رداً على الهجوم ضده، أنا كنت باهزر، وما نسـيه 
أيضا أن الشـيخ يعقوب وأصحابه السـلفيون كانوا مع النظـام ضد الثورة، بعكس 

موقف الإخوان.

نهال عنبر تشرح أسباب تعاطفها مع 
مبارك ومشاركة ابنها في الثورة ضده

وإلى الثورة ومعـارك الفنانين والفنانات الذين أيدوا الثورة، والذين عارضوها 
وأيـدوا الرئيس السـابق، ومنهم الفنانة نهال عنبر التي نشـرت مجلـة «الكواكب» 
حديثـا لهـا مـع زميلنـا عنتـر السـيد، قالت فيـه مبـررة تأييدهـا للرئيس السـابق 
وتظاهرها في ميدان مصطفى محمود: «- أنا سـعيدة بالثورة ولكن لسـت بوجهين 
لأغيـر موقفي الآن 180 درجة بعد انتصار الثورة ونجاحها، وأنا بالفعل كنت مؤيدة 
لمبـارك لأننـي كنت أتمنى أن يكمـل بقية فترة حكمـه حتى لا يحدث السـلب والنهب 
الذي حدث بسـبب الفراغ الأمني، وأنا ارفض أن أسير بوجهة نظر الآخرين، لأن لي 
وجهـة نظر محددة عبرت عنها بلافتـات مؤيدة لبقاء مبارك، وأن الحرية التي دعت 

إليها الثورة تجعل لكل شخص حرية التعبير عن رأيه.
كنت خائفة على مصر، وعلى ما سـيحدث فيها إذا تخلى مبارك عن السلطة، وهو 
ما حدث بالفعل، فممثل تعرض لعملية سـطو في الطريق العام من بعض البلطجية، 
وصديقة لي تعرضت لنهب محصول مزرعتها وأراضيها، وأخرى لم تسـتطع إخراج 

سكان من عقارها، وآلاف القضايا والمشاكل من هذا النوع.
أرفـض الاعتراف بالقائمة السـوداء أو قائمـة العار التي أطلقوهـا على الفنانين 
الذيـن أيـدوا مبارك، لأن كل واحد حر في رأيه، ولا أحـد يحجر على رأي الآخر، وأنا 
قلـت ووضحـت وجهة نظـري وهـي أن الرئيس كان لا يجـب أن يتـرك الحكم بهذه 
الصـورة حتى نحافظ على اتـزان البلد، وقد كان يجب خروجـه من الحكم بصورة 

مشرفة أفضل من التي خرج بها أمام العالم.
وأما ابني المخرج حسـام الحسـيني فكان مع الثوار، وقد لحق بالثورة في أيامها 
الأخيـرة بعد أن كان في سـفر خارج البلاد، إلا انه ظل يحتفل مـع الثوار بعد تنحي 

الرئيس مبارك وتركه للسلطة».

فتاوى للفنانات اللواتي
 اقمن علاقات مع رجال العهد البائد

أمـا زميلنا وصديقنـا والكاتب السـاخر الكبير فؤاد معوض الشـهير بفرفور فقد 
سـخر مـن فنانين وفنانـات في «الفجـر»، واختـار عنوانا هـو- ماذا أقـول لو جاء 
يسـألني – أي يأتي إليه فنانون وفنانات يسـألونه في بعض الأشياء، ويجيب عن 
أسئلتهم : « ليس هناك ما يمنع من الرد على هذه الأسئلة التي تخيلت أنها وصلتني 
من بعض الفنانين وبعض شـخصيات من العهد البائد، ماذا أقول لكل واحد منهم لو 

جاء يسألني؟!
- أرسـلت لك من قبل عدة رسـائل أطالبك بالتوسـط لي عند شـباب ثورة 25 يناير 
وقبـول اعتـذاري عمـا قلتـه مـن تصريحـات اعتبروهـا ضدهم، لمـاذا لم تقـم بذلك 

باعتبارك أحد أصدقائي المقربين؟!
- أهي دي بقى الصداقة اللي مصيبتها ثقيلة!

طلعت زكريا
- زعلان جدا من تحديد إقامتي في سـجن مزرعة طرة، أرجو التوسـط ونقلي لمكان 

مناسب!.
أحمد عز «الطبال»

- حاضر، يعجبك كازينو الليل؟
- مـا هي المهنة التـي كان يعمل بها صفوت الشـريف قبل تعيينه وزيـراً للإعلام ثم 

أميناً للحزب الوطني ورئيساً لمجلس الشورى؟!
أشرف عبد الباقي

- هات ودنك علشان أقولك!
- وثوب غادة يشـف عما تحته، قوام وصدر وأشياء تزغلل، من هو قائل هذا البيت 

من الشعر الذي يتغزل فيه الشاعر بمفاتن غادة عبدالرازق؟!
- أيمن بهجت قمر

- دا تلاقيه «المعري»..
- أنـس الفقـي وزير الإعـلام السـابق بعد اتهامه بسـرقة شـنطة الفلـوس الذهب 

ودخوله للسجن، يا ترى بعد كده حايشتغل إيه؟!
سميرة أحمد

- حايشتغل عشر سنوات أشغال شاقة!
متأسف ما يكملش، تاخد بالباقي حبس احتياطي؟!

- أشـرف زكي المتهم بتنظيمـه لمظاهرات الممثلين في ميدان مصطفـى محمود لتأييد 
مبـارك، فودئنـا أخيـراً بتعيينه رئيسـاً لجهاز السـينما، أريد أن أعرف مـا هو لونه 

السياسي؟!
نبيلة عبيد

- أبيض وأسود!
- بعد أن وضعوا اسـمي في القائمة السـوداء، أتمنى أن أتشـرف بلقائك في شـقتي 
الخاصـة حتى أعرض عليك مشـكلة يهمني أن آخذ برأيك في حلها، وبالمرة علشـان 

نشرب قهوة مع بعض!
- ولزوم الشقة إيه؟! ما دام قهوة يبقى نشربها على السلالم!

- زادت سخريتك من كل ما قدمه عمرو دياب ومصطفى قمر من أغنيات وطنية تعبر 
عن ثورة الشباب، إذن ما الذي يعجبك؟!

د. جمال سلامة
- يعجبني الصدق في القول والإخلاص للوطن ومحمد منير في «إزاي»!

علماء يحللون شخصيات مبارك وعلاء وجمال وأحمد عز.. الكشف عن العلاقات الجنسية لعدد من معاوني مبارك.. وطلبهم من المخرج يوسف شاهين إمدادهم بفنانات صغيرات

رئيس الوزراء يتعهد للشعب بملاحقة الفاسدين وتطهير الإعلام.. قائمة مأكولات كلب مبارك واسمه البرنس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن الكلمة التــي وجهها رئيس الوزراء 
الدكتور عصام شــرف إلى الشــعب، ليطمئنه على أن الثورة مســتمرة، وستواصل ملاحقة الفاســدين مهما كانت مناصبهم في النظام 
الســابق، ونجاح الحكومة بالتنســيق مع المجلس الأعلى للقوات المســلحة في عــودة البورصة بنجاح»، وتعهد رئيــس الوزراء، بتطهير 
الإعلام يأتي لطمأنة المتخوفين من ترك الإعلاميين الذين هاجموا الثورة في أماكنهم، وتوالي الأحكام العســكرية ضد البلطجية، وإزالة 
تعديات على أملاك الدولة والأفراد، واشــتباك الشــرطة والجيش مع الباعة الجائلين الذين احتلوا ميدان رمسيس، وهتافات الباعة: - 
الشــرطة تمشي، احنا مش هانمشــي ، وإصدار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانا طالبت فيه رئيس المجلس العسكري التحقيق في 
اعتداءات الشــرطة العسكرية على طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، واحـــتجاز عدد من أساتذتها عدة ساعات، وهم الذين يطالبون 
برحيل العميد الدكتور سامي عبدالعزيز، وتأجيل إصدار الحكم في قضـــــية حل الحزب الوطني الى السادس عشر من الشهر القادم، 
وتصالح المدرس القبطي في قنا أيمن متري مع السلفيين الذين اعتدوا عليه، وقطعوا اذنه، واعترافه انه لم يكن يعلم أن الفتاة التي أجر 
لها شــقته سيئة الســمعة، وعقد شباب الإخوان المســلمين مؤتمرا لهم، واتفاق قوى المعارضة الســــياســية مع الإخــــوان على كشف 
كل مرشــحي الحزب الوطني الذين ســيخوضون انتخابات مجلس الشــعب القــادمة، والاهتمام بالثورة في اليمــن وأحداث ليبيا، ثم 
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ضعف نظام الاسد.. ناهيك عن سقوطه.. ضربة شديدة لإيران ولحزب الله ولحماس وفرصة لتسخين النزاع مع اسرائيل

انتصار الشيعة في الصراع الداخلي البحريني من شأنه أن يشكل ضربة شديدة لمن يسعى لتغيير وجه الشرق الاوسط باتجاه حرية وديمقراطية أكثر

محاولة الكنيست اقتلاع ما يُسمى قانون النكبة محاولة عقيمة

البروفيسور ايتمار رابينوفتش

■ يتصدى نظام بشـار الاسد الآن للأزمة 
الاشـد التي يواجههـا منذ ورث كرسـي أبيه 
في حزيران (يونيـو) 2000. قبل وقت قصير 
مضـى فقـط، فـي مقابلـة طويلـة ومشـوقة 
منحها لــ «وول سـتريت جورنـال»، تباهى 
الاسـد باسـتقرار نظامـه بخـلاف بـارز مـع 
انهيار نظـام مبارك. ولكن فـي نهاية المطاف 
وصلت موجـات الصـدى «للربيـع العربي» 

الى سورية أيضا. 
وتتغذى المعارضة بعداء الاغلبية السنية 
للحكـم العلـوي ولكـن أيضـا من احسـاس 
الكثيريـن بان النظام متحجر، فاسـد ويمنع 
دخول سورية الى التيار المركزي للحياة في 

القرن الواحد والعشرين.
 يوجـد في سـورية تعـب من النظـام وما 
ينطـوي عليـه مـن قمـع، وتوجـد فـي درعا 
وفـي مـدن اخـرى اسـباب لعـدم الارتيـاح. 
فعلى مدى السـنين سـلم الجمهور السـوري 
بصفقـة غيـر مكتوبة تقضي باعطـاء النظام 
له الاسـتقرار وأخـذ الحقـوق والحرية منه. 
فـي المنـاخ السياسـي الـذي ينشـأ الان فـي 
العالم العربي، يريد قسـم كبير من الجمهور 

السوري الغاء هذه الصفقة. 
خلافا لمصر، ليس في سورية فارق حقيقي 
يعكسـان  كلاهمـا  والجيـش.  النظـام  بـين 
الهيمنة العلوية، والعناصر المختلفة للنخبة 
يعرفون ما هو الثمن الذي سـيدفعونه اذا ما 

سقط النظام. 
للقمـع وللذبـح فـي بدايـة الثمانينيـات 
يوجد أثر مزدوج في سورية اليوم. الحساب 
الدموي للاغلبية السـنية مـع النظام ينتظر 
تسـديده، ولكـن الكثيريـن يخشـون من أن 
المقاومـة العنيفـة سـتؤدي الـى حمـام دماء 

آخر. 
حاليـا، رد النظـام بمزيـج غيـر ناجح من 

والقمـع  والتنـازلات  الاصلاحـات  اقتـراح 
العنيف، ولكـن أغلب الظن ليـس في ذلك ما 
يمنـع التمرد المدنـي. كما ان هناك مؤشـرات 
المؤيديـن  بـين  النظـام  داخـل  جـدال  علـى 
لاصلاحـات بعيدة الاثـر وبين اولئـك الذين 
يدعون بان مثل هذه الاصلاحيات ستعرض 
وجود النظام للخطر. زعامة الاسد ستختبر 

في قدرته على بلورة سياسة ناجعة وفرضها 
على النظام. 

الفرصة والخطر

لتغييـر النظـام في سـورية، ولكـن أيضا 
لفترة طويلة من انعدام الاسـتقرار، ستكون 

آثار بعيدة المدى على الشرق الاوسط وعلى 
أمـن اسـرائيل: بدايـة، يـدور الحديـث عـن 
ضربة شديدة لايران. حتى الآن كانت ايران 
بين المسـتفيدين مـن التطورات فـي المنطقة. 
البحريـن  فـي  الاحـداث  مبـارك،  سـقوط 
والضغط الذي تعيشـه العربية السـعودية 
عملـت كلهـا علـى تعزيـز محـور المقاومة بل 

الدولـي عـن برنامجهـا  وصرفـت الانتبـاه 
النـووي. اما سـورية فهي الحجر الرئيسـي 
في المحور المؤيد لايران. ضعف نظام الاسـد، 
ناهيـك عـن سـقوطه، هـو ضربـة شـديدة 

لايران، لحزب الله ولحماس. 
ثانيا، هـذا الوضع يعطي مسـاحة تنفس 
لخصـوم المعسـكر الايرانـي وعلـى رأسـهم 
المعسـكر المعتـدل فـي لبنـان، ولكنـه يخلق 
اغراء لايران وسورية للتخفيف عن سورية 

من خلال تسخين النزاع مع اسرائيل. 
القمـع  واحتمـال  الصدامـات  اسـتمرار 
العنيف سيخلقان معضلة للولايات المتحدة 
وحلفائها. فالتدخل في ليبيا وجد تبريره في 
أنه لا يجب السـماح للقذافي بذبح المواطنين 
الليبيـين المطالبـين بالحريـة والديمقراطية. 
وسـيتعين على اوباما وشـركاه أن يشرحوا 

لماذا لا يتدخلون لمنع سفك دماء في سورية.
لاسـرائيل  السـوري»  «الخيـار  حاليـا، 
سيسحب. هذا الخيار يحوم دوما في الهواء 
كبديل عن المسار الفلسـطيني. في السنوات 
الاخيرة سـمعنا كثيرا بان المؤسسـة الامنية 
الاسـرائيلية تفضله بسـبب ميـزة الخطاب 
والحـوار مـع نظـام مسـتقر، توجيـه ضربة 
للمحور الايراني وتوفيـر مفتاح للتغيير في 

لبنان. 
آخـرون، وعلى رأسـهم رئيس الـوزراء، 
لـم يكونـوا مسـتعدين للتنـازل عـن هضبة 
الجولان. وهذا المعسـكر سـيدعي الان، بقدر 
كبيـر مـن الحـق، بانـه لا يوجـد أي معنـى 
لصفقة كهذه مع نظام استقراره موضع شك. 
في هذا الوضع مطلوبة سياسة اسرائيلية 
للتطـورات  السـليمة  القـراءة  اساسـها 
الداخلية في سورية، التأهب الامني، الحوار 
والتنسـيق الوثيقان مـع الولايـات المتحدة 
ومحاورين آخرين، ولكن ايضا رأس مفتوح 

للفرص التي ينطوي عليها الوضع الجديد. 

يديعوت    2011/3/27

الشرخ السوري
عوديد غرانوت

■ حـكام المنطقة الذين اسـتيقظوا علـى كابوس 
متواصـل ذات صبـاح، ينقسـمون الـى معسـكرين 
واضحين حسب ردود افعالهم على الاحداث الباعثة 
علـى الصدمة: من يخضـع لارادة أبناء شـعبه ومن 

يختار ذبحهم. 
الاول.  للنـوع  ينتميـان  ومصـر  تونـس  رئيسـا 
فقـد اسـتغرق كل منهما اقل من شـهر كـي يفهم بانه 
حان وقـت الرحيل. بن علي التونسـي هرب، مبارك 
خـرج الى منفـى طوعي داخل بلاده. بتعابير شـرق 
أوسـطية – ثمن رحيلهمـا بالقتلى والجرحى من بين 

المواطنين كان زهيدا. 
معمـر القذافـي هـو بلا ريـب مـن النـوع الثاني. 
محظـور الوقـوع في الخطـأ: لولا وابـل القصف من 
البحـر والجـو الـذي امطرتـه عليه قـوات التحالف 
التـي  تومهـوك  صواريـخ  مئـات  ودون  الغربـي، 
سـقطت علـى قياداته ومطاراتـه، لـكان القذافي في 
هـذه اللحظة يحتفـل بانتصـاره على الثـوار ضده 
والطريـق مـن بنغازي الـى طرابلس كانت سـتزرع 
بجثـث الاف المواطنين الذين اضطـروا الى دفع ثمن 

النصر بحياتهم. ولكن من يهمه ذلك؟ 
يوجد ألف سـبب لماذا يمكن تصنيف بشـار الاسد 
ضمـن النوع الثاني، النـوع الذي لن يتـردد في قتل 
المزيد فالمزيد قبل أن يخلي كرسيه. سنحصي خمسة 

اسباب منها: 
1. العنصـر الجيني العائلي. رغـم أن الحديث (لا 
يـزال) يدور عن اعـداد مختلفة تماما مـن الضحايا، 
فان هناك خيطاً يربط بين المذبحة التي ارتكبها أبوه 

حافظ الاسـد بحق المسلمين في حماة في 1982 وبين 
قتلى هذا الاسـبوع في درعا، فـي صنمين، وحتى في 
دمشـق: الاذن باطلاق النار لغرض الاصابة، وليس 

لغرض التحذير.
2. الانتماء الطائفي. بشار ليس وحيدا. فهو ممثل 
الطائفة العلوية التي هي طائفة أقلية، ولكنها تتمتع 
بـكل مناعـم السـلطة. اذا رحـل دون صـراع – فـان 
الزبـد (وفقدان الامتيازات) سـيخرج علـى الطائفة 

بأسرها. 
3. القناعـة الداخليـة: الاسـد الـذي يـرى نفسـه 
كبطـل الكفـاح ضد اسـرائيل، ببسـاطة لا يعتقد أنه 

حان وقته للرحيل. 
وحسـن  نجـاد  احمـدي  الاقليمـي:  الاسـناد   .4
نصرالله على حد سـواء اللذان عقدا حلفا مع الاسد 

الشاب لا يعتقدان ان عليه أن يرحل. 
5. الازدواجية الاخلاقية الدولية: الاسد يقدر بانه 
وضعه افضل بكثير من وضع القذافي. فهو يعرف ان 
اوبامـا وسـاركوزي وكاميرون سـيفكرون الف مرة 
قبـل ان يتجرأوا على اطـلاق الصواريخ على القصر 

الرئاسي في دمشق فقط كي يحموا المنتفضين. 
إذن ليـس لديـه، فـي واقـع الامـر، سـبب وجيه 
للنهـوض والرحيل في هذه اللحظة. الا اذا اكتشـف 
فجأة ان قسـما كبيرا من الجيـش وقوات الامن لديه 
(ليـس اولئـك المنتمـون للطائفـة العلويـة) يرفض 
التسـليم بذبح المواطنـين وينضم الـى المتظاهرين. 
الـى أن يحصـل هذا، مسـموح لـه بمواصلـة اطلاق 
النـار والقتـل، والوعـد بالاصلاحات وعـدم القلق. 

احد من زعماء الغرب لن يحرك ساكنا. 

معاريف   2011/3/27

ما هو مسموح للاسد

يوسي بيلين

■ التمييـز الحـاد بـين السُـنة والشـيعة في الشـرق الاوسـط 
مغلوط مثل معظم التعميمات الاخرى. وهو يشـبه محاولة تفسير 
سـلوك المسلمين حسـب ما ورد في القرآن او تفسير سلوك اليهود 

حسب ما كتب في التوراة. 
قسـم هام من المتدينين في كل دين هـم براغماتيون، يحافظون 
على الفرائض دون أن يكون كل ما كتب في الكتب المقدسة بالنسبة 
لهم مرشـدا للسـلوك. الى جانـب المحافظين علـى الفرائض يوجد 
هناك من يتسـاومون، ويحافظون فقط على قسم من الفرائض او 

يرون في كل الطقوس امرا مغلوطا. 
انتماؤهم الى هذا الدين او ذاك لا ينبع الا من حقيقة أنهم ولدوا 
لابويـن يتماثـلان معه، وحتى لو كانوا لا يتنكـرون لهذا الانتماء، 
فانهم لا يستبدلون دينهم ولا يستفزونه في ميدان المدينة. وهم لا 

يولون له أي صلة تتعلق بالمبادىء التي توجههم في حياتهم. 
وعلـى الرغـم مـن ذلك لا يمكـن التنكر لاهميـة الدين فـي كل ما 
يتعلـق بالتعريـف الذاتـي، الـولاء الجماعـي، تطلعـات توسـيع 

التحكم، وكنتيجة لذلك ـ المواجهات. 
لا ريـب فـي أن المسـيحيين فـي الشـرق الاوسـط فـي ضائقـة. 
فهـم مطاردون من المسـلمين فـي بعض مـن الـدول، والكثير منهم 
يهاجرون الى اماكن اخرى في العالم، تلقى مسيحيهم فيها القبول 

(وان لم تكن بالضرورة عروبتهم). 
المواجهـة بـين السـنة والشـيعة تصبـح أكثـر فأكثـر معنى في 
الشـرق الاوسـط، ووجدت تعبيرها اساسـا في اماكن توجد فيها 
أغلبية شـيعية، او مجموعة شيعية ذات مغزى، حيال اقلية سنية 
مسيطرة. في كل مكان كهذا يؤيد الغرب السنة، وبشكل عام ـ نحن 

أيضا. 
فـي حديث مع وزير الخارجية المصري حتـى وقت أخير مضى، 
احمد ابو الغيط، قلت له ان لمصر ولاسـرائيل مصلحة مشتركة في 
صد الهلال المتطرف من الشـمال. فسأل: «أتقصد الهلال الشيعي؟» 
تـرددت للحظة. لـم اعرف اذا كان ابـو الغيط سـيرغب في تناول 
المواجهـة السـنية ـ الشـيعية أمـام أجنبـي، واذا كان صحيحا من 
ناحيتـه أن يسـمي الامـر بهذا الاسـم. ولاحظ ترددي فقـال: «هذا 

هلال شيعي خطير علينا جميعا ويجب صده».
نقطـة الفصـل، دون ريب، كانت الثورة الاسـلامية فـي ايران، 
وسـيطرة رجال الدين الشيعة عليها. معظم المسلمين في ايران هم 
شـيعة، وان كانت فيهـا أديان غير قليلة اخـرى. انتصار الخميني 
منـح العـزة للعديـد مـن الشـيعة، القاسـم المشـترك بينهـم كان 

الاحساس بقمع السلطات السنية. 
اقامـة حزب اللـه في لبنـان على خلفية سـيطرة اسـرائيل في 
جنـوب لبنـان نبعت ايضا من احسـاس الاسـتهتار والاسـتغلال 
الـذي يعـود لسـنوات طويلـة من جانـب المسـيحيين والمسـلمين 
السـنة، والعلاقـة بـين الحـزب والحكـم الجديد فـي ايـران كانت 
فوريـة. لسـنوات طويلـة كانـت دارجـة رؤيـة تعاظم حـزب الله 
انجازا خارجيا لايران تحـت حكم الخميني وخلفائه، ممن اطلقوا 

ايديهم ايضا نحو دول اسلامية اخرى، دون نجاح. 
الولايـات المتحدة، بغير قصد، منحت ايران انجازا اضافيا، في 
شـكل ازاحة عدوها اللدود، صدام حسين، واقامة نظام تمثيلي في 
العـراق، يمنح تعبيـرا كاملا للاغلبية الشـيعية. واضـح أن حرب 
الولايات المتحدة في افغانسـتان أيضا سـاعدت ايران، التي ترى 

في طالبان عدوا صرفا. 
مـع الانصراف الامريكـي القريب من العراق وافغانسـتان، من 
المتوقـع لايران الشـيعية أن تتمتع بتوسـع مفعم بنفوذها بشـكل 
كبير. واضح ان النظام لا يكتفي بتعزيز محافل شيعية في المنطقة، 
ويحـاول توسـيع نفـوذه ايضا الـى محافل سـنية، مثـل حماس، 

تحتاج الى مساعدته ومستعدة لان تبتلع حقيقة كونه شيعيا. 

تأثير ميدان التحرير

تأثير ميدان التحريـر على محافل مختلفة في العالم العربي لم 
يقفـز عن الشـيعة في الـدول العربية. ولكـن اذا كان في دولة مثل 
السـعودية يدور الحديث عن أقلية، ففي مملكة البحرين الصغيرة 
يقترب نصيبهم من 70 في المئة، وقد سبق أن وقعت مواجهات غير 

قليلة بينهم وبين المملكة السنية. 
البحرين قريبة من ايـران، التي يوجد لها فيها مطالب اقليمية، 
ويوجد فيها نفط (آخذ في النفاد) والمنيوم. بعض من الشيعة فيها 
يرون أنفسهم منخرطين في المملكة، يؤدون فيها أدوارا مركزية في 
الحكم وفي القطاع الخاص، ولكن بعضهم يشعر بجور عميق، وقد 

رأوا في اليقظة العربية الاخيرة فرصة يجدر الارتباط بها. 
بطبيعـة الحـال سـارعت ايران نحـو هـذا التطور ولـن يكون 
مفاجئـا اذا مـا تبـين أنهـا تسـاعد الشـيعة الثائريـن ضـد المملكة 

السنية. 
فجأة تصبح البحرين، التي بشكل عام لا توفر عناوين رئيسية 
في الصحـف العالمية نقطة احتكاك سـنية ـ شـيعية حرجة تؤدي 

الى تدخل سعودي وقطري نادر. 
البحريـن هي مجموعـة جزر صغيرة، كانت بيـد البرتغال على 
مدى مئات السنين، سيطر عليها الفرص واحتلتها عائلة آل خليفة 

فـي 1983. وانطلاقـا من الخـوف من الـدول الكبرى فـي جوارها، 
توجهـت العائلـة الـى بريطانيا، وتوصلـت معها الـى اتفاق جعل 
البحريـن دولـة مرعيـة لبريطانيـا الـى أن أصبحـت مسـتقلة في 

 .1971
وهي مرتبطة جدا بالغرب، وبقي فيها مستشارون بريطانيون 
لسنوات طويلة بعد الاستقلال، والاسـطول الامريكي يمكث فيها، 
وتمتعـت بتنقيبـات عـن النفـط، وما إن هزلـت مخزونـات النفط 
تركـزت جهودهـا على التحـول الـى مركز مالـي اقليمـي. الانتاج 
القومـي الخام للفرد في البحرين هو نحو 40 الف دولار. نحو ربع 

اكثر مما في اسرائيل. 
حمد بن عيسى آل خليفة وصل الى الحكم في 1999، توج نفسه 
ملكا وأجرى اصلاحات اقتصادية وسياسية ذات مغزى، مستعينا 
بابنـه وولـي عهده المعـروف كرجـل ليبرالي ومحب للسـلام. في 
سـكان البحريـن، الذيـن يبلـغ عددهـم نحـو 1.2 مليـون نسـمة، 
توجـد أغلبيـة للبحرينيـين وأقليـة كبيـرة مـن العمال من آسـيا. 
المشكلة الاساسية هي أن المملكة توجد على مدى مئات السنين بيد 
السـنة، واي اصلاح لن يـؤدي الى تغيير ذلك. الاغلبية الشـيعية 
تثور ضـد هذا، وتجعل البحريـن أحد الاماكن الاقل اسـتقرارا في 
الخليـج. المواجهات مع الحكم ليسـت سـابقة، السـابقة الوحيدة 
هي قرار مجلس التعاون الخليجي، بارسال الاف الجنود لمساعدة 

البحرين في التصدي للمواجهة المتجددة. 
البحريـن ليسـت دكتاتورية وحشـية على نمط ليبيا، ليسـت 
دولة شـرطة على نمط سـورية وليسـت دولة دينيـة متطرفة مثل 
السـعودية. رغم أن فيها نسبة بطالة عالية، فهي دولة غنية، ليس 
فيها سـكان يذوون في الفقر، حتى وان كان واضحا بان السنة هم 

المتمتعون الاساسيون. 
فـي نهايـة الاسـبوع يصبـح الجسـر الطويـل بين السـعودية 
والبحريـن مكتظـا حتـى التعـب، والسـعوديون يأتـون للتمتـع 
بالخفـة النسـبية، يحتسـون الخمر، ويقضـون اوقاتهـم في اطر 
محظـورة في بلادهم. يوجد في البحريـن طائفة يهودية صغيرة، 

وسفيرة البحرين الى الولايات المتحدة هي يهودية. 
فقـط من لا يعرف مـا هي البحرين يمكنه أن يدخلها الى السـلة 
العموميـة للدكتاتوريـات التي تحـاول التحرر من عـبء طغاتها. 
انتصار الشيعة في الصراع الداخلي البحريني من شأنه أن يشكل 
ضربة شديدة لمن يسعى الى تغيير وجه الشرق الاوسط في اتجاه 
حرية اكثر وديمقراطية أكثر، ومن يرغب في ضمان اسـتمرار قربه 

من الغرب.

اسرائيل اليوم   2011/3/27

الثورة العربية: السُنة.. الشيعة واختبار البحرين
بن كاسبيت

■ تمامـا مثلما فـي «الاخ الاكبـر» حيث ازيح 
أمـس أربعـة اعضـاء البيـت الواحد تلـو الاخر 
حتـى تتويـج المنتصـر، هكـذا ايضا فـي الواقع 
المجنـون حولنا. بن علي اطيح بـه، مبارك ركل، 
القذافـي يطلـق النـار فـي كل صـوب، عبداللـه 
علـي صالـح اليمنـي فـي الطريق الـى الخارج، 
توتـر،  فـي  الاردن  يرتعـدون،  السـعوديون 
البحريـن تترنـح ـ الآن الضربـة الاكبر: بشـار 
الاسد يكافح في سـبيل حياته واستمرار الحكم 

العلوي في سورية. 
يوجـد فـي اسـرائيل مـن يقـدر بـان الاسـد 
منته، آخرون يعتقدون بانه من السـابق لاوانه 
تأبينـه، ولكن ليس لـدى أحد أي فكـرة اذا كان 
هـذا خيـرا أم شـرا. أو بتعبيـر آخـر: جاكـي أم 
الاسـد؟ حقيقة ان شعب اسرائيل ركز أمس على 
الدرامـا التي بـين جاكي وما سـيكون في القناة 
2 وكأن الامـر محمـل بالمصائـر، وبينمـا «الاخ 
الاكبـر» حقا الذي يلعب الآن في الزمن الحقيقي 
في الشـرق الاوسـط يعربد في محيطنا، هو من 
فعـل وزير التاريخ او نوع مـن الطبيعة الغريبة 

على نحو خاص. 
برنامـج  مـن  أقـوى  الواقـع  النهايـة،  فـي 
تلفزيونـي، إذ خلافـا للتلفزيـون، فـي الواقـع 
هذا مفاجـىء حقا، غير متوقع، غيـر مفهوم، كل 
شيء يجري في البث الحي والمباشر، احد ليس 
محصنا، الكل يغرق في الدم، النار والدخان ولا 
يوجد جهـة عاقلة في المنطقة كلها مسـتعدة لان 
تتنبأ ماذا ينتظرنا الآن أو أن كل شـيء سيكون 

خيرا أم شرا؟ (منوط الامر بمن تسأل).
هذه ليسـت هزة أرضية: يـدور الحديث هنا 
عن حراك شـعبي حقيقي، تفكيك للنظام القائم، 
شـطب كل مـا عرفنـاه في صالـح آخـر مختلف 
تمامـا لا يعرفه أحد بعد ومشـكوك ان يعرفه في 
المسـتقبل القريـب. التاريـخ، قـال أمـس مصدر 
أمنـي كبيـر، لا يأتي ولا يقاس الآن بالسـنين بل 
بالسـاعات. وهـو يهدم ويبنـى من جديـد أمام 

أنظارنـا، وكل مـا عرفنـاه لـم يعـد قائمـا. عالم 
جديد آخذ في التجسد امامنا، ولا احد يمكنه أن 
يعرف كيف سـتبدو الصورة في نهاية السياق، 

والى أين ستؤدي بالمنطقة بأسرها. 
يمكن رسـم سـيناريوهين متطرفين، المتفائل 
الانظمـة  سـقوط  بالاسـوأ:  نبـدأ  والمتشـائم. 
العربية تتواصل بسـرعة شـديدة. بعـد مبارك 
يسـقط ايضـا الاسـد، بعـده عبداللـه الاردني، 
المسـلمون»  «الاخـوان  تترنـح،  السـعودية 
يعـززون السـيطرة فـي كل واحـد مـن الانظمة 
الضائعـة التي سـميت حتى وقـت قصير مضى 
«بالدول العربيـة المعتدلة»، بحر كبير وعاصف 
من الاسلام المتطرف يثور حولنا ـ وفقط النظام 

في ايران يصمد ولا يظهر بوادر تآكل حقيقية.
مثـل هـذا السـيناريو، الذي يقـض مضاجع 
قـادة جهـاز الامن عندنـا، وكثيرون فـي الغرب 
أيضـا، سـيؤدي الـى تغييـر حقيقـي فـي نمـط 
حياتنـا ايضـا. ميزانيـة الدفـاع سـتزداد علـى 
نحـو كبيـر. الاحسـاس بالاختنـاق سـيتعمق. 
مسيرات السلام ستختفي دون عودة. الحصار 
حول اسرائيل سيتوثق جدا. في مصر ستجرى 
انتخابـات، «الاخـوان المسـلمون» سـيجرفون 
ثلث اعضاء البرلمان وسيكونون الحزب الاكبر. 
هـم لـن يكونـوا فـي رئاسـة الـوزراء، ولكنهم 
تأثيـرا  الاكثـر  السياسـية  الجهـة  سـيكونون 
فـي مصر، الامـر الذي سـيجعل الحليـف الاكبر 
والاهـم لاسـرائيل في المنطقـة حتى قبل اشـهر 
قليلة، السـيد الجديد لحماس فـي غزة. في مثل 
هـذا الوضع كل شـيء يمكن أن يحصـل، بما في 
ذلك حكومة وحـدة وطنية لحالة الطوارىء في 
اسـرائيل، تسـخين الحدود، من كل خير البلاد. 
ما هـو الاحتمال في أن يحصـل كل هذا؟ لحظنا، 
ليس كبيرا. من جهة اخرى، هل حلم احد ما ذات 

مرة بان يحصل حولنا ما يحصل الآن؟ 
الحكـم  مصـر  فـي  المتفائـل:  السـيناريو 
يسـتقر، الجيش يواصل كونه القوة السـائدة، 
الديمقراطية تتثبت في المجتمع المصري الجديد. 
في الاردن ينجح النظام في الصمود في صيغته 
الحاليـة. الاسـد يسـقط فـي صالح نظام سـني 

براغماتـي يقطـع العلاقة مع ايـران وحزب الله 
ويشـرع في مفاوضات مـع اسـرائيل (وان كان 
يصر على طلبه اسـترداد الجولان). السعودية 
تصمد هـي الاخـرى. القذافي يسـقط. وعندها، 
أخيـرا، يتغلغـل الامر شـرقا ويضعضع بشـكل 

حقيقي حكم آيات الله في ايران. 
فـي مثـل هـذا الوضـع، خسـارتنا تعـوض 
بمكسـبنا. اذا كان احد ما سـيقترح علينا صفقة 
فـي اطارها نخسـر مبارك ولكـن نتخلص ايضا 
مـن الايرانيـين فواضـح أننـا كنـا سـنقبل بها. 
السـؤال هـو هـل مثـل هـذه الصفقـة محتملـة. 
الجـواب ايجابـي، وان كان باحتمالية متدنية. 
فـي هـذه الاثنـاء كل مـا تبقـى هـو أن نتابـع، 
ومـرة  نفسـها.  الاحـداث  الانفـاس،  منقطعـي 
اخـرى، كما قيـل، كل شـيء ممكن. بمـا في ذلك 
السـيناريوهين  عناصـر  بـين  الغريـب  الدمـج 
المختلفـين، تداخـل المجـالات، كل شـيء فـي كل 
شيء، حسب خيال المخرج المجنون الذي يجسد 

كل شيء الآن امامنا. 
ولم نقل بعد كلمة عن الفلسـطينيين. المفارقة 
المجنونـة هـي أن النظام المتهالـك والمرتجل لابو 
مـازن هو فـي واقع الامـر النظام العربـي الاكثر 
اسـتقرارا فـي المنطقـة. قوتـه فـي ضعفـه. بعد 
سـيطرة حماس على غزة، اتخذ الفلسطينيون 
وسـائل مضـادة، وفضـلا عـن ذلك لديهـم جهة 
خارجية توحدهم، لديهم هدف مشـترك. الجهة 
الموحدة هي نحن، الهدف هو ايلول (سـبتمبر). 
لا يمكـن ان نعـرف كيف سـتؤثر هـذه العملية، 
الدراماتيكيـة بحـد ذاتهـا، علـى مـا يحصل في 
المحيط. هل فتح وحماس ستتصالحان وتوحدان 
القوى (باسناد العالم) ضدنا؟ على هذا السؤال 
ايضا ليس هناك من يمكنه أن يجيب الآن. ما هو 
خير هو أنه امام الواقع المركب والمعقد الناشىء 
هنا، امام الوضعية القابلة للتفجر والحساسـة 
هـذه التي تتبلور حولنـا، نحن نعرض مفهوما، 
وجاهزية واسـتراتيجية واضحـة. في مثل هذا 

الوضع، لا ريب.

معاريف    2011/3/27

خطة الواقع في الدول العربية

تسفي برئيل

■ «لا أعلم ما هو يوم الارض، ولا أعلم ما هو يوم النكبة، 
أعلم انه حلّت كارثة بالفلسـطينيين. سـلبونا الارض ومن 
اجـل هـذا نحتفل»، قالـت ن، وهـي طالبة جامعيـة بدوية 
تشـهد بأنها لم تتعلم قط في المدرسة عن النكبة أو عن يوم 
الارض الـذي سـيحل هـذا الاسـبوع. «خافوا في المدرسـة 

الحديث في هذا بصوت مرتفع».
المدرسـة التي تقصدهـا هي نوع من النكبـة ايضا: فثمة 
مبنيـان مـن الطـوب العـاري مع غطاء مـن الصفيـح. انها 
تسـكن فـي «ارض الشـتات»، وهـذه لغـة نظيفـة لوصف 
سلسـلة من القـرى أو على الأصـح مجموعات مـن المباني 
المتصلة بالألـواح والكرتون والصفيح التـي لا تعترف بها 

حكومة اسرائيل، دون كهرباء وماء جارٍ. 
الآن وقـد أصبحـت طالبـة جامعيـة وأمـا، تُعيـد الـى 
جماعتهـا مـا تسـتطيعه، وهـي تُقسّـم وقتهـا بـين المعهـد 
والبيت ومشـروع «تهيـلاه» للعناية بـالاولاد البدو الذين 

تركوا المدارس. ويوجد من هؤلاء كثيرون في النقب.
هـي طالبة جامعيـة ذكيـة ذات علم ولا تفهم لمـاذا تُصر 
الكنيسـت على سـن قانون النكبة قبل أن يُعلموها أصلا ما 
هي تلك النكبة. تأتي الى الدرس ومعها كتب بيني موريس 
عن مشـكلة اللاجئين ويوآف غلبر عن الذاكـرة والتاريخ. 
يتنـاول الجميـع مشـكلة اللاجئـين لكـن مـن وجهـة نظـر 
يهوديـة صهيونية غير اسـرائيلية ـ أي وجهـة نظر تهتم، 
والعياذ بالله، بالذاكرة الفلسطينية للبدو و»اولئك الذين 
من الشـمال»، كما تُسـميهم ن.، وهي تقصد الفلسـطينيين 
الاسـرائيليين الذين ليسـوا بدوا. «انهم في الشمال عانوا 
أكثـر منـا. ربمـا لهذا هـم أحسـن معرفـة بماهيـة النكبة»، 
تحـاول ان تعلـل عـدم معرفتها. «لكننـا نحن ايضـا فقدنا 
اراضي»، تقول صديقتها س. «لكن اليهود لم يطردونا مثل 
اولئك الذين في الشـمال»، تحاول ن. التفريق بين مأسـاة 
ومأسـاة. «طردونـا نحن ايضـا»، ترد س. «لنـا أقرباء في 

غزة هربوا في سنة 1948». تصمت ن.
ن.  تقـول  الارض»،  بيـوم  يحتفلـون  لا  «عندنـا 
«يحتفلون»، تعاند س.، «يغرسـون الاشـجار وينشـدون 

الاناشيد». «أنت تقصدين يوم غرس اليهود. ليس هذا هو 
يـوم الارض»، تقـول ن، «لا، لا، هذا بالضبط يـوم ارضنا، 
هكذا نتذكر الارض». ترفض ن. كلام س.، ويُصوب سـائر 
الطلاب البدو أنظارهم ويصمتون. فهم ايضا لا يعلمون من 

يؤيدون. ربما يحسم المحاضر الأمر.
«الاولاد عندنـا يعلمـون مـا هـو يـوم الارض، لكنهـم لا 
يتعلمـون عنه في المدرسـة. انهـم يعلمون مـن الآباء ومن 
البيـت. مـا نعرفـه يعرفونه»، يقـول ع. من رهـط. «توجد 
جمعيـات ايضا يأتـي نشـطاؤها ويُبينون. يُـرون الاولاد 
صـور قرى كانت ولـم تعد موجـودة، ويُبينون لهم شـيئا 
مـا على الخريطة أين كانت هـذه القرية وأين تلك الاخرى. 
لكنهم صغار ما زالوا لا يفهمون الخرائط. وعلى العموم في 
اللحظـة التي يبـدأون فيها الحديث الـى الاولاد أين توجد 
قرى الفلسـطينيين التي اختفت يكفون عـن الاهتمام. ما لا 

يتعلق بالبدو لا يعنيهم».
يُذكرني هذا الامر بأحاديث كانت لي مع أكراد في تركيا. 
لم يدعهم النظام هناك ايضا يتذكرون. كانت اللغة الكردية 
ممنوعا دراسـتها وكانـت ايام الأعياد الكرديـة دائما ـ وما 

تزال ـ ايام إنذار بعمليات ارهابية. 
«نحـن ننقش تاريخنا ولغتنا فـي رؤوس الاولاد»، قال 
لي مواطن كردي من مدينة ديار بكر. «هكذا يتعلمون ايضا 
تاريخهـم كما لا يسـتطيع أي معلم تركـي أن يعلمه. وهكذا 
يتعلمـون دائما عن المظلمـة التركية ويتبنـون كراهية من 

يسلبهم ثقافتهم».
إن ع. مـن رهـط لا يعرف تاريخـه حقـا. تهربت الخطة 
الدراسية الاسـرائيلية من التاريخ الفلسطيني وسيحاول 
قانـون النكبة الآن ايضا أن يدفن فـي الرمل بقايا الذاكرة. 
لكـن ع. و س. و ن. لا ينوون التنازل، لان من أراد أن يمحو 
لهـم النكبة، وينقض ايـام الذاكرة الفلسـطينية، ويطمس 
يوم الارض سيحصل على ذلك عميقا داخل الذاكرة. مع كل 
الأخطاء والتشـويه والكراهية لمن يريد أن يقتلع الذاكرة. 
وربمـا يجب علـى مـن أراد اقتلاع ذاكـرة النكبـة ايضا أن 
يُحـرق كتب باحثين اسـرائيليين يكتبون عنهـا، وهكذا لن 

يكون للفلسطينيين ما يدرسون.

هآرتس   2011/3/27

لمن هذه النكبة
جدعون ليفي

■ فـي طريـق العـودة من طوكيـو، في مطـار زيوريخ، 
رأيـت قبـل نحـو  اسـبوع مسـافرا اوزباكيـا أو ربمـا كان 
كازاخيـا، مُحلى بخواتم ذهبية كثيرة، يقرأ كتابا بالالمانية 
هو: «قصة عن الحب والظلام» بقلم عاموس عوز. الحقيقة 
أننـي أُصبت بالفخر وانشـرح قلبي. قبل نحو سـنتين في 
مكتبة الاسـكندرية المجـددة، رأيت قارئا مصريا يسـتعير 
ذلـك الكتاب. وأُصبت آنذاك ايضا بالفخر وانشـرح قلبي. 
في مسـتوطنة عوفرة رأيت كتب عـوز على الرفوف. حتى 
ان الحاخام، ابراهام ربيتس، كشف لي قُبيل موته عن انه 

يقرأ في الخفاء عاموس عوز.
لـم تعـد توجـد حاجة بطبيعـة الامـر الى إكثـار الكلام 
فـي نجـاح عوز الأدبـي فـي العالم كلـه، وفيمـا لا يُحصى 
من الترجمات والنسـخ والجوائز والاجـلال الذي أتاه به 
أدبه وأتى اسـرائيل. لا يوجد اليوم اسرائيلي يثير الفخر 
في العالـم أكثر منه. لكن في «أسـاف هروفيه» عندنا قُطع 
مسـار النجاح هذا: ففي هذا المشفى الضيق التفكير استقر 
الـرأي على الغاء مؤتمـر تكريم لاطباء متفوقين بمشـاركة 
الأديب الوطني الفائز بجائزة اسـرائيل بعد أن احتج أحد 

الاطباء على دعوته.
ولمـاذا احتـج الطبيـب؟ لان عاموس تجرأ على ارسـال 
نسـخة من كتابـه «قصة عن الحـب والظلام» الـى مروان 
البرغوثـي في سـجنه مع إهـداء يقول: «هـذه القصة هي 
قصتنا، وآمل أن تقرأه وتفهمنا على نحو أفضل. ومؤملا أن 

ترى قريبا السلام والحرية» ـ كما هو مناسب للبرغوثي.
أشـك في ان يكون الطبيـب المحتج قد قـرأ الكتاب، لكن 
أمـر الغاء دعـوة عوز الـى المحاضـرة أمام رفاقـه الاطباء 
هي قصتنا. قصة الحب والظـلام: فقبل كان الحب (لعوز) 
والآن حـل الظلام (بنا جميعـا)، ظلام كبير فـوق العماء: 
هذا صيد سـاحرات قبيح بلغ الى عوز وهو أديب منتصف 

الطريق، صهيوني ووطني في نفسه كلها.
لـم يكـن عـوز قـط متطرفـا. حتـى انـه قـد أيـد عملية 
«الرصـاص المصبـوب» فـي بدايتهـا، لمزيد الحـرج الى أن 
تيقـظ سـريعا ودعا الى وقـف اطلاق النـار واعترف بأنه 

لم يكن أي تناسب بين المس ببلدات الجنوب وبين الضربة 
الوحشـية التـي أوقعهـا الجيـش الاسـرائيلي بغـزة. في 
مقابلـة ذلك، كان كتب ذات مـرة في صحيفة «هآرتس» في 
شـجاعة ان «حماس ليسـت منظمة ارهابية فقط، حماس 
فكرة، فكرة يائسة متطرفة... ولم تُهزم فكرة قط بالقوة». 
ولقـد قـال دائما مـع رفيقيه الأديبـين أ.ب يهوشـع ودافيد 
غروسـمان، وهـم الثلاثـة المختلفون فينـا، كلاما صحيحا 

وإن كان ذلك متأخرا كثيرا جدا احيانا.
مع كل ذلـك، يجب أن نحنـي الرؤوس تقديـرا وإجلالا 
واحـد  كل  والسياسـية،  الاجتماعيـة  الثلاثـة  لمشـاركة 
بطريقتـه وكل واحـد بأسـلوبه فيما يجري في اسـرائيل. 
ففـي الوقت الذي يصمت فيه أكثـر الفنانين والمثقفين فينا، 
ويُطيعـون ويلائمـون أنفسـهم مـع الإمـلاء، لئـلا يجري 
الاضـرار بهـم، وهم الجبنـاء والرجعيون ـ لـم ينطو عوز 
ورفيقـاه قط في غـرف كتابتهم. في مجتمع سـاكن صامت 
جدا لم يصمتوا. كانوا مصباحا، صغيرا جدا احيانا، لكنه 

مصباح ينشر حزما من النور تستحق الذكر في الظلام.
غـاره  أوراق  فـوق  يسـتريح  ان  يسـتطيع  عـوز  كان 
الكثيـرة. أن يكتب كتبا ويحصـد جوائز ويقطف نجاحات 
أكثـر فأكثـر. لكنـه فضـل بـدل ذلـك ان يرسـل كتابـا الى 
البرغوثـي، مع إهداء صادق مصيب جـدا. يا للهول: طلب 
عـوز ان يعرفنا البرغوثـي معرفة أفضل. لكن حتى هذا في 
اسـرائيل 2011 كان كافيا لاثارة شـدة الوطء العام وسـد 
الأفـواه. فليس البرغوثـي وحده هو الغول بـل عوز الآن 

ايضا.
لا يحتـاج عـوز الـى اطبـاء أسـاف هروفيـه، الاطبـاء 
محتاجـون اليه: اذا كان هذا المشـفى قد ألغـى دعوته فان 
هذا المشـفى مريض جدا. لم يعد الحديث الآن عن الشـارع 
المُحـرض وعـن السـوق المتحمسـة ولا عن اليمـين المُضلل 
ولا عـن الحاخامين الظلاميـين ـ لقد تسـللت الظلامية الى 
غـرف الاطباء ووقعت النار فـي الأرز. لم يعد يوجد عضو 
الكنيسـت السـخيف داني دنون فقط الذي دعا الى الغاء 
جائزة اسـرائيل لعـوز، فعندنا الآن ايضا اطبـاء يغلقون 

الأفواه. وأصبحت هذه في الحقيقة قصة عن الظلام.

هآرتس   2011/3/27

قصة اخرى عن الحب والظلام
ايزي لبلار

■ ثـار فينا شـعور «دي جي فو» فظيـع في الايام 
الاخيـرة عندمـا رأينـا التصعيـد السـريع لاطـلاق 
الصواريخ والعمليـات الارهابية التـي تتم بمبادرة 

من حماس في غزة.
اذا لـم نأخذ بعمليات شـديدة فـورا للقضاء على 
هـذه الهجمات، فـان الجماعة الدولية سـتتعود مرة 
اخـرى ان ترى أن اطـلاق القذائـف الصاروخية هو 
المعيار. وآنذاك عندما نضطر الى الرد في نهاية الامر 
ـ سـنُتهم مـرة اخرى برد زائد عـن الحد وبضعضعة 
الوضـع في الشـرق الاوسـط - لهـذا يُفضـل العمل 
الآن فـي الحـال مع اولى محـاولات حمـاس تصعيد 

الوضع.
تدهور الوضع في الاسـابيع الاخيرة وبلغ ذروته 
بمطر عشـرات الصواريخ التي سـقطت علـى النقب 
وبلغـت أسـدود ويفنة تقريبـا. والى ذلـك، هذه أول 
مـرة كان عنـد حمـاس مـا يكفـي مـن الثقـة بالذات 
والوقاحـة لتحمل المسـؤولية بـدل أن تُلقـي التبعة 

على «جماعات منفصلة».
المؤسسـة الامنية بحسب ما تقول وسائل الاعلام 
تـرى الهجمـات «مواجهـة فـي مسـتوى منخفض»، 
وتُسـكننا قائلـة ان حمـاس لا تطمـح الـى مجابهـة 
«جوهريـة». مـن الواضـح في واقـع الامـر ان الردع 
الذي تم احرازه إثر عملية «الرصاص المصبوب» أخذ 
يضعـف، وعُدنا نُسـلم بحقيقة ان أجـزاء  كبيرة من 
دولة اسرائيل معرضة لاطلاق القذائف الصاروخية 
سـواء عُـرّف هـذا الاطـلاق بأنـه «اطـلاق ذو قـوة 
منخفضـة» أم عُرّف على نحو مختلف. المشـكلة انهم 

يطلقون النار دون ردود عسكرية صارمة.
لا يجـوز لنا ان تغرينا الأوهام. إن تحديد ردودنا 
بقصد ملاءمة توقعات الغرب المتعلقة «بالتناسبية» 
لـن يُقـدم أي هـدف. إن الـدرس الـذي جـرى تعلمه 
مـن عملية «الرصـاص المصبـوب» هـو أن كل عملية 
أنفسـنا سـتحظى فـي أحسـن  نأخـذ بهـا لحمايـة 
الحـالات بالتنديـد باعتبارهـا غيـر متناسـبة. ومن 

المعقـول أكثـر أن يتـم تعريفهـا بأنها جريمـة حرب. 
قارنوا الرد الدولي الصامـت على الضحايا الأبرياء 
الذين سـقطوا في قصف الغرب لليبيـا، بتنديداتهم 
التـي حظيت بهـا اسـرائيل اثناء عمليـة «الرصاص 
المصبـوب» (برغم الجهـود الكبيرة جـدا التي التزم 
بها الجيش الاسـرائيلي كي يضائل عدد المصابين من 

المدنيين الى الحد الأدنى).
الباعـث المركـزي علـى تنفيـذ حمـاس للهجمات 
برعاية ايران هو صرف الانتباه عن مشـكلات ايران 
الداخليـة وبرنامجهـا الذري المسـتمر. تريد حماس 
أن تصـرف ايضـا المعارضـة الجماهيريـة الداخليـة 
لسـلطتها. لكـن حماس فـوق كل شـيء تفحص عن 
حزمنا وتريد أن ترى ما هو الحد الأعلى الذي سنظل 
سلبيين حتى نصله. اسـرائيل الآن تمتنع عن عملية 
لأن الولايـات المتحـدة تسـتعمل علينـا ضغطا كي لا 
«نضايق» فـي اثناء فترة الاضطرابـات التي تصيب 

العالم العربي.
هذا هـو الوقـت الذي يجـب علينا فيـه ان نطلب 
من رئيـس حكومتنا إظهار قيادة صارمة، وأن يجمع 
مجلسـه الـوزاري المصغـر وأن يُصـر علـى أن يُظهر 
جميـع الوزراء على نحو قاطع وحـدة وأن يتحدثوا 
بصـوت واحد قائلـين أن الامتناع عن إحـداث الردع 
مدعـاة الـى كارثـة. ينبغـي إشـراك المعارضـة فـي 
العمليـات من اجل انشـاء جبهة موحدة. لا شـك في 
أن مؤيـدي كاديمـا سـيطلبون من الحـزب دعم هذه 

السياسة.
ليـس القصـد عمليات انتقـام بل ردعاً عـن تنفيذ 
هجمات في المستقبل. لن يكون هذا ردا غير متناسب 
بل طموحا الى إحداث ردع والامتناع عن مجابهة في 
المسـتقبل ذات قوة تامة. هذا السـلوك يناسب تماما 
القانـون الدولـي والتزامنـا بحمايـة مواطنينـا من 

العدوان المطلق.
اذا لـم نعمل فورا فـي اعادة بناء قوتنـا الردعية 
فقد يكون الثمـن أبهظ من كل تنديد دولي قد نحصل 

عليه نتيجة ذلك.

اسرائيل اليوم   2011/3/27

هذا وقت العمل لمجابهة حماس

حانب من التظاهرات ضد النظام السوري
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ابراهيم درويش 
«إلى الصديق البعيد القريب الشاعر 

عبد اللطيف إطيمش ، على هامش ديوانه الجديد»

■ كان ذلــك عــام 1957 . كنت ما أزال طالبــاً في ثانوية 
الكــرخ للبنين ، وكان لــي في الصف زملاء يحبون الشــعر 
والأدب ، ومنهــم من يكتب الشــعر أو القصــة ، ومن هؤلاء 
: القــاص الراحــل موفق خضر ، والشــاعر الشــهيد مثنى 
حمــدان ، والقاص وأســتاذ الفلســفة اليــوم الدكتور عبد 
الأمير الأعســم . وقد كانت علاقتي بموفق خضر أوثق من 
علاقتي بالآخرين . كنا طوال عامين دراســيين نجلس على 
رحلة ( مصطبة ) واحدة تتوسط الصف ، نتحاور ونتبادل 
الأفــكار والكتب والمجلات ، ويعــرض كل منا ما يكتبه على 
صاحبه ، ونتراســل خلال العطلة الصيفية رغم أن المسافة 

بين بيتينا لم تكن تزيد عن ثلاثة كيلومترات .
    لــم تكن لي يومها أية صلة بالوســط الأدبي ، ولم أكن 
أعــرف أن الأدبــاء يلتقون في مقــاه معينة حتــى أخبرني 
موفق ، وصــار ينقل إلي ما يعرفه عن لقــاءات الأدباء وما 
يدور فيها ، ومنها لقاء أســبوعي كان يواظب على حضوره 
فــي مقهــى يقع فــي ســاحة الوثبة علــى طرف من شــارع 
الرشــيد في بغداد ، ثم تحول إلــى مقهى آخر يطل على نهر 
دجلة في الجانب المقابل من الشارع ، وانتهى إلى مقهى من 
مقاهي شارع أبي نؤاس . وكان يحضر هذا اللقاء مجموعة 
مــن الأدباء ، فيهم الشــاعر والقاص والأديــب ، أذكر منهم 
القصاصــين : موفق خضر ، وخضير عبــد الأمير ، وغازي 
العبــادي ، والشــعراء : صلاح نيازي ، وســلمان الجبوري 
، وعبــد اللطيــف إطيمــش ، وجــواد البــدري ، والأديبين : 
حامد طالب ، وأســعد محمد جعفر . وقد كان كل هؤلاء من 
الناشــئين ، عدا الشــاعر صلاح نيازي الذي سبق الجميع ، 
ونــال اعتراف الوســط الأدبي قبل الجميع بمــا كان له من 
شــعر متميز له فيه اجتهاداته الخاصــة . وهم كلهم كانوا 
يكبروننــي فــي الســن ، بعامــين أو ثلاثة أو أكثــر . وكنت 
جديــداً عليهــم ، وعلى الوســط الأدبي ، حين اســتدرجني 
موفق إلى حضــور لقاءاتهم وقدمني إليهم . فكانوا رائعين 

حقاً وكنت سعيداً بالتعرف عليهم .
    ومع أن آراءنا السياسية كانت في العمق مختلفة ، كنا 
متآلفين ، وكان الهمّ الوطنــي العام يجمعنا ويوطد تآلفنا ، 
فلم نتفرق إلا بعد ثورة 14 تموز عام 1958 . غير أن الشعراء 
منا كانوا قد اتفقوا ، قبل هذا التفرق ، على إصدار مجموعة 
شــعرية مشتركة ، شارك فيها كل منهم ، عدا صلاح نيازي 
، بقصيــدة أو أكثر ، أما أنا فشــاركت بثلاث قصائد قصار 
شــوّه مقص رقيب الثورة اثنتين منهمــا ، فزهّدني في هذه 
المشــاركة ونفّرنــي منهــا حتى تمنيــت لو أنها لــم تحدث ، 
وصدرت هــذه المجموعة بطبعــة متواضعة بعــد افتراقنا ، 

وكانت بعنوان «كلمات طيبة «.
    ذكّرنــي بهذا كلــه مظروف وصلنــي بالبريد من لندن 
وفيه نسخة من ديوان الشاعر عبد اللطيف إطيمش الجديد 
«توابيــت عائمة «وعلى غلافها الداخلي إهداء من الشــاعر 
يذكرنــي بذلــك الماضي البعيــد ويبعث في نفســي الحنين 
إليــه . ربمــا لم تكن علاقتــي بعبد اللطيــف وثيقة كعلاقتي 
بالآخريــن . فهو لم يكن مواظباً على حضور تلك اللقاءات . 
وكان إذا حضر فحضوره خاطف عابر ، ولعله كان منهمكاً 
في دراســته في دار المعلمين العاليــة ، فلم نكن نراه إلا لماماً 
. ولا أذكــر الآن أنني لقيته بعد أن تفرقت ســبلنا في أواخر 
عــام 1958 . ثــم أنه تغرّب فــي وقت مبكر ، ولــذا لم أحفظ 
عنــه مــن الذكريات إلا ما هــو غامض مبهم ، ولــم أعد أذكر 
منه ســوى دماثة خلقه وميله إلى الصمت ووجهه الناحل 
الحزين . ربما كان هذا بسبب بعد الزمن وشحوب الذاكرة 

، ولكنني حظيت في ما بعد بصداقة شقيقه الشاعر والناقد 
الراحل الدكتور محسن إطيمش ، فكنت أسأله عنه من وقت 

إلى آخر فيوجز لي القليل القليل من أخباره .
    عبــد اللطيــف إطيمش شــاعر من «الناصريــة «المدينة 
العراقية الجنوبية . والناصرية مدينة أدب وفن على فقرها 
وبســاطتها . فقد كانت الحياة فيها ، وربما ما زالت ، أقرب 
إلــى حياة الريــف منها إلى حيــاة المدينــة . ولكنها أنجبت 
الكثيــر من أدبــاء العــراق وفنانيــه : شــعراء وقصاصين 
ومغنين ورســامين ، واســتقطبت الكثير من أدباء وفناني 
البلــدات والقــرى القريبة منهــا وظللت عليهــم بجناحيها 
. وهــي كالبصــرة لا تــكاد تفــارق مخيلــة أبنائهــا الأدباء 
والفنانين ، ومهما ابتعدوا عنها ظلوا مشــدودين إليها بكل 

رابط من روابط الحنين .
    وعبد اللطيف ، كما هو واضح ، شاعر مقل ، فلم يصدر 
له ، قبل ديوانه الجديد : توابيت عائمة ، سوى ديوانين هما 
: مدن وقصائد ، وجمرة على حافة القلب ، وديوانه الجديد 
لا يضم أكثر من عشــرين قصيدة كتبها خلال عشرين عاماً 
( 1988 – 2008 ) وهذا قليل بالنسبة لشاعر بدأ الكتابة منذ 
أكثر من خمســة عقود . ويبدو أن حياة الغربة القاسية هي 
السبب في قلة إنتاجه الشعري . ولقد قرأت ديوانه الجديد 
بلهفة وشغف ، ولكنني ، حين أردت الكتابة عنه ، وجدت أن 
الدراسة التي كتبها الدكتور خلدون الشمعة عنه ، وضمتها 
الصفحات الأخيرة منه ، لم تبق زيادة لمستزيد ، كما يقال . 
ومع ذلك لاحظت أن الحنين هو أبرز ظاهرة في هذا الديوان 
، بما في ذلك تذكر شاعره إياي ، وإرساله إلي نسخة منه ، 
وتصدير هذه النسخة بمثل الإهداء الذي جاءتني فيه . فهذا 
كلــه ضرب من الحنين . وعدا ذلك ثمــة في قصائد الديوان 
فيض ملتاع جارف من هذا الحنين يعود بالشــاعر إلى أيام 
طفولته وصباه وشبابه المبكر في الناصرية بعد أن طوحت 
به المنافي في أرض الله الواسعة ، فيتذكر طبيعتها الريفية 
، وتفاصيل الحياة فيها ، يتذكر أهلها وعشاقها وأسمارهم 
ومغنيهــا وأغانيهم ( قصيــدة : مدينة في الذاكرة ) ، يتذكر 
مدرســة طفولته وزملاءه الذين لم يعد يدري في أي السبل 
تفرقــوا ( قصيدة : رفاق المدرســة ) ، ويتذكر في من يتذكر 
أحد عشاقها ومغنيها ( قصيدة : جودي ) وسجيناً شاركه 
السجن ذات محنة ، وصمد في وجه الجلادين فلم يعترف 
رغــم ما ناله مــن تعذيب ( قصيدة : ســجن الهنود ) . وهذا 
الضــرب من الحنين يحمل قارئاً مثلــي على الانجراف معه 
. فالشــجى يبعث الشجى كما قال شاعرنا القديم ، ومن لم 
يغترب مثل الشــاعر عن أرض وطنــه ، فقد اغترب به الزمن 

مثلي عن أيام طفولته وصباه وشبابه .
    وما من شك في أن حياة الغربة ، وما تفرضه من عزلة 
ومن وحدة أحياناً ، هي ما يؤجج هذا النوع من الحنين . إذ 
لا يعود للشــاعر ما يعزيه في غربته وعزلته سوى ذكريات 
تتحول فيها الوجوه والأشياء إلى إيقونات ترافقه في حله 
وترحاله وتذكره بماضيه في وطنه . فلا أهل له سوى أهله 
هناك ، ولا أصدقاء سوى أصدقاء ماضيه البعيد . أما المدن 
الغريبة فهي مدن من حديد وصخر ، كما يقول ، وهي تبقى 
غريبة مهما طال المقــام فيها ، وقلوب أهليها قلوب حجرية 

لا تحنو على غريب ( قصيدة : طائر في عربات الغجر ) .
    وينتمي شعر هذا الديوان إلى الشعر العراقي الحديث 
في أبرزه خصائصه وتقاليــده الفنية . ومع أنه لا يقدم أية 
اقتراحات فنية جديدة ، ولا يدعي أية ادعاءات حداثية أو ما 
بعد حداثية ، فإنه شعر حديث ، يتسم بالبساطة والوضوح 
، وبغنائية عذبة شفيفة ، وهذا مما يقرّبه إلى نفس القاريء 
ويحمله على التفاعل معه والتحليق في سماواته الصافية 
. وقد تكــون هذه ميزة صرنا نفتقدها في الكثير من شــعر 
اليوم ، بعد أن تغيرت المفاهيم ، وتعددت مقترحات الكتابة 
الشــعرية ، وتنوعت الكتابات ، حتى اختلط الشعر بغيره . 

وتحية لصديقي العزيز البعيد عبد اللطيف .

في كتاب يتناول قراءة الروايات

أورهان باموق: متحف الروائيين وصوت الناس وانفعالاتهم
■ ماذا تعني الرواية للفنان والشـاعر؟ 
وهل الفنان يملك حساسـية او نزعة حسـد 
تجاههمـا؟ فـي الماضـي كان الروائي يكتب 
لقـارئ لـم يكـن يعـرف الراديـو ولا الفيلم 
او التلفزيـون. خـذ مثـلا المعلـق الرياضي 
الـذي كان يقـوم بوصـف مباراة كـرة قدم 
عبر الراديو، لمسـتمع ليس بين المشـجعين، 
فانـه يقـوم باختيار الكلمات بشـكل يجعل 
المسـتمع يقترب او يكون فـي داخل الملعب، 
وحتى من كان يسـتمع إلى الراديو ويتابع 
المباريات عبره لـم يطلق عادة المتابعة بعد 
اختراع التلفاز ولا زال اصحاب الشاحنات 
المسـافرون علـى الطـرق الطويلـة، وعمال 
هـذا  هـل  الامـر،  بنفـس  يقومـون  البنـاء 
الوصـف يقربنـا مـن وضـع نفـرق فيه بين 
نوعين من الكتـاب الروائيين، كما فرقنا بين 
الروائـي - القارئ العاطفـي وبين الروائي 

- والقارئ الساذج.

كلامي وصوري

 يقـول بامـوق، نعم فاننا امـام حالة من 
هذا النوع، روائي «كلامي» وآخر «صوري»  
فمثلا عندما يصـف هوميروس في الالياذة  
«درع اخيـل» فانـه يقـدم لنـا سلسـلة مـن 
الصـور التـي تجسـد مـن خلالهـا العالـم، 
ومقابـل  التصويـر عنـد الشـاعر اليوناني 
فالفردوسـي فـي «الشـاهنامة» عند باموق 
يمثـل الشـاعر- الكلامي الـذي يعتمد على 
الحبكة الروائية وتحولات المشهد الروائي، 
ويقول باموق انه اسـتفاد من عمل الشاعر 
الفارسي في روايته «اسمي  احمر». ومثلما 
يعتقد باموق فإن الروائي ـ القارئ الناجح 
هـو من يجمع بين السـذاجة / البراءة وبين 
الـذكاء والتحليـل فـان الروائـي عليـه ان 
يكون ايضـا جامعا بين الـكلام والتصوير. 
وهنـا يرى ان الشـاعر الانكليزي كولريدج 
الابداعيـين.  النوعـين  هذيـن  بـين  يجمـع 
وسيكون الشاعر مؤثرا على الحركة الفنية  
التي قادها الرسام الامريكي  والتي حاولت 
تقديم بناء روحي على الرسـم او ما سميت 
بالفضـاء الروحـي. وسيسـتعير تـي إس 
اليوت فيما بعد الوصـف هذا عندما تحدث 
عن «الموضوعية الترابطية» التي تربط بين 
سلسلة من الموضوعات والاحداث ومسرح 

الاحداث. 

الروائي المصور

وعلـى الرغـم مـن ان الشـاعر والفنـان 
يطمحان إلى تصوير الفضاء فان الصور عند 
الاول ما هي الا لحظـات ثابتة لكن الروائي 
هـو من ينجـح في تقـديم الصـورة، بكل ما 
تحمله من روح وعواطف، فالروائيون وان 
حاولـوا في الكثير من الاحيـان الحديث او 
تضمـين رواياتهم وصفا  للوحات ومتاحف 
الا ان مـا يهم هو قـدرة الروائي الذي يكتب 
بالصـور كمـا يصفـه الروائـي فـي تقـديم 
سلسـلة من اللحظات المتجذرة في اللحظة 
الزمنيـة قبـل ان تصبـح صـورة او فضاء. 
ويعني بالفضاء هنا فضاء المدن،  الشوارع 
والمحـلات وطريقة عـرض الملابس وطريقة 
ترتيـب الاثاث وديكور البيـوت، التفاصيل 
المرتبطة بالحياة والابطال التي تتحول من 
كلمـات الى صـور.  الروائي هو فـي النهاية 
كاتـب فضولي يبحث عن صندوق الجواهر 
والعجائب، وهو مـن يحدق من نافذة بيته 
ويتطلـع إلـى العالـم حولـه من عـل، تماما 
كمـا كان الفنـان يصعـد للتلـة كـي يحـدق 
فـي الفضاء الواسـع الممتد وحـالات النهار 
والمسـاء وتغيـر الفصول والالـوان، او كما 
تظهـره اللوحة الصينيـة. الروائي الناجح 

هو من يتخيل ويصور الاشياء.

جماليات اللوحة
 ومنـذ  القـرن التاسـع عشـر كان بلزاك 
اول من حاول اسـتيعاب الجماليات الفنية 
فـي اعماله وكما يذكرنا بامـوق في اللوحة 
الفنية التي يرسمها لنا ستندال في «الاحمر 
والاسود» لكن الصور الحالمة والرومانسية 
عن  بـراءة القرية سـتتعقد لاحقا مع تطور 
الروايـة والواقع الاجتماعـي وتكنولوجيا 
العلـم، فالروائـي الوصّـاف والمصور وجد 
نفسـه امام مهمة معقدة. طبعا مثلما وجدنا 
تنوعـا في الوصـف من روائي إلـى روائي، 
حيـث تبـدو الصـورة جـزءا مـن الديكـور 
ومشـاعره،  بالبطـل  لهـا  لاعلاقـة  فقـط 
فالناقـد لـوكاش، في مقاله قـدم مثالين عن 
الطريقة التـي ينظر فيها الروائي للصورة، 

تولسـتوي وبلزاك عبر مشـهد سباق خيل 
يقدمـه بلـزاك فـي  «نانـا» فعندما نشـاهد 
سـباق الخيل نشـاهده من منظور خارجي 
اضافيـة  كصـورة  يقدمـه  هنـا  والروائـي 
«وليسـت جزءا اصليا من الفعـل الروائي» 
وهـذا يختلـف عـن الطريقـة التـي صـور 
فيها تولسـتوي «انا كارنينـا» وهي تراقب 
نفـس المشـهد فالسـباق يظهر وكأنـه جزء 
من مشـاعر وعواطـف بطلة الروايـة، لاننا 

نراقب السباق عبر عيون آنا. 

الاشياء والخيال

انـه يجـب علـى  بامـوق  وعليـه يـرى 
الروائـي ان يتأكـد من ان كل شـيء يدخله 
مـواد  ـ  كلمـات  مـن  الروايـة  عالـم  فـي 
جـزء  ذلـك  وغيـر  ولوحـات  حـوارات    -
اصلي من المشـهد الروائي ـ فضـاء او عالم 
الرواية. اننا امام روائي يهتم بالنفسـية او 
سيكولوجية البطل الذي يتعامل مع العالم 
حولـه كجزء من كيانـه. يتذكـر باموق انه 
كقـارئ نهم للروايـة الاوروبية كان يحاول 
ان يتعـرف على ماهيـة الموضوعات المادية 
الروايـة مـن خـلال تحويلهـا لصـور  فـي 
بشـكل تنقلـه للعالم الحقيقي الـذي يصفه 
الروائـي وهـو عالـم مختلـف عـن فضـاء 
القارئ ـ في هذه الحالة اسـتانبول - وفي 
حالـة عدم قدرتـه على التحويـل كان يلجأ 
الـى المعاجم، وحتـى هذه لا تقـدم الوصف 
الحقيقـي للمشـهد، وعندهـا كان يـرى في 
جـزءا  الغريبـة  الموضوعـات  او  الكلمـات 
من مـزاج البطل. فـي التخييـل والتصوير 
للعالـم يحتـاج الروائـي ان يقـدم لنـا عبر 
الموضوعـات التراتبية الاجتماعية ـ كما في 
بلـزاك - او السـلطة الاجتماعيـة ـ كما هي 
عنـد زولا ـ كمـا ان الموضوعات هي نفسـها 
تعيـد للبطـل ذكريات مـن الزمـن الضائع ـ 
براوسـت ـ وقـد تصبح عند جـورج ببرس 
اشـياء كئيبـة، ولكنهـا تصبح مهمـة اذا تم 
التعامل معها كقائمة ومعرفة نوعها. وهكذا 
فـان الصـورة والاشـياء والكلمـات  قادرة 
على بناء الرواية لان فن الرواية هو القدرة 
على فهم احاسـيس وافكار البطل من خلال 
عالم او فضـاء. يذكر باموق قارئه المرة تلو 
الاخـرى بقـراره عندمـا كان في العشـرين 
التخلي عن حلم القـراءة كي يصبح روائيا 
ونظـرة اهلـه للقـرار، حيث نصحـه والده 
بالتريث حتى يصبح في الخمسين او قريبا  
منها وعندها تكون لـه التجربة الكافية كي 
يصـف العالـم. طبعـا يعتـرف ان نصيحة 
والـده كانـت صادقة، لكن القـرار في حينه 
كان محاولة منه لتحقيق السـعادة لنفسه. 
ولكنـه يضيف الى هذا بعـداً اخر انه عندما 
كان صغيرا كان يشـعر بالفرح وهو يرسم، 
لكن هذه السـعادة تلاشت وحتى يعوضها 
بهـذا قرر التحول للروايـة. طبعا هذا الفهم 
نسـبي كما سـنعرف ولأن الفنـان المتمرس 
والمحـب لفنـه قـادر علـى خلـق السـعادة 
لنفسـه مـع مواصلـة ابداعه، فهـو يعترف 
بعـد سـنوات مـن العمـل فـي الراويـة انه 
ظل ينظر لنفسـه علـى انه رسـام اكثر منه 
روائياً. ولعـل باموق يريـد ان يوحي الينا 
بإنه روائي يرسـم بالكلمات.  باموق يسير 
علـى خطى روائيين من  فيكتـور هوغو الى 
اوغست سترايندبرغ حاولوا  رسم لوحات 
شـخصي.  طابـع  ذات  متقلبـة  رومانسـية 
وفـي النهايـة فالرواية والرسـم هما مجال 
لتحقيق  السعادة الكبرى للقارئ والروائي 
معـا، لان فـن القـراءة هو مـن فـن الكتابة. 
وفـي رحلة باموق قـراءة للرواية والكتابة 
لهـا فانـه حـاول تحقيـق هـذا الهـدف، بل 
التأكيد على ان فن الرواية يقود الكاتب الى 
صناعة متحـف، فالعالم هو رواية ومتحف 

للروايات. 

متحف الروائيين

قـراءة اي روايـة تجعـل القـارئ يحلم 
بزيارة الاماكـن التي صورهـا الكاتب، هذا 
يصـدق على عالم ديكنـز الفيكتوري وعالم 
الحي اللاتيني الذي ورد في روايات شـرق 
- غـرب  او زيـارة هايد بارك الـذي تعرف 
فيـه مصطفـى سـعيد بطـل الطيـب صالح 
علـى واحـدة مـن نسـائه، بـل هـذا يصلح 
على روايـات نجيب محفوظ عـن القاهرة. 
«عوليـس»  لروايـة  الاولـى  المئويـة  وفـي 
نظـم القائمـون على احيـاء المئوية رحلات 
الى عالـم الروايـة. واليوم فـان الكثير من 
السـياح  فـي اسـبانيا يحملون معهـم ادلة 
يحاولـون فيهـا تتبع خطـى دون كيخوت، 
مما يشـير الـى ان القارئ يتعامـل مع عالم 
الروايـة كحقيقـة ومـن هنـا نفهـم محاولة 
ناباكوف وضع  شرح لرواية تولستوي «انا 
كارنينـا»، وهو عمـل لم يتمه ولكنه يشـير 

الـى هـذا الواقـع تماما كمـا يحـاول القراء 
البحث فـي المواقع القديمـة او التي وصفها 
الكاتـب علـى انهـا واقـع ولكنه ـ القـارئ ـ 
سـرعان مـا يدهـش بعاديـة الاماكـن.  هي 
اماكن وكما نعـرف فان مكان الطفولة الذي 
تغـادره ليـس هو نفـس المكان الـذي تعود 
إليـه، فان لم يتغير معمـاره تتغير الوجوه 
والحالات، وما يهم فـي تجربة الزيارة انها 
نـوع من تحقيق الرضى النفسـي.  ويشـير 
الكاتـب هنـا الى  حالـة من الحسـد تعتري 
الروائيـين الذين يحاولون نقـل الواقع كما 
ينقله الرسـام ومـا يكمل العمليـة الروائية 
هو وجـود قـارئ مسـتعد لقـراءة الرواية 
وفهمها، وهذا القارئ يدور في عالم الرواية 

مثل زائر المتحف. 

البرتقالي المشجر

لا ينكـر بامـوق ان الكاتـب يسـعى فـي 
بنائـه للمتحـف لالقـاء الكثيـر مـن الملامح 
والانفعـالات النفسـية علـى بطلـه، ليـس 
الكاتب وحـده ولكن ملامـح عائلته  وحيّه 
وابنائـه، ويظهر بامـوق ان الكاتب يخطط 
للعمـل الروائـي بالقـراءة او جمـع المـواد 
التي تسـاعد في اعـادة اختـراع العالم كما 
كان فـي زمن الرواية. يقـول باموق انه في 
اثناء تجميعه مواد من اجل بناء عالم كمال 
وفوسون مر في دكان لبيع الملابس القديمة 
برتقالـي بأزهار واوراق مشـجرة، فوجده 
قيادتهـا  مشـهد  فـي  تلبسـه  كـي  مناسـباً 
السيارة، مما يشـي ان الكاتب كان حريصا 
علـى اعطـاء ملامـح  للابطـال والتخطيط 
للعمـل الروائي. لكن الكاتب هنا في اختيار 
المـواد يختـار تلـك التـي تعكـس اهتمامـه 
والتـي ألهمتـه.  كل هذه الاشـياء والجهود 
التـي يبذلهـا الكاتب كافيـة لان  تخلق جوّاً 
وترضي القارئ وتساعده على الوصول الى 
المركز ـ الحبكة فـي الرواية، لان القارئ من 
دون معرفة سر العمل فانه يشعر بحالة من 
عـدم الرضى. ويصور بامـوق حالة البحث 
عـن مركز الرواية او سـرها بزيارة المتحف 
حيث يقـوم الزائر  حالا بالذهاب الى المكان 
الـذي يلهمـه او يبحـث عن مـكان الصورة 
التـي يريد التمتـع بها خالقا بهـذا حالة من 
الخصوصية. فكلما كثرت التفاصيل، وصل 
القـارئ  لمركـز الرواية، وعلـى العموم فان 
الكتـاب يختلفون في طريقـة الكتابة، منهم 
من يفصح في البداية عن  سـرها  ومنهم من 
يبدأ الكتابة ويترك  نفسـه تشـكل الاحداث 
وتخلقهـا وتتكون مثل الجنـين، حتى تصل 

الى مركزها بطريقة سهلة. 

غرور القراءة

ويعتقـد  هنـا ان اهـم مـا تقدمـه قـراءة 
الروايـة انهـا تعطي تميـزا للقـارئ. فنحن 
امـام غـرور للقـارئ الـذي يريـد ان يقـول 
للنـاس انه مختلـف عنهم سـواء من خلال 
عنوان الكتـاب او مكان القـراءة. ويضرب 
مثلا عن فتاتين في مركز القبول والتسجيل 
فـي الجامعة، واحدة تخرج كتابها ـ البحث 
عن الزمن الضائع - من اجل تمضية الوقت 
وهي في الطابور وعينها في  الوقت نفسـه 
الحيـاة  تشـاطرها  ان  تريـد  زميلـة  علـى 
الجامعية خلال سـنوات الجامعـة. ومثلما 
تقرأ الطالبة الجديدة روايتها، فان الطالبة 
الاخرى تقوم بنفس الفعـل ـ قراءة الكتاب 
نفسـه. يقول باموق ان الفتـاة الاولى تفقد 

الاهتمام بهذه لانهما مشتركتان في الاهتمام 
ولان الاخيـرة نزعـت عنهـا فكـرة التميـز 
وغـرور القراءة، فالقـارئ يحس بانه مالك 
للروايـة التي يعتقد انها تعبر عنه، وعندما 
نكتشـف احـدا اخـر يشـاركنا فـي الملكيـة 
عندهـا نفقد الاهتمام، اضافـة لبعد آخر في 
هذا الشـعور بالملكية وهو مـا يعبر عن نية 
القـارئ. كل هذا مرتبط بكون الرواية  تمثل 
ارشـيفا للحياة، وقوتها ناجمة عن عكسها 
وصورتنـا  وعاداتنـا  النفسـية  لحالاتنـا 

وتقلباتنا في الحياة.

صوت الناس

الروايـة  أن  ذلـك  مـن  أهـم  هـو  ومـا   
تمنحنـا صوتا، وهو هنا يحيلنـا على مقال 
لمارغريـت يوريسـنار «الصـوت واللغة في 
الروايـة التاريخيـة» الـذي تقول فيـه انه 
حتـى اختـراع الحاكي فان اصـوات الناس 
فـي القـرون الماضيـة محيت لانه لـم توجد 
آلة لتسـجلها. وبالقياس فانـه حتى القرن 
وكتـاب  الروائيـون  كان  عشـر  التاسـع 
المسـرح هم مـن قامـوا بنقل نبـض الحياة 
اليومية وحوارات الناس العادية، اي انهم 
اعطوا للنـاس صورتهم واصواتهم. وعليه 
فـان العلامة الهامة في الروايـة هي قدرتها 
على الامساك بالحياة اليومية ثم نقلها الى  
المجال التخيلي  من اجل الكشف عن المعاني 
غيـر  مـن  فانـه  وعليـه  للحيـاة.  العميقـة 
المعقـول تخيل رواية لا تمتلـك قوة اقناعية 
للحيـاة اليوميـة. وهنـا المقاربـة تظهر بين 
المتحـف الذي تحفـظ فيه الاشـياء القديمة 
وتراث الانسـان، فالروايـة تحفظ اصوات 

الناس ونبرات وتنوعات اللغة والوانها. 

 فن العصر

لا بد من الاشارة هنا إلى ان باموق يركز 
في تحليله لقصة الرواية، مع انه يدعي انه 
لا يقدم تاريخا او نظرية يتعامل مع الرواية 
الابداعيـة التـي لا يزيـد عمرهـا عـن قـرن 
ونصف القرن، ولانه يلقي محاضراته امام 
مسـتمع غربي- امريكي فهو يركز اهتمامه 
هنـا علـى الروايـة الاوروبيـة مع اشـارات 
قليلة للرواية التركية. ويشير اكثر من مرة 
الى ان الرواية في العالم النامي في بدايتها، 
وليس لديها القارئ الكافي. اضافة الى هذا 
فهـو يتعامل مع الرواية الابداعية – الادبية 
ويرى ان انواعا اخرى من الكتابة الروائية 
النـاس  فهـم  ناحيـة  مـن  محدداتهـا  لهـا 
المختلفـين عنا كما فـي الرواية السياسـية. 
مـن  تعانـي  التاريخيـة  الروايـة  ان  كمـا 
اشـكالية عـدم قـدرة الكاتب علـى  تضمين 
صـوت الناس في الرواية لانه يسـتند على 
تاريـخ لا صـوت لـه وعليـه يجـد الروائي 
المعاصـر نفسـه امـام اشـكالية المبالغة في 
خلـق شـخصياته. ولا بـد مـن ملاحظة ان 
بامـوق  يؤكـد  فكـرة مـا يقـوم الكاتـب في 
العالـم الثالث بتمثيله فـي رواياته مقارنة 
مـع الروائـي الغربـي الـذي يسـتند علـى 
تراث ادبي من الروايـة والقراءة. وهو هنا 
يقول ان معظـم الروائيين في العالم الثالث 
جاؤوا من طبقـات اجتماعية رفيعة وعليه 
اهتموا بتصويـر طبقتهم. وهم هنا يجدون 
انفسـهم امام مشـكلة تلقـي من القـارئ او 
المجتمـع المثقـف، وعليـه فبعضهم يتمسـك 
بفكـرة الحداثـة التي ولـدت منهـا الرواية 
ويواصـل نجاحه لانـه لم يصـور الا عالمه. 

وهنـا نـوع مـن الروائيـين ممـن يحاولون 
التعرف على مجتمعاتهم وان يكونوا جزءا 
مـن النـاس. وهـو ينقـل الينـا تجربته في 
كتابـة روايته «ثلج» حيـث زار بلدة كارس 
في شـمال شـرق تركيـا من اجـل التحضير 
لعملـه هـذا الذي يـرى انه من اكثـر اعماله 
التـي تحمل نبرة سياسـية.  ويقول انه في 
احاديثه مـع الناس عن الفسـاد والفقر في 
بلدتهـم وشـكاواهم من المسـؤولين وجدوا 
ان فكـرة تضمينهـا في الرواية امرا يسـيء 
الـى سـمعتهم وعندما ودعوه الـى الحافلة 
طلبـوا منـه ان لا  يكتـب شـيئا غيـر جميل 
عنهم او عن بلدتهم.  ومن خلال هذه القصة 
يحدثنـا الكاتب عن معضلـة الروائي الذي 
يريـد ان يكـون جـزءا مـن النـاس، هؤلاء 
الناس الذيـن يتعاملون مـع واقعهم كجزء 
مـن هويتهـم. فـي حينهـا فكـر بامـوق انه 
لن يكتـب عن البلـدة فقط من اجـل ارضاء 
نفسـه، ولكنـه يعتـرف الان ان الكاتـب لم 
يعد الرواية لاسـعاد نفسه بل لبناء متحف 
الطريقـة  وبهـذه  وحالاتـه  مجتمعـه  عـن 
يتوصل للسـعادة. تمثل محاضرات باموق 
فـي اهتماماتها في مجال القراءة وتشـكيل 
الشـخصيات وفكـرة المركز او سـر الرواية 
التـي يتشـارك فيه القـارئ مـع الكاتب في 
البحـث عن مركزهـا، فالكاتـب احيانا يجد 
صعوبـة في تحديـد مركز او هـدف الرواية 
تماما مثلما يجد القارئ نفسـه في رحلة من 
اجل تحديـد وتخيل مركز الروايـة، وعليه 
فكمـا يجد الروائي نفسـه امـام مراكز تولد 
في بداية الفعل الابداعي وتتغير كما حصل 
مـع دوستويفسـكي وهو يكتب «الاشـرار» 
ومركزهـا  الروايـة  سـر  يتخيـل  فالقـارئ 
بالطريقـة التي يودها. والتوصل الى المركز 
معضلة يجدهـا الكاتب فمن دون مركز يجد 
الكاتب نفسـه يغـوص في الرمـال .وليس 
غريبـا ان ينتبه  تولسـتوي لهـذه المعضلة 
عندمـا وضع «آنا كارنينا» في قطار سـانت 
بطرسـبيرغ فـي يدها روايـة ، ونافـذة في 
مقصـورة القطـار تفتح على فضـاء يعكس 
مزاجهـا، فمن خـلال نظرة آنا الـى الفضاء 
الـذي حولهـا فاننا ننفتح معهـا على فضاء 
الروايـة. وعلينـا ان نشـكر  آنـا اننا ندخل 
الروايـة التـي تحملهـا مـن خلالهـا نظـرة 
تحـدق في البعيد، ومع نظراتها ندخل عالم 
روسيا في سـبعينيات القرن التاسع عشر. 
ولأن آنـا كارنينا لـم تقرأ الروايـة التي في 
يدهـا فاننا نقـرأ روايتها ـ قصتهـا هي. من 
خلال هـذه الرمزيـة ـ التحديـق - التخيل 
ـ والفضـاء والكلمـة تصنـع الروايـة التـي 
يرى بامـوق انها فن العصـر الحالي والتي 
انتشرت في كل المجتمعات، فأي كاتب يريد 
التعبيـر اليوم يلجأ لهذا الفن الروائي. وقد 
تحـدث اليـه ناشـر فـي شـنغهاي ان داره 
تتلقـى سـنويا آلاف النصـوص مـن كتـاب 
طامحـين ولكن ليس لديـه الفريق والقدرة 

على قراءة هذه النصوص او تقييمها.
ونحـن هنا أمـام محاولـة اعطاء صورة 
عـن محاضـرات بامـوق والتـي يميـل فيها 
كثيرا للتكرار، وقد كتبها بالتركية وترجمها 

الى الانكليزية ناظم ديكباص.
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.I
«مَنْ سَيُسَاعِدُنِي؟ لاَ أَحَدَ يُمكِنهُ أَنْ يَأتِي إِلَى 

هُنا
مَن سَيقبِضُ عَلى يَدي

لَنْ يَقبٍضَ عَلَى اللوَاتِي يَرْتَجِفْنَ
مَنْ سَيَضَعُ أَمَامَ عَيْني حَاجِزًا

لَنْ يَمْنَعنِي مِنَ الرؤْيَا
مَنْ سَيَلْتَف حَوْلِي لَيْلَ نَهَارٍ كَمَا مِعْطَفٌ

لَنْ يَفْعَلَ شَيْئاً ضِد هَذِهِ النّار، هَذَا  الْبرْدُ،
مِنْ هُنَا، أُقِر عَلى الأَقَل بِوجُودِ سُور

لاَ يُزَعْزِعُهُ لاَ آلَة وَلاَ مِزْمَارٌ
لاَ شَيْءَ يَنْتَظِرُنِي مِنَ الآن فَصَاعِدًا

سِوَى الأَطْوَلَ والأَسْوَأَ «
هَلْ هَكَذَا يَصْمُتُ فِي ضَيْقِ الليْلِ؟

.II

فِي مَراتٍ عَدِيدَةٍ،
تَصْعَدُ الدمُوعُ إلَى الْعَيْنَيْنِ،

كَمَا لَوْ أَنّهَا آتيةٌ مِنْ سَاقِيةٍ،

هُن ضَبَابٌ فَوْقَ بُحَيْرَاتٍ، 
قَلَقُ النهَارِ الداخِلِي،

مَاءٌ حَولَهُ الحُزْنُ مَالِحًا،

الرحْمَةُ الْوَحِيدَةُ
التي نَطْلُبُهَا مِنَ الْآلِهَةِ الْبَعِيدَةِ،

مِنَ الآلِهَةِ الخَرْسَاء، الْعَمْيَاء،
الْتِي وَارَتْ وَجْهَهَا عَنا،

مِنْ هَؤُلاءِ الْهَارِبَاتِ،
أَنْ يَجْعَلُوا مِنْ كُل دَمْعَةٍ مَنْثُورَةٍ

عَلَى الْوَجْهِ الْقَرِيبِ،
دَاخِلَ الأَرْضِ الْلامَرْئِيةِ،

ـكَــانــاً َـ م
يَكْبُرُ فِيهِ الْقَمْحُ الْلامُتَنَاهِي...

 .III

الشتَاءُ، الْمَسَاءُ:
هَكَذَا يُشْبِهُ الْمَكَانُ

غُرْفَة مُزَخْرَفَة بِسَتَائِرَ زَرْقَاءَ
ـــظْلِــــــــمَــة مُـ

حِينَ يَتَآكَلُ آخِرُ بَرِيقِ النارِ

ثم الثلْجُ الذِي يَشْتَعِلُ ضِد السورِ
كَمَا قِنْدِيلٌ بَارِدٌ،

أَيْنَ سَيَكُونُ الْقَمَرُ الذِي،
حِينَ طُلُوعِهِ،

يَغْتسِلُ من كُل غُبَارٍ
وَمِنْ فَرْقَعَاتِ أَفْوَاهِنَا؟

.IV

عِنْدَ السقُوطِ، تَذَكرْ:
أَنْ تَغْرِفَ مِنْ هَذَا الضبَابِ

بَيْنَ يَدَيْكِ النحِيفَتَينِ،
خُذْ قَلِيلاً مِنْ هَذَا التبْنِ

لِيَنَامَ عَلَيْهِ الأَلَمُ،
هُنَا، بَيْنَ يَدَيْكِ الْمُلَطخَتَينِ:

يُمْكِنُ لِهَذَا أَنْ يَبْرُقَ فِي يَدِي
كَمَا مَاءُ الزمَنِ

.V
اُنْظُرْ إِلَيْهَا تَجْرِي

عَلَى سَاقَيْهَا

لِكَي تَلتَقِي الْحُب،
كَمَا مَجْرَى مِيَاهٍ مِنْ زُجَاجٍ

يَقْرَعُ عَلَى الصخُورِ
اَلْمَلْئَى بِالتسَرعِ وَالضحِكِ

هَلْ هُوَ حَفِيفُ الْخُطافِ فِي الْحُقولِ 
الْمُبَللَةِ

مَنْ يَجْعَلُهَا تُسْرِعُ؟

.VI

لِهَذَا الْجَبَل
شَبِيهٌ فِي قَلْبِي

اتكِأُ عَلَى ظِلِهِ
أَسْتَقبِلُ بَيْنَ يَدِي صَمْتَهُ

لِكَيْ يَنْتَصِرَ بِدَاخِلِي وَخَارِجِي
ــــلْيَتَمَـــدد َـ ف

ـــهْـــــدَأَ َـ يــ
ـهرَ. َـ ــــتَط َـ وَي

ـاهُ َـ هَاأَنَذَا مُرْتَدِيا إِي
كَمَا مِعْطَــــــفٌ

وَلَكِن الأَقْوَى مِنَ الجِبَالِ
ون ـ ُـ ـ كَمَا سَيَقُــــــولـ

وَمنْ سِكــينٍ أبْيَضَ
مَصُــــــوغًا فِي محرفهم

المفتاح الْهَش لِلابْتِسَامَةِ.

ترجمة: محمد القنديل

أورهان باموق

ست قصائد للشاعر الفرنسي فليب جاكوتي

نوستالجيا مؤجلة
سامي مهدي

ينظمه «مركز الحمراء للثقافة والفكر»:
الملتقى الدولي الأول حول قصيدة النثر العربية

في ضيافة مراكش

وخـارج  اسـتثنائية،  بـادرة  فـي   ■
التـي  الشـعرية  المهرجانـات  سـياقات 
يشـهدها المغـرب الثقافـي، ينظـم «مركز 
الحمـراء للثقافـة والفكـر» الملتقى الأول 
لقصيدة النثر في مراكش وذلك أيام 25 - 
26 و27 آذار ( مارس) 2011، تحت شعار 
«قصيـدة النثر والوعي الحر» بمشـاركة 
أسماء من داخل المغرب وخارجه. الملتقى 
المشـاركة  بحكـم  عربيـة  صبغـة  يتخـذ 
المكثفـة للشـعراء والشـاعرات العـرب. 
كمـا يعـرف الملتقـى تنظيم نـدوة علمية 
تتأمل موضوع «قصيـدة النثر وحوارية 
النـدوة  وهـي  الأدبيـة»،  الأجنـاس 
فعليـة  مشـاركة  تعـرف  التـي  النقديـة 
للنقـاد: بنعيسـى بوحمالـة ـ محمد آيت 
لعميم - حسـن لغدش ـ خالد بلقاسـم ـ 
عبـد اللطيـف الوراري - عمر لعسـري ـ 
حسـن مخافي ـ عبد العزيز بومسـهولي 
ـ عبد الغنـي فنان- عبدالكبير الميناوي. 
ومنذ مهرجان قصيدة النثر الذي شهدته 
مدينة الجديدة بداية تسـعينيات القرن 
اكتفـى  الـذي  المهرجـان  وهـو  الماضـي، 
بدورة واحدة، لم يشـهد المغرب الثقافي 
النثـر  قصيـدة  يتأمـل  عربيـا  مهرجانـا 
ومنجزهـا. لذلك تحاول مؤسسـة «مركز 
الحمـراء للثقافـة والفكـر» أن تجعل من 
هـذه المحطـة الثقافيـة، موعـدا سـنويا 
متجـددا يحـاول تأمل مسـارات قصيدة 
النثـر عربيـا والاقتـراب والإنصـات من 
منجزها النصي. ويعرف الملتقى مشاركة 
المغاربـة  الشـعراء  مـن  للعديـد  فعليـة 

والعرب نذكر هنا:
من المغرب:

خـداري-  نجيـب  نجمـي-  حسـن 
مبارك وساط - محمد بوجبيري- سعد 
سـرحان - محمد بشـكار- محمود عبد 
الغني - سـعيد الباز- ياسـين عدنان- 
محمـد أحمـد بنيـس ـ نورالديـن بازين 
- فاتحة مرشـيد- إلهـام زويريق- عبد 
الحـق ميفرانـي- وداد بنموسـى- ثريا 
إقبـال - نجـاة الزباير- نبيـل منصر- 
مراد القادري ـ إسـماعيل زويريق - عبد 
الرحيم الخصار- رشيد منسوم - جمال 
مصطفـى  غلمـان-  مصطفـى  أمـاش- 
خالـد  ـ  الصالحـي  محمـد  الرادقـي- 

الريسوني.
ومن العالم العربي:

عبـد  الإمـارات)-   ) صقـر  ميسـون 
الكـريم كاصد ( العـراق ـ لندن) - ورود 
فاتنـة   - لنـدن)  ـ  العـراق   ) الموسـوي 
الغرة ( فلسطين- بلجيكا) - علي البزاز 
( هولانـدا ـ العـراق)- أمـل رضـوان ( 
فلسـطين) - هيـام قبـلان ( فلسـطين) 
- بوزيـد حرزاللـه ( الجزائـر) - علي 
محمـود خضيـر ( العـراق) - رجـاء 
الصديق ( الجزائر) - سـالم العوكلي 
( ليبيـا) -  صـلاح عجينة ( ليبيا) - 
محمد زيدان ( ليبيا) - محسن نجم ( 
العراق - اسـبانيا) - سهام بوهلال 
( فرنسـا ـ المغـرب) - طـه عدنان ( 
بلجيـكا ـ المغـرب) - محمد خضر ( 
السـعودية)- مناضـل التميمـي ( 

العراق).
العلميـة  اللجنـة  قامـت  وقـد 
المشـرفة علـى الملتقـى فـي دورته 

الأولى بإعلان أرضية للتفكير في أسـئلة 
علـى  الورقـة  تؤكـد  إذ  النثـر،  قصيـدة 
أن «قصيـدة النثـر هـي الشـكل الأدبـي 
الـذي حيـر هـواة التصنيـف والتحديد 
بقـوة  وجودهـا  الأجناسي،سـتفرض 
نصوصهـا منـذ روادهـا الأوائـل محمـد 
الماغـوط وأنسـي الحـاج واسـتمرت في 
اكتساح المشهد الشـعري العربي لدرجة 
أن الشاعر الكبير محمود درويش صرح 
ذات حوار أنه يخاف من ميليشياتها غير 
أنه استفاد من تقنيات هذه القصيدة في 

دواوينه الأخيرة.
ظلت الممانعة لهذه القصيدة مسـتمرة 
لهـا  تختلـق  المحافظـة  القـوة  وظلـت 
الحواجـز تلو الأخـرى حتـى تثنيها عن 
القصيـدة  أن  إلا  التحـرري،  مشـروعها 
بالعراقيـل  آبهـة  غيـر  طريقهـا  شـقت 
والمثبطات، وبعـد أن كانت قصيدة النثر 
لا تجـد لها مكانا آمنا غير النشـر المحدود 
السـري  والتـداول  المختلفـة  بأشـكاله 
أضحت في الآونـة الأخيرة محط اهتمام 
النقد والملتقيات والمهرجانات وخصصت 
وحاولـت  اسـمها،  تحمـل  مجـلات  لهـا 
جيـل  علـى  محسـوبة  أخـرى  مجـلات 
التفعيلة اسـتمالة بعض أقلامها وعازلة 

بعض شعرائها.
إن قـوة قصيـدة النثـر مسـتمدة مـن 
حريـة شـكلها، هـذه الحريـة سـلاح ذو 
النثـر  إمـا أن نكتـب قصيـدة  شـعرين: 
حقيقة، وإما أن نسـقط في كتابة الركاكة 

واللاشعر.
الحامـل  بعنوانهـا  النثـر  فقصيـدة 

للنقيضين 
مـا بنص متوتر، آبق، سـرعان 

ينفلـت مـن كل تلميط، هي رغبة الشـعر 
فـي أن يجـدد دورتـه الشـعرية فـي كل 
حين، هي كتابـة ضد التخثر والسـباحة 
فـي المياه الراكـدة، إنها جموح مسـتمر، 
مياه متجددة لا نسـتحم فيها مرتين، هي 
المطاردة الدائمة للمعنى واكتشاف يومي 
للحيـاة، تكتب ضد الجاهـز، ضد النمط، 

ضد التقاط الشيء في ذاته...».
وقـد أكد الناقـد محمد آيـت لعميم من 
سكرتارية الإشـراف على الملتقى العربي 
الأول لقصيدة النثر، أن مؤسسـة «مركز 
الحمـراء للثقافـة والفكـر»: «إيمانـا منا 
 ) سـينظم  القصيـدة  هـذه  بمشـروعية 
مركـز الحمـراء للثقافـة والفكـر) ملتقى 
عربيا، نطمـح لأن يكون تقليـداً حقيقياً، 
وأن تسـتضيف مراكـش هـذا الملتقى كل 
سنة ، فهي مدينة شاعرة منفلتة بطبعها، 
جامعة بين النقيضين، بين الفضاء القرن 
الحديـث،  الفضـاء  والقـرن  الوسـطي 
هـي عصيـة علـى التصنيـف ومتجـددة 
علـى الـدوام مثلهـا مثـل قصيـدة النثر. 
إن هذا الملتقى سـيضم شـعراء وشواعر 
انتصـروا لهـذا الجنـس الأدبـي من أجل 
لجديـد  والإنصـات  الخبـرات  تبـادل 
النصـوص الشـعرية، وسـيصاحب هذا 
الإنصـات الشـعري تأملا نقديا سـتقوم 
بـه مجموعة مـن النقـاد المغاربـة الذين 
تمرسـوا بمصاحبـة الأشـكال الشـعرية 
العربيـة بغيـة فتـح نقـاش جـدي حول 

خصوصيات كتابة قصيدة النثر..».

عبدالحق ميفراني
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■ لم تكن مدينة شونوف الفرنسية هذا الأسبوع 
على طبيعتها المعتادة، ولم تكن أمكنتها في منأى عن 
الاحتفـال الكوني بالمـرأة والكائن النسـوي المعطاء 
على مستوى الخلق والعطاء لما هو إنساني وأخلاقي 
لحديقـة البهـاء التـي تنسـجها نسـاء برياحينهـن 

المتخطية أشعة الشمس.
ولـم يكن لتباعـد البرزخـين الأوروبـي والعربي 
مـا بين البحـر، ليمنع دروبهـا وحاناتهـا وأزقتها من 
الاحتفاء بأحد رموز المـرأة المغربية الناجحة المبدعة 
بين يـدي الموسـيقى الحاملـة اسـتخاراتها القزحية 
في المـاء، ورذاذها المتدلـي في المعالـم والأرخبيلات 
الحاملـة لهم هـذا الكائن «المرأة» من سـقفها المندمل، 
لغواية الشعراء والباحثين في لب هذا المذاق الخالد، 
التي ألقت بظلال وهج خلقها الإنساني الكوني، هذه 
المدينة من البرزخ الآخر من العالم، في حلة من سهاد 
أنخابها، وبوهج في سـريرة الغربة لما هو خارج عن 
عـزف قانـون الممر الخالـد الذي يخالـه الجميع ممن 

همهم هذا الحرق من زمن بعيد. 
بعـد اعتـراف لمكنوناتهـا المحترقة في الموسـيقى 
الروحية من الاتجاه الآخر، في قلب صلواتها التائهة 
ببقـاع مختلفـة من العالـم، فحطت هذه المـرة وفرقة 
أرابسـك برئاسـة المبـدع الفنان نبيـل أقبيب وخيرة 
مـن العازفـين المغاربـة الذيـن جمعتهـم هـذه الليلة 
ثقافـة الاعتراف بالمرأة، في حلتهـا المزخرفة بالوهج 
الغربـي الأروبي، الذي انسـاق في هـذه الثقافة، في 
حـب وبؤرة ليسـتا الا لهم، بمناسـبة اليـوم العالمي 
للمـرأة، الاحتفـاء بالمـرأة في عيـد ميلادهـا العالمي، 
بصورة الاحتفاء بسـميرة القادري، كأحد من نوروا 
المـرأة كموضوع، بهمّ وثقل طافح بالبحث، والغوص 
فـي ثنايا زبد موجها عبر التاريخ، وهو ما بدا للعيان 
في شـخص لوحتها العملاقة التـي ملأت كل الدروب 
والأزقة والشـوارع المؤديـة إلى الفضـاء الذي غص 
بـآلاف ممـن فتنهم حـرق وإبـداع سـميرة القادري، 
ومجموعتهـا الغنائيـة الملتزمـة، والمتألقـة بمـا هـو 
فنـي كوني مـن الموسـيقى الخالـدة، التي نسـجتها 
أدمـع المجموعـة ورائدتها التـي لا تتوانـى عن خلق 
مـا هـو جديد في فضـاء فيروزي ملائكي لا يتماشـى 
إلا وخريطتهـا وجمرهـا الأخاذ، في عبير الموسـيقى 

الملتهبة بالرماد. 
وحمـى عبقهـا الوردي الذي يشـعرك بـأن ما بين 
التاريخـين الغابـر والحديث، في هـذا الحفل الباذخ 
الذي حضـره أبـرز المكونات والأنسـجة الفرنسـية 
الإبداعيـة والفنية والجمعوية والسياسـية، والذي 
نسجته المجموعة في قالب بحثي في موسيقى بلدان 
البحر الأبيض المتوسـط، اسـتمد جماليته ووجوده 
بعطـش البحـث مـرة أخـرى بمشـروعها الكونـي، 
والتقاسيم التي اختارت سميرة القادري ومجموعتها 
الوقـوف عليها إبداعا في أشـكالها النوعيـة برؤاها 
المنسـجمة بـين كل قطعـة وموضوع خـاص بها، هذا 
الموضوع الكوني في لب المرأة، اسـتهلته القادري في 
هذا الحفل وأناشـيدها الروحية بعرض أول موشوم 
بــ «أغاني المرأة أغاني الحـب»، وهو مقطوعة أخرى 
مـن مقاطـع ذاك الدرب الإلهـي الأخاذ، الـذي خلقته 
من قبلهـا ومربيتها فيروز، وصوتها الملائكي، والذي 
أكمله بحب آخر من هذا النسـيج الآخر من العشـق، 
حيـث العـرض الثاني الموشـوم بــ «أغاني النسـاء 
أغاني الحب»، والذي فتنت به سـميرة القادري مرة 
ثانيـة هـذا الجمهـور الغفير مـن العـرب والأعاجم، 
وأجنـاس مـن فئـات بشـرية وعمريـة تختلـف فـي 
طبيعتها ونوعيتها، وتجتمع في تذوقها لما هو روحي 
باذخ من أوجه العشـق الجمالي في روح الموسـيقى 

العالمية التي تنسجها أنامل مغربية. 
وهذا ما نسـج في المقاطع مجتمعة، حسب ما ظهر 
في كلماتها ومشـروعها الكامن في استحضار ذاكرة 
نساء المتوسط، باختلاف مشاربها الدينية والعرقية 
والاجتماعيـة عبـر التاريخ، من دون جوازات سـفر 
تفرضهـا باقـي المقاطع الأخـرى من موسـيقى أخرى 
فـي العالـم، فثقافة تكـريم المـرأة واضحة فـي أنامل 
الموسـيقى الصاخبـة التـي تقودها القـادري، كأنثى 
تحتفـي بالأنثـى، من أنثى الى أنثى، ومن عشـق الى 
عشـق، في هذا المقام الحالك بالموسيقى، وفي الفتنة 
المحروقـة بالهـم والحرق التي اشـتغلت مـن خلاله، 
ففـي زقاقهـا ترقـب الالهـة القديسـة الأم، كموضوع 
اسـتلهمها، وفرضته الفضاءات العجيبـة في قبحها 
وجمالها، والذي فرضه العالم والفضاء المحيطان من 
جهـة أخرى بها، وبالمرأة كموضـوع في لب المواضيع 

الاجتماعية والثقافية والفنية. 
إن العرضين الموسـيقيين اللذين قدمتهما الفرقة 
الفنيـة المغربيـة فـي هـذا البـرزخ الفرنسـي، ضما 

أغانـيَ  من المهد المتعارف عليه في تاريخ المتوسـط 
في بسـاطتها، وبعمقها في آن واحد، والطفرة التي 
ننسـاق فيها عبر تخطينا لهـذا الحاجز من التاريخ 
الإنسـاني الموسـيقي، حيـث رائحـة رمـاد الباقين 
مـن الأزهار التـي اقتطفهـا الواقع، والتـي لا تغيب 
عـن مصـادر تاريخيـة محكمـة ترتمـي فـي التراث 
الشـفوي، الذي حافظت عليه هؤلاء وتناقلنه عبر 

العصور. 
فمـن قطعـة لأخـرى انسـاق المتلقـي الـذي مـلأ 
جنبـات هـذا الحفـل الإنسـاني، فـي عالـم تتداخـل 
فيه الألحـان والميلوديـات بين الغرب والشـرق، في 
زخرفـات لحنيـة رفيعـة، أضفـت إلـى الأداء الرفيع 
الذي أصابت القادري سـهامه فيـه، في هواها الظلي 
قروسـطية  لقطـع  والأندلسـي  الشـرقي  بالطابـع 
لصـورة المـرأة والتـي تختلـف فـي كل حيثياتها في 
هـذه العروض المقدمـة في الحفل مـن قطعة لأخرى، 
فتارة تجدها مثالية ومقدسـة كإلهة من آلهة الشـرق 
والغـرب والجنوب والشـمال، كما الحـال في قصائد 
الغانتيـكا، وتـارة أخـرى تجدهـا دنيويـة بخنجـر 
الادانـة لهذا الواقع الذي مـا زالت تتخبط فيه بعض 
العقـول الذكوريـة، الرافضـة للحريـة والانسـياق 
وراء النصـف الثاني من الجمال الكوني للمجتمعات 
العربيـة والكونية، والايمان بما هـو ابداعي صرف، 
فرضه الوقت والمكان، في هواءين مختلفي الاشارة، 
بلهيـب كل منهما، كما الحال فـي قصائد التروبادور، 
التـي تتقاطع عنـد المغني العـازف المتجول من خلال 
التروبيتز، في النساء المتجولات في البوح بين حرق 
الحب، لذاك الرجل العاشق لحمى الحياة. كما الحال 

في قصائد بنت المستكفي.

فمـن ضفـة إلـى أخـرى، رغـم الأنـوف المتسـلقة 
الرافضة للجمال، والتميز لما هو جمالي كوني خاص، 
تظـل سـميرة القـادري وقاطرتهـا التي أخـذت على 
عاتقهـا المضي فيها إلى ما تخطتـه وألهمت به العديد 
من بـرازخ وأرخبيلات مختلفة ومتباعـدة في ربوع 
العالم، بجماليتهـا الرفيعة المندغمة فوق نسـيجها، 
وفضاءاتهـا الخصبـة، والتـي مـن خـلال بلوريتهـا 
أضـاءت جوانـب مهمة مـن الذاكـرة النسـائية التي 
أهملتها بعض الكتابات التاريخية، والأعمال الفنية، 
واللوحات المسـرحية، في مرايا العاشقين السابقين، 
والعازفـين لتيه الورد الأخير مـن الخطو الأول. أيام 
المرأة الأندلسـية الحالمة كالطيف أو الخيال الروحي 

في البهاء من تاريخها القاحل. 
في سمفونية العاشق الأزلي الأخرس المستمر في 
عزف مقطوعـة تلك المـرأة المثالية، التـي لا يخاطبها 
إلا باسـمها وبضميـر المؤنـث ، فهي «هو»، فالشـاعر 
الخائـف من عـين الرقيب، هو شـخصية تكـررت في 
كل العـروض التـي قدمـت بهـذه المناسـبة، والتـي 
تكـررت في أغاني التروبادور، أو التروبيتيز، أي في 
المغنيـات المتجولات اللواتـي ذاع صيتهن في أوروبا 
القروسطية، علما بأن هذا التقليد استمد من طقوس 
تقاليد الحب العذري، أو الحب العفيف الذي ورد في 
«طوق الحمامة» عند ابن حزم، والذي سـيتطور الى 
الحـب الأفلاطوني، أو الحب المثالي عند ابن العربي، 
ثم دانتي. كما نسـجت سميرة القادري في العروض 
التـي قدمتها وفرقتهـا بأناملها المغربيـة التي لا تقف 
إلا لهـا وأغصانهـا التـي أرخـت سـدولها لموشـحات 
والسـياق  تتماشـى  التـي  الأندلسـي،  الثـرات  مـن 
الرومانسـي الابيري الذي ميز المجتمـع الابيري، في 

تراثـه وثقافته عبر التاريخ، كما لا ننسـى أن المقاطع 
التي اشـتهرت بها سـميرة القادري، والتي نسجتها 
خاصة فـي هذا الحفل والتي كرمت مـن خلالها المرأة 
الكونية، والمسـلمة، والتي لها أدوار طلائعية صرفة، 
فـي مرايـا وسـياقات وأماكـن متعددة مـن الوجود، 
والتـي جردهـا البعـض فـي تاريـخ الأدب، والتـي 
تناولـت قصائـد شـهيرة لشـواعر أمثـال أم الكـرام 
ورابعـة العدويـة... محاولة منها لتقديم شـروحات 
لجمهـور هـذا الحفل الذي غصـت به جنبـات القاعة 
عـن آخرها، والذي تشـكل إضافة للعرب والمسـلمين 
من فرنسـيين وحاملين لجنسـيات أوروبية مختلفة، 
دور القينـات اللواتـي لعـبن دورا رياديـا فـي الأدب 
والفنون، ليصل صيتهن في العهد الأموي والعباسي 
والأندلسـي، ويشـمل بذلـك تأثيرهـن فـي فضاءات 
أوروبية أخرى، مختلفة في تموجات ساحة رمادها، 
حيث تؤكد سـميرة القادري مرة أخرى في رسـالتها 

الخالدة: 
أن  للجمهـور  أوضـح  أن  العـرض  بهـذا  «أردت 
الموسـيقى والغنـاء في المجتمـع العربي هو نسـائي 
بالدرجـة الأولى»، وبأن القينات هم نسـاء حكيمات 
وعالمات، ولسن نساء الشهوة أو المتعة. قبل المواثيق 
والدسـاتير التي اختلقت أيام القرن التاسـع عشـر، 
والتـي اعترفت أخيرا، بأن الإبداع من حق المرأة، كما 

هو الحال للرجل. 
وهـذا ما جعـل العـروض التـي قدمـت تقاطيعها 
قالـب  فـي  ترجـع  أن  الحفـل،  هـذا  فـي  الموسـقية 
الراهبـة  روح  باسـتلهام  ذكـي،  تاريخـي  فنـي 
أول  كانـت  التـي    HELDGARD BIGEN
مدونة موسـيقية وضعتها المرأة، كدلالة رمزية قوية 

تعيـد للمرأة قيمتها الحقيقة فـي الإبداع، حيث قامت 
أرابسـك، بتنـاول قطعتين لهـذه المبدعـة الرائدة في 

التاريخ الموسيقي العالمي. 
وقـد دام السـفر فـي كل هاتـه المرايـا الخالدة من 
الموسـيقى الكونيـة، والاحتفاء بالمـرأة كروح مبدعة 
خلاقـة، فـي هـذا الحفل، أكثـر مـن السـاعتين، التي 
توزعـت فقراته بـين الغنـاء المصاحب، وبـين القطع 
الخاصـة بالعـزف، وأخـرى بالتوضيـح والوقـوف 
عنـد كل ما يمكن من خلالها تنوير المتلقي لدور حواء 
التـي احتفت اليـوم بأخواتهـا الأخريات بتناسـقها 
العذب فـي الحياة، والتي من دونهـا إلى جانب آدم، 
استحال تقويم هذا الكون وجماليته، قبل أن يغوص 
الجميـع بلحظـة اعتراف في حـق سـميرة القادري، 
كفنانة سوبرانو، وباحثة في علم غنائيات الأندلس 
للبحـر الأبيـض المتوسـط، فـي حفـل ترأسـه عمدة 
بلدية شـونوف، الـذي تنـاول كلمتـه بالنيابة عنه، 
نائبـه الأول، مشـددا علـى العلاقـات الثقافيـة التي 
تربـط مدينتـي ديجـون وشـونوف بالمـدن المغربية 
عامة، وبمدن شـمال المغرب، ومبرزا السـبب الكامن 
في توجيـه هاته الدعـوة وهذا التكريم في شـخص 
سـميرة القـادري، الكامـن فـي نجاحهـا الباهـر في 
المهرجـان الأخيـر التـي قدمـت مـن خلاله فـي دورة 
2009، ما حظـي بإجماع المتلقي الفرنسـي، بالنجاح 
الـذي أعادته فـي هذا الحفل سـنة 2011، فـي ذكرى 
بحذافيـر  تناقلتـه  والـذي  للمـرأة.  العالمـي  اليـوم 
حيثياته فـي الصورة، بعض الفضائيات الفرنسـية 

التي فتنها هذا الحرق الموسيقي.

٭ شاعر وباحث مغربي

 تداعيات تداعيات
الانتهازية الحميدة

عوني الجيوسي ٭

سميرة القادري «أغاني النساء أغاني الحب» سميرة القادري

■ كان التعليق الوحيد لإحدى زوجات الملوك العرب على موقع 
تويتر بخصوص الثورة المصرية هو تمنيها للمصريين أن يعيشوا في 
«أمن» و« استقرار». قد يكون هذا التعليق، بحق، الشاهد الأروع على 

انفصام الطبقة الحاكمة العربية عن كل ما يجري حولها واغترابها 
المزمن عن الجماهير، واعتقادها، فوق هذا وذاك، أن العربي في 

أيامنا لا هم له سوى أن يذرع الشوارع آمناً، لا يخشى إلا الله 
والذئب على غنمه، وأن مفاهيم الحرية والكرامة الإنسانية لا تعنيه 

في واقع الأمر، لأنه أسمر الجبهة ولا ينتمي لسلالة آرية متفوقة. 
منذ أن طوى المندوب السامي حقيبته الكولونيالية، وميليشيات 

«الأمن» و« الاستقرار» العربي تمارس ارتزاقها الوطني المنظم بحق 
البشر، وتعتقد أن لها حصةً مشروعةً في كرامات الناس وحياة 

الناس وأرزاق الناس، لا لشيء إلا لأنها تمنع شلال الدم الأسطوري 
من الفيضان في شوارع المدن، وتقوم بمقايضة إلزامية لكرامات 

البشر بفتنة تـدّعي باستمرار أنها على شفير الاندلاع. إن التعاطي 
مع الرؤية الأمنية العربية مهمة عسيرة بغير شك، خصوصاً أن 

النشاط الأمني في بلادنا ينتمي لحيّز غريزي أكثر من حيز إداركي 
عاقل، وهو ينطلق من دوافع بقائية أولية أكثر من فلسفة لمفهوم 

ك الأمني  الدولة ودور القوة ومعنى المواطنة. لكن غريزية المحرِّ
تتستر ـ عقلانياً -  بمقولتي الأمن والاستقرار، إذ يجد فيهما النظام 

شرعنة عابرة للنقد، لأنهما، أيضاً، يلعبان على وتر غريزي لدى 
الناس، ويذكرانهم ببديل دموي وشيك، يختلج طيلة الوقت تحت 

سطح التراب. كتب ناصيف نصّار يوماً، وآخرون من قبله، عن 
بصمة سلطة الوالدين على أبنائهم في سلطة الدولة على مواطنيها، 

وكيف تبقى تلك التجربة السلطوية مخزناً أثيراً لسلطة الحاكم 
على رعيته، خصوصاً في الدول التي لم تنفطم حضارياً ولا يزال 

الفرد فيها مركزاً للسلطة. أي فارق بين أمٍّ تتوعد طفلها بوحش 
أسطوري ينبع من تحت السرير إن لم يخلد إلى النوم، وجهاز أمني 

يهدد الناس بفتنة قاصمة إن لم يفضوا اعتصامهم ويعودوا إلى 
منازلهم ويخلدوا هم الآخرون إلى النوم؟ لقد ركّب نظامنا العربي 

مقولاته في الدولة عبر لفق مريع لأسوأ ما في تاريخ نظريات الحكم 
ومفاهيم السلطة، فهو لا يعرف مِن توماس هوبز إلا حتمية السلطة 

المركزية المهيمنة لدرء الاحتراب الشامل وبطش الكل بالكل، ولا 
يعرف من ماكس ويبر إلا احتكار شرعية استخدام العنف، ولا يتذكر 

من الماوردي سوى أن الله فضّل الملوك على البشر تفضيل البشر 
على سائر البهائم، ولا يحضره من ابن خلدون إلا أن «المُلك على 

الحقيقة لمن يستعبد الرعية». 
إن المسافة الفاصلة بين الاستقرار والتعفن في القاموس الأصفر 
العربي تكاد تكون معدومة، وهي عبارات مقلوبة في واقع الأمر، 

فالأمن ليس أكثر من توعد مبطن للحرية، تماماً كما أن «الاستقرار» 
هو قعقعة بالشنان لكل حراك مطالب بالتغيير. إن الأمن والاستقرار 
ليسا هدفاً لدول تحترم ذاتها الوطنية، ولا هما حتى وسيلة لأهدافٍ 

أسمى مرتبة. إن الأمن لا ينبغي أن يكون أكثر من عَرَضٍ طبيعي 
للحراك المدني والحضاري للدولة، وخلفية صامتة لسياق حركة 

المجتمع صوب تطوير نفسه وبناء هياكله. أشك إن كان من أمة في 
هذا العالم سوانا يتصدر فيها الموسيقيون لتدبيج الأهازيج والأغاني 

الحماسية احتفاء بأجهزة الأمن، بكل تفريعاتها السرطانية، من 
المخابرات إلى الأمن الوقائي إلى المباحث العامة إلى الدرك وصولاً 

إلى مكافحة الشغب. أذكر احتفالاً أجرته إحدى أقطارنا الباسلة 
لتمجيد قوى الأمن العاملة فيها، وعندما صعد ممثلو جهاز مكافحة 
الشغب إلى خشبة المسرح، ما كان من عريف الحفل سوى أن طلب 

من الجمهور تحية هذا الجهاز على «ملاحمه الوطنية»  لعقود طويلة 
وثقيلة، حيث الزمن يزحف ببلادة سلحفائية، كان حَمَلة الهراوات 

وسدنة أقبية التحقيق وكتبة التقارير يسطّرون ملاحمهم الوطنية 
على جباه الناس وخدودهم وظهورهم وأعمارهم وأحلامهم. 

لكن ها هو النظام الأمني العربي في حالة انكشاف مدوية، في 
الدور والمشروعية والفاعلية. لا أقول هذا تحت وهم من أي نوع 

حول انحسار قدرات هذه الأجهزة، فهي لم تخسر أياً من أدواتها، 
ولا تضعضعت هياكلها، ولا اعترى مخازنَ أسلحتها وأساطيل 

مركباتها أي نقص أو عطب. لكنها استيقظت، في 14 كانون الثاني ( 
يناير) 2011، في ليلة القدر السياسية تلك، لتكتشف أن عُملة البطش 
الأمني فقدت قيمتها الشرائية، وأن بورصة الهراوات والرصاص قد 
خسرت مليارات في أسابيع قليلة. اكتشف الناس فجأة أن المصرف 

الأمني المركزي لا يملك سبيكة ذهب واحدة، وأن عملته ليست أكثر 
من مستطيل ورقي منزوع القيمة. ما زال العنصر الأمني قادراً على 

ضرب الناس في الشارع، وما زال قادته المتمترسون في غرف 
التحقيق ومراكز القيادة قادرين على استحضار الناس وحجزهم، 

لكن قدرتهم على النفاذ إلى روع الإنسان قد انتهت. إنها لحظة 
انكشاف نادرة يتبين فيه على وجه اليقين أن الأنظمة القمعية لم تكن 

تحكم باستبدادها قدر ما كانت تحكم بخوف الناس.
   أمام هذا الانكشاف في الشرعية الأمنية، لا بد لانتهازية حميدة من 
أن تُستحضر، ولا يمكن لعاقل أن يفوّت الفرصة في الانقضاض على 

هذه الميليشيا المسلحة. وهو انقضاض لا يتم باستهدافها فيزيائياً، 
وإنما بضربها في مقتلها المؤكد: ببناء مجتمع مدني تكون فيه كرامة 

الإنسان علّة وجود الدولة. مجتمعٍ تُعاد فيه القوى الأمنية لبيت 
الطاعة الديمقراطي، وينتفي الفارق بين العاملين فيها وبين العاملين 

في أي قطاعٍ خدميّ عام. إن تحقيق هذا الأمر في الدول العربية 
التي لم تصلها الشمس بعد، ولم يدوّ في فضائها حتى الساعة 

ذلك النداء الملائكي المهيب، «الشعب.. يريد.. إسقاط النظام»، 
يتم بالاقتناص الفوري لكل الحقوق المنهوبة، بالاندفاع الفوري 

لإنشاء النقابات الممنوعة سابقاً، بدهس الخطوط الحمراء في 
الصحافة، بانتزاع ضمانات الانتخابات النزيهة، بإمطار المسؤولين 

والأمنيين على حد سواء بقضايا ودعاوى قانونية، بإنشاء 
الجمعيات والمنتديات والهيئات المدنية، وبعصف جماعي بكل 

أركان النظام الأمني. إن العنصر الزمني في هذا الانقضاض بالغ 
الأهمية، لأن الانكشاف الأمني هو انكشاف في مستويات مجردة، 
تتعلق بالشرعية والمكانة في الوعي العام. ولذلك، لا يمكن الركون 
لاستمرار هذه الحالة إن لم تواكب فورياً بعدوانية شعبية تترجِم 

هذا الانكشاف المجرد إلى اندحار على الأرض، وتقطع الطريق 
أمام إعادة تصفيح المدرعة الأمنية، شرعياً وذهنياً. إن كل حديث 

عن التدرج في الإصلاح هو في واقع الأمر خارطة طريق للالتفاف 
على الإصلاح، ولا يمكن للمرء سوى أن ينحني أمام العبقرية التي 
واجهت بها الجماهير المصرية خديعة التدرج، عندما ردّتها بتدرج 

مضاد، أسرع وقعاً وأشد عدوانية في رفع سقف المطالب. 
   أمام هذا النظام الأمني «الملخوم»، والمتلعثم بين عبثية البطش 

الدموي وكارثية الاستسلام للمطالب المدنية، حان وقت الانعتاق من 
نكبة الأمن وفجيعة الاستقرار. سامحكِ الله يا أمي. ليس من وحش 

تحت السرير.

٭ كاتب عربي

تكريم فرنسي للفنانة والباحثة المغربية سميرة القادري:

احتفاء بتراث غنائيات البحر الأبيض المتوسط 
 

■ نحـن الموقعين أدنـاه، وبدافع من 
الغيرة الوطنية على بلدنا العزيز عُمان، 
حاضراً ومسـتقبلاً، نسـتنكر بشـدّة ما 
أقدمـت عليـه فئـة متشـددة ومتطرفة، 
وبطريقـة فجّـة وغيـر حضاريـة، وفي 
سـابقة خطيـرة تحـدث لأول مـرة فـي 
تاريخ عُمان الحديث، وبمنطق التهديد 
والوعيد، فـي منع إقامة أمسـية ثقافية 
موسـيقية، فـي حصـن الفليـج، بولاية 
بـركاء، وذلـك مسـاء الإثنـين الموافـق 
2011/3/21م، حيـث هـددوا بالاعتـداء 
علـى أعضـاء الفرقـة وحـرق المسـرح، 
ومحاولـة منـع الفعالية المزمـع إقامتها 
فـي اليـوم التالـي فـي مدينـة صلالـة، 
رغم ما يمثله مسـرح حصـن الفليج من 
حـراك فنـي وثقافـي فـي نشـر الثقافة 
الجادة والرصينة للشـعوب، بعيداً عن 

الإسفاف والثقافة الرخيصة. 
وبدل أن تكون تلك الأمسية مناسبة 
شـائقة لاستشـفاف احتفائيات العالم 
أجمـع بيـوم الشـعر العالمي ويـوم الأم 
وقـدوم أول أماسـي الربيـع والاغتباط 
فـي  السـلمية  الاعتصامـات  بجماليـة 
أرجـاء عُمـان، فقـد تحولـت إلـى رمـز 
واللاإنسـانية،  والتخلـف  للجهـل 
وأحدث هذا الفعل اللامسـؤول إسـاءة 
القادمـين  المصريـين  الضيـوف  لوجـه 
للتوّ من ثورتهم النبيلة، ثورة 25 يناير 
2011، وكشـفت هذه الفئة المتشددة عن 
انغلاقهـا وظلاميتهـا وكراهيتهـا للفـن 
والموسيقى والحوار المنفتح الخلاق، بل 

والعصر الحديث كله. 
إن تصرفـاً كهـذا- فـي هـذا الوقـت 
المجتمـع  بـه  يمـرّ  الـذي  العصيـب 
والـذي  التغييـر،  أجـل  مـن  العمانـي 
تحـاول فيـه الحكومة، جاهدة، إرسـاء 
والعقلانيـة،  والحـوار  الانفتـاح  قيـم 
والإصغاء إلى صوت المواطن البسـيط 
الإصـلاح،  فـي  المشـروعة  ولمطالبـه 
بالطرق السـلمية التي كفلها القانون- 
يتطلـب موقفـاً واضحاً وحاسـماً، إزاء 
الأصوليات الرجعية، التي تعتاش على 

خطابهـا الغيبـي البائـس، عوضـاً عن 
خطاب التعددية والشفافية والاحترام 
المشـترك، تحـت مظلـة المواطنـة التـي 
تحتضـن الجميع، بعيداً عـن قهر الآخر 

وإلغائه ومصادرة أفكاره وآرائه.
الصريـح  رفضنـا  عـن  نعبـر  إننـا 
والواضح لكل أشكال العنف والعسف، 
التطـرف،  بالـغ  تيـار  يمارسـها  التـي 
فـي زمـن الحريـات وحقـوق الإنسـان 
يشـهدها  التـي  الجذريـة  والتحـولات 
الشـارع العربي، ولكل أشـكال الإرهاب 
تنضـح   التـي  والفكـري  الجسـدي 
بالفوقية والتعالي، وتتمسـح بالشـرع 
مـن  رويّـة،  أو  تبصـر  دون  والديـن 
خـلال فئة لا تحاول أن تقـرأ وتعي حلم 
الجميـع في مجتمـع مدنـيّ، يحترم فيه 
العمانيـون بعضهم بعضـاً، ويصنعون 
وحدتهم وتلاحمهم الوطنيين، من خلال 
التعدد والاختلاف، وليس عبر الصوت 
الواحـد الـذي يزعـم امتـلاك الحقيقـة 
المطلقـة، فـي الوقـت الذي نتلمـس فيه 
طريـق مسـتقبلنا جميعاً، مـن أجل هذا 
الوطن العزيـز، الذي احتمـل اختلافنا 
في الاعتصامات والمظاهرات السـلمية، 
وكان حكيماً في إرهاف سمعه وإصغائه 

لتعدد الأصوات وتنوع الاتجاهات. 
إننا ندعو الجميع، شـعباً وحكومة، 
الحـدث،  مسـتوى  عنـد  يكونـوا  أن 
والتحلّـي بالعقلانيـة وتغليـب الرؤية 
المنفتحـة، وعـدم السـماح لتلـك الفئـة 
بجرّنـا نحو نفق مظلـم لا تحمد عقباه، 
وبتشـويه قيمنا الثقافيـة والحضارية 
للانكفـاء  محاولتهـا  فـي  والإبداعيـة، 
والاسـتبداد  الظـلام  عصـور  إلـى 
والتخلف، واجترار شـعاراتها المريضة 
التـي تختـزل الإنسـان فـي نصـوص 
مغلقـة أو عبـارات جوفـاء، فـي القـرن 
الـذي يواجهنـا  الحـادي والعشـرين، 
بتحديـات كبـرى مـن أجـل التحديـث 
وبناء الإنسـان، لا مـن أجل العودة إلى 
الوراء والاستسلام لمستحاثات القرون 

الماضية ومتحجراتها المقيتة.

يـداً  للعمـل  الجميـع،  ندعـو  إننـا 
بيـد، مسـتميتين في رفـض أي محاولة 
لانفراط العقد الذي نشـد على تماسـكه 
والتحامـه، جيـلاً بعـد جيـل، مـن أجل 
عُمـان حرّة وصامـدة وآمنـة وحاضنة 
قمـع  دون  الآخـر،  والـرأي  للـرأي 
وإرهاب، وتحت مظلة الإخاء الإنسانيّ 
والتعايـش النبيـل، الـذي لا يـرى فـي 
الفنـون والموسـيقى والآداب والثقافـة 
بـل  لـه،  أعـداء  والتعـدد  والاختـلاف 
مكونـاً جذرياً وحضارياً بالـغ الأهمية، 
ومتنفساً خصباً، وعنصراً من عناصره 

الأساسيّة الخلاقة.

الدفعة الأولى من الموقعين:

حمد الصبحي
عبديغوث (عبدالله الكلباني)

مبارك اليعقوبي
صالح العامري

ناصر العلوي
علي المخمري

عبدالله سعيد المعمري
سليمان المعمري

زاهر المحروقي
عبدالله حبيب

محمد الحارثي
عبدالله خميس

فاطمة عبدالرحمن
مازن حبيب

فهد التميمي
سماء عيسى

حميد علي
سلطان السلامي

حنان المنذري
بدرية الإسماعيلي

عبدالله آل تويه
صالح بن عبدالله البلوشي

مالك المسلماني

يحيى الناعبي
سالم آل تويه

محمد الحضرمي
عمار المعمري

صالح العزري
ناصر المنجي
أحمد المنذري

طلال الوهيبي
بدر العبري

عبدالله الوشاحي
إبراهيم سعيد

د.بيرجت ميرشن
ناصر البدري

أحمد السعدي
بسمة مبارك سعيد

حسين بن علي الزعابي
فراس الريامي

آمنة الربيع 
ياسر عبيد

أحمد بن محمد الغافري
محمد سعيد الشعيلي

مسقطية الهوى- صاحبة مدونة 
مسقط العامرة بالأقنعة

حسين سالم
حصة البادي

ريم اللواتي
محمد الهنائي
شذا الحارثي

عزيزة الطائي
عادل عباس
زينة آل تويه
أحمد مسلط

حسن مير
عادلة الذهلية

بدرية الوهيبي
أحمد الرحبي

حميد بن عامر الحجري
كاميليا البوسعيدي

■ قــد أبــدو مثل جــدّة، تختــزن في 
ذاكرتهــا حكايــات كثيــرة، بهــا رغبــة 
شــديدة لتحكيهــا، لكــنّ مــن حولها من 
الأولاد والأحفــاد لا يريدون الاســتماع، 
لقد نام بعضهم، وبعضهم الآخر انســلّ 
مــن فراشــه، وذهــب ليتابــع اللّعب أو 
السهر لشأن ما، لكنّها أصرّت على إتمام 
الحكاية، فالصوت يسافر، ولابدّ من أن 
تلتقطه أذن ما، تماماً كما فعل (هاملت)، 
حين رجا صاحبه (هوراشيو) ألاّ يتجرّع 
السمّ، فينتحر بعده، قال له: ابق لتروي 
عنّي الحكاية. ونحن في ســوريّة بل في 
الشام عامّة، حاذقون بالحكي، وبأشياء 
أخرى طبعاً، لذا فإنّ لديّ اليوم حكايتين 
أريد أن أحكيهما، هما حكايتان من قديم 
الزمــان، ولعــلّ كثــراً يعرفونهمــا، لكنّ 
للحكايــة ذاتها تأويــلات تختلف وفاقاً 

لتغيّر الزمان والمكان والحدث.
 لا تمثّــل الحكايــات صــوت العقــل 
بالضــرورة، لكنّها تختزن قــوّة الزمن، 
ونتائج التجربــة التاريخيّة، لــذا تتطوّر 
وتتعقّد مــع الأيّام، فحكايــات البدايات 
بســيطة، ومباشــرة، ومحدودة، وكلّما 
مرّ الوقت انعقدت مفاصلها، وتشابكت 
خيوطهــا، وتحــوّل بعضهــا أو أجزاؤه 

إلى رموز، أو إشارات ثقافيّة.
  تقــول الحكايــة الأولــى: إنّ حاكماً 
طلــب مــن مستشــاره أن يعلّــم (جملاً) 
الكلام في ســنة، فبات المستشار في همّ 
وغــمّ لاســتحالة تحقّق المطلــب، إلى أن 
جاءت ابنته فقالــت له: لا تحزن يا أبتِ، 

فخلال سنة، إمّا أن يموت الحاكم، وإمّا 
أن تموت أنت، وإمّا أن يموت الجمل!

لابــدّ مــن حكايــة أخــرى تســعفنا، 
وذلــك إنْ لم يمت أحــد الثلاثة، لذا تقول 
إنّ أمّــين اصطرعتــا  الحكايــة الثانيــة: 
علــى طفــل، كلّ تدّعيه لنفســها، وتقول 
بأنّــه طفلها، فاحتكما إلــى صوت عاقل 
قال لهما: سنقســم الطفل نصفين، وكلّ 
منكما تأخذ نصفــاً، الأمّ المزيّفة وافقت، 
لكــنّ الأمّ الحقيقيّــة رفضــت، وفضّلت 
الحرقة والألم، من أجــل أن يبقى طفلها 

سليماً معافى!
لاشــكّ في أنّ الحكايــات كثيرة، وما 
هذه إلاّ ذات الرقم واحد، لأنّ الحكاية رقم 
صفر كنت قد حكيتها في غير هذا المقام 
وغير هذا المكان. وقد يســتنكر مستنكر 
قائلاً: هل هذا وقــت الحكايات، والموت 
في كلّ مــكان! نعم الحكايات لكلّ وقت، 
وقت الحرب ووقت السلم، ووقت القلق 
ووقت الطمأنينــة، ووقت الثورة ووقت 
الاســتقرار، ولعلّ المشــهد الأكثر أهميّة 
فــي فيلم (التايتانك)  الشــهير، هو ذلك 
الذي يظهر الســفينة تغرق، ونشهد أمّاً 
في حجرة وهي تقرأ لطفليها قصّة كي لا 
يشــعرا بلحظة الموت الوشيكة. وليست 
حكايــات المحاربــين، والثــوّار، والملوك، 
والفقــراء، والصيّادين، والطغــاة إلاّ ما 
نســمّيه بالتاريخ، لذا فــإنّ من لا يصغي 
إلــى الحكاية لن يعــرف التاريخ، ومن لا 
يعرف التاريخ ســيقع في الجبّ، بعد أن 
تكون الســيّارة قد مضت إلى حيث تبيع 

تجارتها.

٭ كاتبة من سورية

د.شهلا العجيلي ٭

بيان ضد الظلامية والانغلاق الثقافي والحضاري في عُمانالحكاية رقم واحد

أنس الفيلالي ٭



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6777 الاثنين 28 آذار (مارس)  2011 ـ 23 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6777 Monday 28 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

لندن – «القدس العربي»: 

تلقت المخرجة اللبنانية الأصل رانيا عجمي العديد من الاتصالات مؤخرا من عدد 
 Shadow of a» كبير من شركات التوزيع المعروفة بأمريكا، لطرح فيلمها الوثائقي
القذافي  أو «ظل قائد: حرس   «Leader: Qaddafi's Female Bodyguards
النسـائي» لأول مـرة بأمريكا وذلـك بعد أكثر من 7 سـنوات على إخـراج رانيا لهذا 
الفيلم الذي كان أول أفلامها وقامت بتصويره وإخراجه في 2003 ضمن مشروعاتها 
السـينمائية خلال فترة دراستها للإخراج السـينمائي بأمريكا، وحصلت عنه على 

جائزة من مهرجان «فورت لوديرديل» السينمائي في 2004.
وقررت شركات التوزيع استغلال الظروف والأوضاع الحالية في ليبيا لعرض 
هـذا الفيلم لأول مرة بأمريـكا، والذي تدور فكرته الأساسـية حول الرئيس معمر 

القذافي وكيفية اختياره لحارساته الشخصيات من النساء.
ويعتبـر هذا العمل بداية المشـوار الفني للمخرجة رانيـا عجمي، التي أعجبتها 
هـذه الفكـرة وقامت بمراسـلة الحكومـة الليبية بشـأن تصوير هذا الفيلـم أثناء 
دراسـتها بأمريـكا، لكن لم تسـتجب الحكومـة الليبية لمطلبها إلا فـي 2003، وبعد 
عامـين كاملين من المراسـلة والإلحـاح المسـتمرين، وتناولت رانيا في هـذا العمل 

تأثير هذا العمل على حياة الحارسات الشخصية وطريقة تعاملهن مع الناس.
الفيلـم لم يعـرض من قبل بـدور العرض الأمريكيـة أو أي بلد أخـر حتى الآن، 
وتأمل المخرجة رانيا عجمي ان تتعاقد قريبا مع شـركة توزيع جيدة تسـتطيع من 

خلالها عرض فيلمها للناس لأول مرة.

لندن – «القدس العربي»: 

فـي حـوار اجـراه الجـراح البرازيلـي، الياسـير 
ريبيـرو، الـذي قـام بعمليـة تجميـل للزعيـم الليبي 
معمـر القذافـي قـال ان الأخيـر طلب الحصـول على 
وجبة هامبورغر اثنـاء خضوعه لجراحة تجميل في 
التسـعينات، وان طلبه اسـتجيب، ممـا ادى لتأخير 
العملية لبعض الوقت حتى انتهائه من تناول طعامه، 

بحسب حديث أدلى به لوكالة الأسوشيتد برس.
وقـال ريبيـرو ان القذافي لا يبدو فـي حالة جيدة 
هـذه الأيام، من خلال المشـاهد التي ظهـر فيها للرأي 

العام، حيث بدا جلده «منتفخاً وخشناً ومترهلاً».
وقـال الجـراح إن القذافـي «رفض إجـراء جراحة 
شـد الوجه لأنها سـتكون ملحوظة»، وفضل اللجوء 

إلـى «حقـن الوجه بدهـون تم اسـتخراجها من حول 
المعدة».

وذكـر أن الجراحة أجريت في «ملجأ للقذافي يضم 
تجهيـزات جراحيـة كاملـة»، مشـيراً إلـى أن الزعيم 
الليبي أمر بإيقاف الجراحة لتناول الهامبورغر، وأن 
مساعديه أدخلوا وجبات لكل من كان موجوداً بغرفة 

العمليات.
وقال ريبيـرو، ان القذافي خضع للجراحة وعمره 
53 عامـاً، «وكان يبـدو في ذلك الوقـت أكبر من عمره 
بعشـر سـنوات، لكنه عقب الجراحة بـدا كرجل يبلغ 

من العمر 45 عاماً». 
وكشف أنه تلقى اتصالاً من أحد مساعدي القذافي 
عقـب مشـاركته في مؤتمر عـن جراحـة التجميل في 
طرابلس في ايار/مايو 1994. وقال إن مسـؤولاً ليبياً 

اسـمه محمد زايد، اقتاده إلى منزل محاط بالحراس 
المسلحين، وهناك أخبره أنه سيفحص القذافي.

وذكر الجراح أن «القذافي كان مهذباً للغاية، وذكياً 
وودياً ولين الحديث، وأخبرني بسـرعة عن أسـباب 
دعوته لي. وكانت التجاعيـد تبدو ممتدة ومتقاطعة 

حول وجهه ورقبته».
وطلب الزعيـم الليبي منه إجـراء جراحة عاجلة، 
لكن الجراح أصر على وجود فريق طبي متكامل. وتم 
اتخاذ الإجراءات لإجراء الجراحة في كانون الثاني/

يناير 1995. وبدأت العملية الساعة الثانية ظهراً.
ورفـض الجراح الكشـف عـن قيمة الأتعـاب التي 
تقاضاها، لكنه قال إن «القيمة كانت أكبر مما يتقاضاه 
في البرازيل». وأكد أنه ظل في ليبيا لمدة عشـرة أيام 

حتى تعافى الزعيم الليبي.

ابراج

الحمل: 

اهتمامــك  تحــوز  الماديــة  المشــاكل 
بشــكل مميــز حــاول اســتغلال هــذه 
اعمالــك  ميزانيــة  لتنظيــم  المرحلــة 
ومشــاريعك ـ يوم الســعد الجمعة رقم 

الحظ 11.   

الثور: 

احــد الاشــخاص يوقــظ فــي قلبك 
الحنين الــى علاقــة قديمة. كــن واعياً 
ومنطقياً ولا تتســرع في اتخاذ القرار. 

توافق مع برج الحوت.   

الجوزاء:

 انــت تملك الكثير مــن المواهب لكنها 
بحاجــة لمزيد مــن التنمية فحــاول ان 
تصغي الى نصائح المخلصين وشــاور 

من هم أكبر منك سناً.   

السرطان:

 التفاهم المتبادل بينك وبين الحبيب 
يضعك في قمة السعادة. لاتتسرع في 
حكمك علــى صديق مخلــص. تعاطف 

مع برج الجوزاء.   

الاسد:

 تســلح بالوعــي والمنطــق ولا تــدع 
علاقاتــك الاجتماعية تؤثر على حياتك 
المهنيــة، نظم اوقاتك وكــرس جهودك 

للأمور المهمة فقط.   

العذراء: 

بعــد طول صبــر وانتظار ســتصلك 
رسالة من الحبيب توضح اشياء كثيرة 
كانت غامضة بالنسبة لك. يوم السعد 

الاربعاء ورقم الحظ 9.   

الميزان:

النظــر  الآن ملائــم لاعــادة  الوقــت 
في بعــض الأمور فــلا تكتــرث لبعض 

ا الأشخاص الذين يسعدهم ان  و يــر
الفوضى تخيم على أعمالك. 

  
العقرب: 

أمــورك العاطفية في تحســن ولكن 
حــاول أن تتقــرب مــن الحبيــب اكثــر 
فالجــراح التي ســببتها لــه عميقة ولن 

تندمل بسهولة.   

القوس:

 الحــظ هــذا اليــوم ســيكون رفيقك 
الدائم ويساعدك كثيراً على النجاح في 
مشــروع كنت تعلق عليه آمــالاً كبيرة. 

يوم السعد الأحد ورقم الحظ 6.   

الجدي: 

وتنعــم  تتحقــق  ســوف  امنياتــك 
بعلاقة مميزة مع انســان مميــز. انباء 
من الخارج من صديق قديم قد تزعجك 

بعض الشيء.   

الدلو:

 المشــاكل التــي تعانــي منهــا انــت 
مســؤول عنها بالدرجــة الأولى فانظر 
الــى الأمور بتجرد وبعيــداً عن الانانية 
. وحاول أن تعمــل على توفير الاجواء 

الهادئة.   

الحوت:

 ستحقق انتصارات خلال هذا اليوم 
فكن حــذراً وتجنب الاشــخاص الذين 
يتــوددون اليــك فــي الظاهــر وهم في 

داخلهم يضمرون لك السوء.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو يدور حول كيفية اختياره لحارساته الشخصيات:
عروض امريكية عديدة للمخرجة رانيا عجمي 

لعرض فيلمها «ظل الزعيم: حارسات القذافي النسائيات»

جراح تجميل برازيلي:
القذافي اوقف عمليته التجميلية لتناول الهامبرغر

عازف البيانو الياباني تاكاشي ساتو يعزف
في دمشق لماتسو وشوبان وزياد الرحباني

مهرجان الخليج السينمائي يستضيف دورة اختصاصية حول صناعة 
الأفلام للمخرج الإيراني الشهير عباس كياروستامي

دمشق ـ خلد سامي عطفة:

قدمـت دار الأسـد للثقافة والفنـون وبالتعاون مع 
سـفارة اليابان في دمشق أمسية موسـيقية بالعزف 
على البيانو، للموسيقي الياباني تاكاشي ساتو على 
مسـرح الدراما، ويعتبر الفنان من أهم وأشهر عازفي 
البيانو البارزين بين أبناء جيله، حصل على جائزته 
الأولـى فـي مسـابقة اليابـان الموسـيقية 2001، التي 
بـدأت منـذ سـبعين عاما، وحصـل كذلك علـى جائزة 
جمعيـة فريدريـك شـوبان، وقد عزز مكانتـه في عدد 
من المسابقات الدولية كمسـابقة (أي آر دي) الدولية 
للموسـيقى عام 2006 في ميونخ، كمـا نال العديد من 
الجوائز الدولية الأخرى وهو من محبي الاطلاع على 

موسيقى الشعوب الأخرى.
افتتح تاكاشـي الأمسـية بمقطوعة موسيقية من 
وطنه الأم، وهي للمؤلف تاكاشـي يوشـي ماتسـو 
بعنوان (رقصـات الثريا) مصنف 2 مجلد 28، وهي 
تتألـف مـن سـبعة عناويـن ذات حـركات مختلفة 
وهـي (مقدمـة سـلبية، إبـداع تقليـدي، قصة حب 
غير حياديـة، فاصل مع العصافير، رقصة شـظايا، 
فوغ صغير وبسـيط، رقصة روندو إيجابية) حيث 
تضمـن هذا العمـل تداخـلات كثيرة من الموسـيقى 
اليابانيـة التقليدية بطريقة كلاسـيكية، ومن أقدم 
أنواع الموسيقى اليابانية ما يعرف باسم (شوميو) 
أو الإنشـاد البـوذي، غاغاكـو (الفرق الموسـيقية) 
حيـث كانـت تعـزف فـي القاعـة الإمبراطورية في 
فتـرة هييـان وكلا النوعـين يعـودان لفتـرة نـارا 
وهييان، وهناك أيضا نوع من المسـارح الموسـيقية 
التـي ظهرت فـي العصـور القديمة مثل (نـو) وهو 
من أشهر المسارح، وقد تطور في القرن الرابع عشر 

ليصبح من أرقى أنواع المسـارح، كذلك هناك مسرح 
يدعى (بونراكو) وهو مسـرح دمـى وتعود أصوله 
إلـى فتـرة إيـدو، وقـد كان يصاحب بالعـزف على 
آلة الشاميسـين، في مسـرح (كابوكي) الذي ازدهر 
فـي فترة إيدو وهـو يصاحب بنوع مـن غناء (ناغا 
أوتـا) بالإضافة للعزف على آلة الشاميسـين، وهذا 
المسـرح يعتمد على الرقص والغنـاء وهو يعد أكبر 
موروثـات المسـرح الياباني التقليـدي، وقد بدأ في 
القرن السـابع عشـر. وهناك نوع آخر من المسـارح 
(كيوجين) وهو عبارة عن فواصل مسـرحية هزلية 
مكملة لأداء مسـرح النو، أما مسرح (بونراكو) فله 
مكانـة مميـزة بـين تلـك المسـارح إذ أن أداء الدمـى 
تم قبولـه علـى قدم المسـاواة مع الدرامـا التقليدية 

ويرجع لزمن إيدو أيضا.
صاحـب هـذا العـرض مقطوعـات مـن الموسـيقى 
التقليديـة، ومـن ثم انتقـل إلى مقطوعـات من تأليف 
موريس رافيل ليقدم له موسـيقى رقصـة البافان من 
أجـل الأميرة الميتـة، وأنهـى الفصل الأول مـن الحفل 

بـ(حلم حب) لشوبان من مقام لا بيمول ماجور.
بـدأ سـاتو الفصل الثاني من الأمسـية بالموسـيقى 
العربية، حيث عزف لزياد الرحباني موسـيقى معدلة 
للعـزف المنفـرد على آلـة البيانو مـن أغاني السـيدة 
فيروز (سـألوني الناس، الله كبيـر)، ثم أنهى الحفل 
بسـوناتا بيانو رقم 7 مقام سـي بيمـول ماجور مجلد 
رقـم 83 وهـي تتألـف مـن ثـلاث حـركات (سـريعة، 
بطيئة، ثم حركة سريعة صاخبة) وهي تعود للمؤلف 

سيرجي بروكوفييف.
أداء متميز قوبل بالإعجاب الكبير من قبل الحضور 
الذيـن عبـروا عـن إعجابهـم بالتصفيق للموسـيقي 

الكبير بأدائه الرائع، وهو ما يزال في مقتبل العمر. 

■ فـي خطـوة هـي الأولـى مـن نوعهـا بمنطقـة 
الخليـج، أعلنـت اللجنـة المنظمـة لمهرجـان الخليج 
السـينمائي، الـذي يقام تحـت رعاية الشـيخ ماجد 
بـن محمد بن راشـد آل مكتـوم، رئيـس «هيئة دبي 
للثقافـة والفنون» (دبي للثقافـة)، خلال الفترة من 
14-20 نيسـان/أبريل 2011؛ عـن اسـتضافة دورة 
اختصاصيـة لتبـادل الخبرة تحت إشـراف المخرج 

الإيراني الشهير عباس كياروستامي. 
وسـيكون بـاب المشـاركة فـي الـدورة، التي من 
المقـرر عقدهـا خـلال الفتـرة مـن -11 20 نيسـان/

أبريـل بدبي، مفتوحاً أمام جميـع المخرجين من دول 
الخليـج والعـراق واليمـن، وسـتقام بالتعـاون مع 
مهرجان «أصوات وثائقية» الذي يركز على القضايا 
الاجتماعية. وسيحرص كياروستامي، الذي يعتبر 
واحـداً من أهم وأبرز الأسـماء في السـينما العالمية 
اليـوم، علـى تزويد أكثر مـن 40 مشـاركاً بالتدريب 
العملـي والتوجيـه فـي مـا يخـص جميـع مراحـل 

صناعة الأفلام. 
وفـي هذا الصدد، علّق مسـعود أمراللـه آل علي، 
مديـر مهرجـان الخليـج السـينمائي: «يشـرفنا أن 
«أصـوات  مـع  وبالتعـاون  دبـي،  فـي  نسـتضيف 
كياروسـتامي  عبـاس  للمخـرج  دورة  وثائقيـة»، 
الـذي يحظـى بشـهرة عالميـة كبيـرة. لقد اسـتطاع 
كياروسـتامي إثبـات جدارته في عالم السـينما من 
خـلال مجموعـة أفـلام وثائقيـة وروائيـة حظيـت 
باهتمـام كبيـر، كمـا أنـه مصـدر إلهـام للعديـد من 
المخرجين الطموحين من شتى أنحاء العالم، لاسيما 
أنه يمتلك قدرات سينمائية مميزة. وتأتي استضافة 
الدورة في سياق التزامنا بتشجيع وتطوير المواهب 
السـينمائية الخليجية، والارتقـاء بصناعة الأفلام 

على مستوى المنطقة».
ومن جهته، أوضح كياروسـتامي، الذي استطاع 
عبـر أعمالـه التـي قدمهـا خـلال مسـيرته الحافلـة 
حصد أكثر من 70 جائزة وتكريماً في مختلف أنحاء 
أوروبا والأمريكتين وآسـيا وأفريقيا، انه يتطلع من 
خـلال زيارته لدبي إلى التعرف بشـكل أوسـع على 

المواهب السينمائية في المنطقة والعمل معها. 
وسـتتاح أمام المشـاركين مناقشـة أفكار أفلامهم 
مع المخرج الشـهير، وطـرح آرائهـم المتعلقة بمواقع 
التصوير. وسـتتم مراجعة النسـخ المبدئية للأفلام 
من قبل كياروسـتامي الذي سـيقدم نصائحه حول 
مرحلـة ما بعـد الإنتـاج. وسـيتولى كياروسـتامي 
بعـد ذلـك المراجعـة النهائيـة للأفلام التـي يتراوح 
مدة كل واحد منها بين 1-5 دقائق، حيث سيشـرف 
علـى عمل كل مشـارك، وسـتتزامن المحاضـرات مع 
عروض يومية لأفلام كياروسـتامي من أجل تسليط 
الضوء على النظرة الفريدة التي ميّزت أعماله، كما 

ستعقبها جلسات مناقشة مع المخرج.
صناعـة  الممكـن  «مـن  كياروسـتامي:  وقـال 
أفـلام عاليـة الجـودة مهمـا كانـت هناك قيـود على 
السياسـية  والأوضـاع  والمعـدات،  الموقـع  صعيـد 
والاقتصاديـة؛ ومن هنـا تنبع أهمية هذه الورشـة 
التي تهدف إلى مساعدة المخرجين على العمل ضمن 
الوسـائل المتاحـة. ولن تأخـذ هذه الـدورة الطابع 
الأكاديمـي التقليدي، بل سـتكون تفاعليـة جداً بما 
يشـجع السـينمائيين علـى التغلب علـى مخاوفهم 
ومظاهـر الإحباط والمسـائل المالية والبـدء بإنتاج 
أفلامهم. لقد اسـتمعنا إلى ما يكفـي من المحاضرات 
والـدروس النظرية، وانتهينا من كتابـة الكثير من 
السيناريوهات، وقد حان الوقت الآن للمباشرة في 

صناعة أفلامنا».

ويذكر أن كياروستامي، الذي اختير كأهم مخرج 
سـينمائي فـي تسـعينيات القـرن الماضـي بحسـب 
اثنين من اسـتطلاعات النقد السـينمائي المسـتقلة، 

قـام بـإدارة سلسـلة محاضـرات اختصاصية حول 
إخـراج الأفـلام علـى هامـش مشـاركته فـي العديد 
من المهرجانات السـينمائية المرموقـة، وفي الكليات 

المتخصصـة بالأفـلام. وحـازت الأفلام التـي قدمها 
طـلاب المخـرج  إعجـاب الجماهير لـدى عرضها في 
المهرجانـات السـينمائية العالميـة وعلـى شاشـات 
التلفزيون؛ حيث أنها أكدت خبرته الواسعة، ونهجه 
الملتزم بالمشاركة المعرفية، الذي لطالما حرص المخرج 

على ترسيخه في جميع محاضراته ودوراته.
يشار إلى أن كياروستامي يعتبر أحد أهم المخرجين 
السـينما  تشـهدها  التـي  الجديـدة  الموجـة  ضمـن 
الإيرانية؛ حيث أخرج أكثر من 40 عملاً شملت أفلاماً 
قصيـرة ووثائقية. ومن أبرز أفلام المخرج الشـهيرة 
فيلم «طعم الكـرز»، و»الريح سـتحملنا»، و»ثلاثية 
كوكر». كما حاز فيلمه «صورة طبق الأصل» إشـادة 
النقـاد فـي مهرجـان كان السـينمائي 2010، والذي 
شـاركت فـي بطولتـه النجمـة الفرنسـية جولييت 
بينـوش لتنـال عنـه جائزة أفضـل ممثلـة أولى في 
دورة المهرجـان ذاته. وحظيت أعمال كياروسـتامي 
بتقديـر العديـد مـن المخرجـين العالميين أمثـال جان 
لوك غودار، وناني موريتـي، وكريس ماركر، وراي 
كارنـي، وأكيرا كوروسـاوا، ومارتن سكورسـيزي، 

وغيرهم من المخرجين المخضرمين.
محاضـرات  فـي  للمشـاركة  التسـجيل  يمكـن 
الموقـع  عبـر  دبـي،  فـي  تقـام  التـي  كياروسـتامي 
السـينمائي  الخليـج  لمهرجـان  الإلكترونـي 
والموقـع   www.gulffilmfestival.com
www. «الإلكترونـي لمهرجـان «أصـوات وثائقيـة

آخـر  أن  ويذكـر   documentaryvoices.com
موعد للتسجيل هو 21  آذار/مارس 2011. 

تتضمـن الـدورة الرابعـة مـن مهرجـان الخليج 
السـينمائي، التـي تحظى بدعـم هيئة دبـي للثقافة 
والفنون (دبـي للثقافة) وتقام بالتعـاون مع مدينة 
للسـينمائيين  مسـابقة  للاسـتوديوهات،  دبـي 
المحترفـين والطلبة من كافـة دول الخليـج والعراق 
الدوليـة  للأفـلام  مسـابقة  إلـى  إضافـة  واليمـن؛ 

القصيرة. 

ناقد سينمائي من المغرب

عباس كياروستامي

تاكاشي ساتو

محمد بلوش ٭

«دبي السينمائي الدولي» يوقع شراكة مع 
مهرجان  «دوكس بوكس» السوري 

■ دبــي  - (د ب ا)-اعلنــت ادارة مهرجــان دبي 
الســينمائي الدولــي امــس الاحد انهــا حــددت يوم 
الســابع مــن كانــون اول/ ديســمبر المقبــل لانطلاق 

الدورة الثامنة. 
وقالت شــيفاني بانديا المدير التنفيذي للمهرجان 
ايــام  الــدورة الجديــدة ســوف تســتمر ثمانيــة  ان 
بالتعــاون مع مدينة دبي للاســتوديوهات وبدعم من 
هيئــة دبــي للثقافة والفنون، وبمشــاركة ســينمائية 

واسعة من مختلف دول العالم. 
وذكرت ان المهرجان وســع نطــاق دعمه الإقليمي 
لصانعي الأفلام الســينمائية العرب من خلال شراكة 
جديــدة مــع مهرجان «أيــام ســينما الواقــع دوكس 

بوكس»، التظاهرة الســينمائية الســورية 
التســجيلية  بالأفلام  المتخصصة  الدولية 

والوثائقية الإبداعية. 
واضافت « انه بموجب هذه الشــراكة 
يمنح «دبي الســينمائي» جائزة ســنوية 
عبــارة عــن 5 الاف دولار أمريكــي نقــداً 
لمشــروع فيلم وثائقي يتــم اختياره من 
قبل لجنة المهرجان الســوري، وسيتاح 
للمشــروع الفائز دخــول «ملتقى دبي 
السينمائي» وهو بمثابة سوق الإنتاج 
المشــترك لمهرجــان دبــي الســينمائي 

الدولي. 

وتقــام فعاليــات مهرجــان أيــام ســينما الواقــع 
«دوكــس بوكــس» ســنوياً فــي دمشــق وطرطوس 
وحمــص فــي ســورية بالإضافــة إلــى مــدن عربية 
أخرى. وهو متخصص بمشــاريع الأفلام التسجيلية 
والوثائقيــة القصيــرة ويهتــم بتقــديم الســينمائيين 

المحترفين وتزويدهم بالتمويل اللازم. 
ووصفت بانديا الشــراكة مع المهرجان الســوري 
بأنهــا امتــداد لمبــادرات مهرجــان دبي الســينمائي 
الدولي الرامية إلى تشــجيع صناع الأفلام المحترفين 
بالتعــاون مع «ســينما إن موشــن»، ســوق مهرجان 
«ســان سيباســتيان الســينمائي الدولي» الإسباني 

و»أيام بيروت السينمائية». 
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وارضيات

فضائيات

■ فالق الحرية الزلزالي يتمدد مخترقاً المزيد من الانظمة العربية. في منتصف الأسبوع المنصرم 
كانت قناتا العربية وبي بي سي عربي تتساءلان عن مصير المظاهرات التي تشهدها درعا ومدن 

سورية أخرى، مع ضيوف من سورية نفسها، وليس مع معارضين يعيشون خارجها، «هل سيصل 
المتظاهرون إلى شعار «الشعب يريد إسقاط النظام؟»، رغم التأكيدات بأن المطالب خدمية، 

والإصرار على التفاف الشعب حول نظامه، تردد شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» في جمعة 
العزة. بعدها مباشرة كان قرار بالإفراج عن 260 معتقلا سياسيا من سجن صيدنايا. احتفلت قناة 

الجديد اللبنانية بالخطوة على طريقتها. ففي نشرتي بعد الظهر والمساء من يوم السبت الفائت 
أطلت الجديد على المشاهدين وكأن في هذه المبادرة من النظام السوري انتصاراً للقناة نفسها لما 

نادت بها طوال زمن. وفي نشرة المساء قال جورج صليبي «أيه في أمل بإغلاق كافة سجون الكلمة 
والرأي وبقطع دابر الفساد».

في مساء «جمعة العزة» وبعد المظاهرات المتنقلة إثر الصلاة في العديد من المدن السورية، وبعد 
سقوط العديد من القتلى كانت الأقنية الفضائية على أهبة الاستعداد لمناقشة ما جرى. تابعت قناة 

بي بي سي حرفيتها، بعد تقرير أو تصريح غير موفق مطلقاً لوزير الاعلام السوري يقول فيه: 
الوضع هادئ تماماً في جميع أنحاء سورية. أمر ذكّرني بتلفزيون ماسبيرو حين كانت التظاهرات 
والجرحى والشهداء بالعشرات في مختلف أنحاء البلاد، كان التلفزيون المصري يتنزه بكاميراته 

على الكورنيش. وكأن ميدان التحرير القريب منه يقع في بلاد الماو ماو. إن لم يكن الدرس المصري 
مفيداً للإعلام العربي الرسمي بجملته، فليس لهذا الإعلام إن يغض طرفه عن «الدشات» المنتشرة 
على سطوح المنازل. وليس له أن ينسى أن الإعلام الرسمي فقد شعبيته وحتى أهله يطلعون على 

التطورات من مصادر أخرى. عشية الجمعة حاولت بي بي سي العربي القراءة في أحداث اليوم 
الذي تحول فيه الشعار من إسقاط الفساد، وتحقيق الحرية إلى إسقاط النظام. بين الصحافي 

فايز سارة وعضو مجلس الشعب محمد حبش قيلت أمور مثيرة جداً للاهتمام. تحدث سارة عن 
ضحايا جمعة العزة، وسأله المذيع: الرئيس السوري أمر بعدم إطلاق النار على المتظاهرين لماذا 

إذاً سقط قتلى وجرحى؟ إجابة بسيطة من الضيف: ربما هناك من لا يطيع أوامر الرئيس! من 
جهته تحدث حبش عن محيطين ببشار الأسد يرفضون «الحريات للناس نعم نعم» يكرر.

سواء من العربية أو من بي بي سي السؤال هو نفسه: إلى أين يتجه النظام في سورية؟ مساء 
السبت كان الرد من بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد: سورية 

مستهدفة بمشروع فتنة. تم ضبط جزائري ومصري وخمسة لبنانيين والتحقيقات ستظهر قريباً. 
وكان مستهجناً في ظهور شعبان على بي بي سي العربي استغرابها لنبأ اطلاق 260 سجينا 
سياسيا. قرأت في الرقم تضخيماً «ولا علم لي بوجود هذا العدد من المعتقلين السياسيين في 
سورية»! وفي كل الأحوال يجب ألا تكون بثينة شعبان وحدها من يتولى التبرير، التفسير، 

الاستنتاج والاستغراب. هو حمل لا يقع عبؤه عليها وحدها كأن تقول للمشاهدين ان النظام 
السوري كان بصدد الإصلاحات التي تحدثت عنها مساء الخميس منذ سنة 2005. فهل قرارات 

الحرية تحتاج لكل هذا الوقت؟
  الواضح أن الواقع يحتاج مزيداً من الشفافية في سورية، وقرار الرئيس بعدم إطلاق النار على 
المتظاهرين يحتاج لتطبيق صارم، وكذلك إبعاد من يوهمونه بأن الشعب ليس بحاجة للحريات 

وبأن مطالبه فقط خدمية.   

سياسيو لبنان مخبرون نمامون ووضيعون
■ لم يكن أي من سياسي لبنان خلال العدوان الصهيوني في سنة 2006 يتخيل أن كبسة زر 

بسيطة من المجند الأمريكي الشاب «برادلي» القابع في السجن الأمريكي الان ـ حيث يتردد 
أنه يتعرض للتعذيب ـ ستفضح جلساتهم الحميمة جداً مع السفير الأمريكي جيفري فيلتمان 
ـ راعي المصالح الإسرائيلية في لبنان ـ بل كانوا يقومون بواجبهم كمخبرين ومحرضين بكل 
«حرية ضمير». العالم العربي مشغول بترددات الزلزال التونسي الجميل، والعالم اللبناني 

الصغير جداً مشغول بما تنشره جريدة «الأخبار» المحلية يومياً ومنذ أكثر من أسبوع، بعد 
الحقيقة ليكس، التي كانت متلفزة وبالصوت ومن داخل كواليس المحكمة الدولية التي تعرض 

تحقيقاتها للبيع وبالمزاد، إنما ليس العلني.
إذاً وثائق ويكيليكس اللبنانية وإن كان أكثرها يطال فريق 14 آذار، كون جيفري فيلتمان كان 

«المنسق السياسي لهذا الفريق»، فهي طالت بعضاً من سياسيي 8 آذار أيضاً، حاول بعضهم 
النفي، لكنهم فشلوا في إعادة ترميم الكسور التي لحقت «بأذن الجرة». برنامج «حديث الساعة» 

على قناة المنار أراد قراءة في شخصيات «أزلام» فيلتمان، ومن خلال وصفه لهم في تقاريره إلى 
الإدارة الأمريكية. هذه القراءة كانت عبر الصحافي في جريدة «الأخبار» حسن عليق. فعندما 

يطلب سياسي لبناني من سفير دولة أجنبية أن تحتل إسرائيل بلدات لبنانية للضغط على حزب 
الله، أليس في ذلك موقف أخلاقي منهار، وحس وطني ملغي تماماً من قاموس هذا السياسي؟ 

يصف عليق الطبقة السياسية «التي كانت تتغدى وتتعشى» مع فيلتمان بأنها خالية من 
الأخلاق، حتى أن فيلتمان نفسه يصف هؤلاء السياسيين بما هو مخجل جداً. فهل يعقل أن يقول 

وزير دفاع لبنان وهو الياس المر بعد تراجع قدرة الجيش الإسرائيلي في حرب تموز، ان هذا 
الأخير «يضعنا في موقف صعب»! تصوروا هذا «الوزير دفاع» يحزن لضعف جيش العدو، بدل 

أن يفرح، أليس حرياً به أن يكون وزيراً للدفاع في كيان الصهاينة. ففي حين كان الجيش اللبناني 
يقصف ويستشهد له العشرات في دفاعه إلى جانب المقاومة عن الوطن، كان وزير الدفاع يتآمر 

ضده. ألا يستحق هذا الوزير شكوى قضائية من شهداء الجيش الـ66 على الأقل؟
أما في وصف فيلتمان لإدارته بما سماه «سهرة الفودكا في فندق الفينيسيا في بيروت» فقد 

ضاعفت التأكيد بحجم تلك الخفة المتناهية التي يتسم بها السياسيون اللبنانيون. فهو حرص 
على تفاصيل محاورة هؤلاء السياسيين للنادل حول نوع الفودكا. في تلك التقارير أظهر السفير 

الأمريكي نفسه كم يزدري هؤلاء «المشتغلين لديه نمامين ومحرضين» من الطبقة السياسية 
اللبنانية. لكنه من جهة أخرى كشف حجم العداء المستشري لدى هؤلاء السياسيين للمقاومة 

ولحزب الله، إلى حد يقول فيه سعد الحريري قبل أن يصبح رئيساً للحكومة بما كتبه فيلتمان 
بالحرف في تقريره: I will F… Hezbollah. فليس في اللقاءات الدبلوماسية تهذيب، أو 

ربما السياسيون اللبنانيون فقدوا صوابهم من «الاداء المخيب لآمالهم الذي قام به الجيش 
الإسرائيلي»؟ أما تعليق فيلتمان على لقاءاته برئيس حكومة تصريف الأعمال والمتباكي على 

«تشليحه» لعبته، فهو ان سعد الحريري هو: الصدمة! نعم فيلتمان مصدوم بالحريري الابن لما 
هو عليه من «خفة»!

الضيف الثاني في حديث الساعة السياسي اللبناني كريم بقرادوني، قرأ في الدعوات لرفع 
شكاوى بحق السياسيين اللبنانيين الذين حرضوا العدو على قصف وضرب المواطنين والمنشآت، 

برفضه رمي ذلك «الحمل الثقيل» على القضاء، واصفاً المعركة بـ»السياسية بامتياز». لكنه وافق 
على دعاوى فردية من مواطنين ذهب لهم شهداء.

الوطن العربي مشغول بزلزاله، واللبنانيون منشغلون بما حصلوا عليه من أسانج «البطل الذي 
مزّق كل الستائر». وفيما يتابع السياسيون حياتهم وظهورهم وكأن شيئاً لم يكن على الإطلاق، 

ليس لنا سوى القول بأن لا دماء في عروقهم فمن يحرض عدواً على شعبه يلزمه سجن، على 
الاقل . لكن حتى هذا السجن ممنوع في لبنان الطائفي. ولهؤلاء السياسيين من الوقاحة الكافية 

ما يجعلهم يكررون التجربة مع اي سفير/ة جديد. هم نمامون ومخبرون وضيعون، كار مستشرٍ 
في عروقهم، ومرض ليس منه شفاء.

بين غريب وعادي نسرد التالي
■ في يوم الجمعة الغاضب المتواصل فصولاً في الأردن منذ أشهر سجل بادرة لافتة. ففي ظل 

القمع المتواصل للمتظاهرين، وقع القمع أيضاً على الصحافيين، وهذا ليس بجديد. فالجديد 
جداً في السلوك العربي الرسمي أن يتقدم مسؤول أمني وهو يحمل صفة مدير عام الأمن العام، 

بالاعتذار عبر شاشة العربية من مراسليها وطاقمها، ومن جميع الصحافيين الذين لحق بهم 
الأذى. فالسائد أن الأمن العربي دائماً على صواب، وهو يداري الأنظمة التي عينته من أي 

«ضربة شمس» أو حتى «نزلة برد». مدير عام الأمن العام الأردني طينة مختلفة ربما؟ أو هو قرأ 
صح منذ ثورة تونس حتى اللحظة مدى سطوة هذا الإعلام وأهميته، وعدم القدرة الرسمية على 
تعليب المعلومة في زجاجة، أو حتى حرق الصورة لضمان عدم وصولها. نحن في العصر الرقمي.

لكل فئة من الشعب المصري ثورتها على الفساد ورموز النظام البائد أو الراحل. كل مصنع 
وكل إدارة تشكل ثورتها بنفسها ووفق ما تعرفه عن المنشأة التي تنتمي إليها. إنما دور «مملكة 
ماسبيرو« كان مطروحاً حتى إبان الثورة «الكبرى لإسقاط النظام»، كونه كان مضللاً للشعب 

وبأمواله. حالياً التظاهرات مشتعلة أمام ماسبيرو تقول لهذا ولذاك إرحل، بمن فيهم عبد اللطيف 
المناوي الذي يعرفه خير معرفة زميلي في «القدس العربي» سليم عزوز. فهو دائم التركيز على 

أهمية تطهير الإعلام من رموز النظام السابق، بينما هم الآن يحاولون نقل البندقية من كتف 
لآخر، وبحركة رياضية يظنونها سلسة، لكنها مفتعلة. لهذا يلزمهم تطهير للحفاظ على الثورة.

في لبنان يريدون إسقاط «النظام الطائفي» وهو أعتى الأنظمة العربية، وتعود ولادته لسنة 
1943 حين رسمته فرنسا الانتداب وفق مصالحها. جمع برنامج «كلام الناس» على شاشة أل بي 

سي فعاليات من حملة إسقاط الطائفية وإحلال الدولة المدنية العلمانية، وآخرين مناهضين لها. 
من المناهضين من خاف على امتيازاته التي تحققها له المحاصصة الطائفية بامتياز. ومنهم من 

خاف على الدين من الدولة المدنية. والأهم أن الحلقة برمتها كانت معيبة بحق الشباب اللبناني. 
يمكن وصفها بالبئر المقطوعة عنها المياه. لم يتمكن أحدهم، من دون استثناء احترام قواعد 

الحوار. حتى اختلط الحابل بالنابل، وكثيراً ما سكت الإعلامي مارسيل غانم تاركاً للجميع أن 
يحدث الجميع وفي اللحظة نفسها. هذا عيب. 

فعلها من يسمى بالقس تيري جونز. حرق نسخة من القرآن بحضور 30 شخصاً من صحافيين 
وحشريين، وربما، مؤيدين له في احدى كنائس ولاية فلوريدا. استعادته قناة الجديد في برنامج 

للنشر، حين استقبلته على الشاشة حين كان يزمع حرق القرآن العام الماضي. يومها اعترف بأنه 
لم يقرأه لكنه يكرهه. الآن فعلها الرجل الموصوف من ابنته بأنه مجنون. جونز في الولايات 
المتحدة لا يمثل كنيسة بل بدعة بحسب تحليل الجديد. ولا يجب إعطاؤه أكثر مما يستحق. 

لكن أليست الإدارة الأمريكية، خاصة في عهد بوش مسؤولة عبر سياستها العامة والتفصيلية 
بالتحريض ضد الإسلام والمسلمين؟ نعم هي مسؤولة.

  
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

وزير الأعلام: الوضع هادئ في سورية... 
ووزير دفاع لبنان يراهن على جيش الدفاع الإسرائيلي! لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام  الدين محمد

تألقـت فرقة الاخوة جبران الفلسـطينية ليلة السـبت 
الماضـي في حفلـة جمعت بخلطة رائعة بين شـعر محمود 
درويش والموسـيقى التي تشـاركت عليهـا اعواد الاخوة 
الثلاثـة، اضافـة الـى دور كبيـر لضـارب الايقـاع الرائع 

يوسف حبيش.
ابتدأ الحفل بتقديم الصحافية المعروفة سـميرة قعوار 
للاعلامي ورئيس تحرير صحيفـة «القدس العربي» عبد 
الباري عطوان، الذي سـرد خلال عشـر دقائق بعضا من 

حكاياته الحميمة والخاصة جدا عن محمود درويش.
تحـدث عطوان عن الحالة الماديـة المتواضعة التي كان 
يعيـش فيها الشـاعر الكبير سـواء في باريس، في شـقة 
صغيـرة جـدا، او فـي عمّـان، بـالأردن، حيـث كشـف ان 
الشاعر اشـترى شـقته بالأقسـاط، كما تحدث عن موعد 
السـاعة الثانية عشـرة ظهرا، الذي كان موعـد مكالمتهما 
اليومية، وعن حبّ الشـاعر الشديد للنساء، حيث كشف 
علاقة حميمة جمعته بمطربة مصرية شـهيرة، كما تحدث 
عن شـكه مـن ان احدى السـلطات الدكتاتوريـة العربية 
(التـي اشـار عطـوان الـى انهـا تشـهد انتفاضـة الآن) 
تجسسـت علـى غرفته فـي الفنـدق وصورته مـع احدى 

النساء.
بعد جـو البوح الحميم هـذا قدّم عطـوان فرقة جبران 

واشاد بقربها من درويش وتمثلها الابداعي له.
بعد ذلك بدأت الفرقة حفلها بحديث الأخ الأكبر سـمير 
عـن كيفية تأليف هذا الكونسـيرت، الـذي ابتدأ بمحاولة 
في اربعينية اقيمت لدرويش في رام الله، وكيف تطورت 
لتصبح عملا كبيرا متكاملا، عرض في عشـرات العواصم 
وبعدد من اللغات، بينها الفرنسـية والالمانية واليونانية 

والانكليزية.
بـدأت الموسـيقى بجـدل هـادئ بـين العازفـين الثلاثة 
وضـارب الايقاع، ناقـلا لحظات شـجن حميمة تجمع بين 
الحـزن الشـفيف والايقـاع البطـيء المتصاعـد ليعبّر عن 
القلـق الوجودي الهائل الـذي قدّمه درويـش في واحدة 
مـن قصائده الاخيرة «لاعب النـرد»، ومع صوت درويش 
العميـق وكلماتـه المحيّـرة والمقلقـة والمليئـة بالتواضـع 

والشغف بالحياة والغازها وهو يقول:
«مَـن أَنا لأقول لكمْ/ مـا أَقول لكم ؟/ وأَنا لـم أكُن حجراً 
صَقَلَتْـهُ الميـاهُ/ فأصبح وجهـاً/ ولا قَصَباً ثقَبتْـهُ الرياحُ/ 

فأصبح ناياً ...
أَنا لاعب النَرْدِ / أَربح حيناً وأَخسر حيناً/ أَنا مثلكم /أَو 
أَقلُّ قليلاً ...» تصاعد ايقاع الأعواد والطبول الى ان وصل 

الى قمّة لهاثه وانفعاله وهو يقول:
«أَمشي / أهرولُ / أركضُ / أصعدُ / أنزلُ / أصرخُ / أَنبحُ 
/ أعـوي / أنادي / أولولُ / أُسـرعُ / أُبطئ / أهوي / أخفُّ / 
رُ / أَصفرُّ / أخضرُّ  أجفُّ / أسيرُ / أطيرُ / أري / لا أري / أتعثَّ
/ أزرقُّ / أنشقُّ / أجهشُ / أعطشُ / أتعبُ / أسغَبُ / أسقطُ 

رُ / أَسـمعُ /  / أنهضُ / أركضُ / أنسـى / أرى / لا أرى / أتذكَّ
أُبصرُ / أهذي / أُهَلْوِس / أهمسُ / أصرخُ / لا أستطيع / أَئنُّ 
/ أُجنّ / أَضلّ / أقلُّ / وأكثرُ / أسقط / أعلو / وأهبط / أُدْمَي 
/ ويغمـي عليّ» فانخرط  العازفون في ما يشـبه نوبة من 
الانجذاب الصوفي، بحيث تنافسـت الاوتار واسطوانات 

الايقاع النحاسية والطبول نحو ذروة عاطفية عالية.
تنتهـي قصيدة درويش، التي يسـائل فيها الغاز العمر 
ومصادفاتـه وامكانيات انتهـاء الحكاية بشـكل مفاجئ، 
كما حصل معه اكثر من مرة بنشـيد احتفال كبير بالحياة 

بكل ما فيها:
«للحياة أقول: على مهلك، انتظريني

الى ان تجف الثمالة في قدحي...»
وتتناغـم الحـان المجموعـة بشـكل جـد معبـر ومقنـع 
ومطرب، بحيـث تتواقع الكلمات والالحـان وتتداخل في 

بوتقة واحدة مع الجمهور المتفاعل.
خاتمة القصيدة الرائعة التي يقول الشاعر فيها:

ون أوتار آلاتهمْ «في الساحة المنشدون يَشُدُّ
لنشيد الوداع . على مَهْلِكِ اختصريني

لئلاَّ يطول النشيد ، فينقطع النبرُ بين المطالع،
ةٌ والختامِ الأُحاديّ : وَهيَ ثنائيَّ

تحيا الحياة!»
الحفـل  لهـذا  مخلوقـة  المؤثـرة  الخاتمـة  هـذه  بـدت 
الموسـيقي ولهذا الجمهـور الذي وقف علـى قدميه محييا 
الشـاعر والعازفـين الذين «يشـدون اوتار آلاتهم لنشـيد 
الـوداع»، بحيث رأينا روح الشـاعر تجـول بيننا وتقول 

مجددا «تحيا الحياة».
اضافـة الى «لاعب النرد» عزفـت الفرقة على قصيدتين 
لدرويش يتمثل في الاولى صوت الرسـالة المحمدية، وفي 
الثانيـة عودة اخـرى  الى الاحتفال بالحيـاة وجمالياتها 

«على الارض ما يستحق الحياة».
كمـا قدمت الفرقة تحيـة اخرى لـروح درويش بعد ان 
روى سـمير جبـران حكايتهـا التـي قـال فيها، انـه كانت 

احـدى امنياتـه ان يـرى درويـش بعـد اسـتيقاظه وان 
يشـرب معه قهوته الشهيرة ويشـاهده بالبيجاما، وكان 
له ذلك في احدى الحفلات، حيث اسـتفاق الشـاعر باكرا 
وهـو يدنـدن بلحن لمحمـد عبد الوهـاب، وكانـت التحية 
هـي غناء هـذه الاغنية الوهابية الجميلـة، التي طرب لها 

الجمهور وشارك الفرقة غناءها.
«في ظـل الـكلام» الدرويشـي، كانـت حفلـة تاريخية 
للجالية العربية في بريطانيا اسـتمتع فيها الجمهور اشد 

المتعة.
ويجـب ان نقـول اخيـرا، ان فرقـة جبران اسـتطاعت 
كسـر الحاجـز المألوف بين الجمهـور العربي والموسـيقى 
العزفيـة غير المغناة، والتي غالبا مـا كان يغلفها الافتعال 
والتعالي على الجمهور. انجاز الجبرانيين وحبيش كانت 
في احيـاء هذه الفكـرة العظيمة وتقديمها بأكثـر اثوابها 
اقناعـا وتأثيـرا وفاعلية، بحيـث قامت بتوحيـد عناصر 

يصعب ائتلافها: الشعر الحديث، الموسيقى والجمهور.

الفرقة الفلسطينية في لندن في حفلة استحضرت «لاعب النرد» وقصائد اخرى:

ليلة لا تنسى لشعر محمود درويش بموسيقى الاخوة جبران

عن ضابط أمن اسرائيلي يتزوج مصرية: فيلم ولاد العم «نجح.. ولكن!»

■ فيلم «ولاد العم» الذي اخرجه شـريف 
عرفة وقام ببطولته كـريم عبد العزيز ومنى 
زكـي وشـريف منيـر، تـدور احداثـه حـول 
قصـة ضابـط مخابـرات اسـرائيلي يتزوج 
فتاة مصرية، وينجـب منها طفلين، ويمضي 
معهـا عدة سـنوات قبل ان يخطفهـا وابنيها 

ويجبرها على العيش معه في اسرائيل. 
تبدأ المعضلة النفسـية والفكريـة المتمثلة 
فـي عـدم تقبـل الزوجـة المسـلمة «مصريـة 
الجنسـية»، للواقـع الجديـد الـذي صدمهـا 
بـكل تفاصيلـه، والتناقـض بـين معتقداتها 

ونشأتها والواقع الجديد ومتطلباته.
يظهـر العمـل السـينمائي تفاصيـل المجتمع 
الاسـرائيلي وطبيعـة النسـيج الهزيـل الـذي 
يكونه، مقارنة بالمجتمعات الاخرى. كما يسلط 
الضـوء على الورطـة الاجتماعيـة التي غاص 
بهـا الاحتلال الاسـرائيلي في تقبلـه للاقليات 

من المجتمعات الاخرى، ولاسيما الروسية.
شـكلت المـادة السـينمائية ارضية لحوار 
فكـري عميق ومنطلقات اخلاقية وفلسـفية، 
خاصة في ما يتعلق بمعالجته لفكرة تعايش 
الاثنيـات والقوميـات مـع بعضهـا البعـض 
في المجتمـع الاسـرائيلي. الصـراع الداخلي 
العمـل  بلـوره  الاسـرائيلي  المجتمـع  فـي 
السـينمائي ووصل به الـى مرحلة النضوج 
المعرفي ليشكل بذلك حالة جديرة بالدراسة 

والمتابعة.
 اسـتطاع هـذا العمـل الـذي مضـى علـى 
انتاجـه اكثـر من عـام ونصف العـام، خلق 
صـراع ثقافـي دينـي يفتـح النقاش واسـعا 
وفقـا  الفيلـم،  تناولهـا  التـي  الحالـة  امـام 
لتسـاؤلات جدليـة تصعـب الاجابـة عليها. 
فقد اسـس هذا الفيلم بموضوعيته وذاتيته 
لبُنـى فكريـة عميقـة بمشـهدية سـينمائية 
عملت على تحويرها في قالب فكري يجسـد 
رفض الكيان الصهيوني باختلاف مسمياته 
واشـكاله، بالاضافة الى انه يسـلط الضوء 
على عدم نقاء العرق اليهودي، لكونه امتزج 

بمجتمعات واعراق اخرى. 
نجـح الفيلـم فـي خلـق بيئـة تصويريـة 
رائعة، ولا سـيما في تصوير مشهدية مدينة 
«تل الربيع»، التي تعرف اليوم بـ»تل ابيب»، 
الاردنيـة  الحـدود  تصويـر  الـى  بالاضافـة 
الفلسطينية، وكذلك واقع التمييز العنصري 
الاسـرائيلي،  المجتمـع  منـه  يعانـي  الـذي 
والمتمثـل بالتمييـز بـين اليهـود الشـرقيين 
واليهـود الغربيـين. كما ان الفيلـم نجح الى 
حد كبير في توصيف واقع المهاجرين الروس 
من اسـتعدادهم لقبول الرشـوة. ونجح في 
تصويـر واقـع المهاجريـن اليهـود المصريين 

وتعلقهم بالثقافة والموسيقى العربية. 
عانى العمل السـينمائي من مـرض التخمة 
في تكوين خيالية «الاكشـن» غيـر المقنعة، ولا 
سـيما في ما يتعلق بتخليص ضابط المخابرات 
المصرية «كريم عبد العزيز» من ايدي المخابرات 

الاسـرائيلية، والـذي كان بحاجـة الـى مزيـد 
مـن المعالجـة السـينمائية والدراميـة المقنعـة 
للجمهـور، بالاضافـة الى المبالغـة التصويرية 
فـي بلورة فكـرة التهجير، لتقلل مـن قدرة هذا 
العمـل على الاقناع، خاصة في مشـهدية تدمير 
الفلسـطيني لبيته اثناء العمليات العسـكرية 

الاسـرائيلية. هذا الاجحاف السـينمائي بحق 
الفلسـطينيين غيـر مبرر وغيـر صحيح، وكان 
هـذه  تحويـر  علـى  العمـل  بالمخـرج  الاجـدر 
الجزيئية بطريقة سينمائية قادرة على ايصال 

الفكرة الصحيحة.  
ركـز العمـل الفنـي علـى طبيعـة الصراع 

الوطني بالتزامن مع الصراع الديني، ولكنه 
في ذات السـياق لمّح الى ان الصراع الوطني 
قـد يعلو فـوق الصـراع الدينـي، وعمل على 
اعـادة زحزحـة فكرة الولاء المصـري المطلق 
لاسـرائيل. وخلق حالة من التمـرد المعنوي 
بصـورة فريدة عبر انتصـار القدرة العربية 

«المصرية» علـى التكنولوجيا الاسـرائيلية. 
كما عمل على صقل نفسية الجمهور بشحنات 
ايجابيـة، فـي محاولـة جدية لاحيـاء فكرة 

الصراع العربي الاسرائيلي من جديد.

٭ كاتب من فلسطين

لقطة من فيلم «ولاد العم»

الاخوة جبران وعازف الايقاع يوسف حبيش خلال الحفل

عمار جمهور ٭

مشاكل الأفلام ظهرت:
المنتج هشام عبدالخالق: ملايين مجمدة في الأفلام بسبب الثورة.. 

وفيلم كريم عبدالعزيز لم يحقق ربع تكلفته
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكثر من عمل ســينمائي تعطل بسبب 
ثــورة 25 ينايــر، وهناك ملايــين مجمدة 
تم  وأخــرى  للعــرض،  جاهــزة  بأفــلام 
تصويــر جزء منهــا ما يقــرب من نصف 

عدد المشاهد ولم تكتمل بعد.
من المنتجين والموزعين السينمائيين 
الذيــن تعرضــوا لهــذه الأزمــة المنتج 
يقــول:  الــذي  عبدالخالــق  هشــام 
لهــا  التــي تعرضــت  أول الخســائر 
فيلــم «فاصــل ونعــود» بطولة كريم 

عبدالعزيز الــذي عرض قبل 25 يناير 
بعدة أيام، وحقق خلال هذا الاسبوع 
ايــرادات جيــدة جدا بلغــت 4 ملايين 
جنيه، وفــي الاســبوع الثاني هبطت 
الإيــرادات إلى 400 ألــف جنيه، وفي 
إيــرادات  جــاءت  الثالــث  الاســبوع 
الفيلم 30 ألــف جنيه من خلال بعض 
دور العــرض التي قدمــت الفيلم على 
اســتحياء، لأن الجمهور لم تكن لديه 
الرغبة في دخول دور السينما بسبب 
ظروف ثورة يناير، أما بقية الأسابيع 

فلم يحقق الفيلم أي إيرادات.
أضــاف هشــام: تكلفة الفيلــم تتراوح 
بــين -15 20 مليون جنيــه، وكنت انتظر 

تحقيــق عشــرة ملايين جنيه مــن عرضه 
فــي دور الســينما والباقي مــن العرض 

الخارجي في الدول العربية.
اســتطرد قائــلا: لــم أصل إلــى الرقم 
المطلــوب مــن الداخــل، كمــا أن الحالــة 
انعكســت على الفيلم بالخارج ولم يحقق 

شيئاً.
أضــاف: فيلم «المصلحــة» الذي يجمع 
أحمد عز وأحمد السقا صورنا جزءا منه 
ولم يســتكمل بسبب الثورة، وهناك فيلم 
«إذاعة حب» الذي حددنا له موعد اجازة 
نصف العام الدراسي للعرض، ثم توقف 
وهو يصلح لطبيعة الاجــازة اكثر من أي 

وقت آخر.

أشــار إلى ان هناك فيلمــا آخر جاهزا 
للعرض بعنوان «حكاية بنت» ايضا تجمد 
ولا يعــرف متــى يطرح بــدور الســينما، 
وطالمــا انــه لــم يعــرض فــي مصــر فلن 
يعرض فــي أي مكان آخــر، لأن الموزعين 
الخارجيــين يرغبون في عرض متواز بين 

مصر والدول العربية.
أوضح هشام عبدالخالق أن فيلم «كف 
القمر» بطولــة غادة عبدالــرازق وإخراج 
خالد يوسف قدمنا له ســلفة توزيع لأنه 
ليــس مــن انتاجــي، وانمــا مــن توزيعي 
وحتــى الآن لم يحدد موعــد عرضه بعد، 
وبالتالــي ســلفة التوزيــع التــي قدمتها 

للفيلم مجمدة حتى الآن.
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وزير الطاقة القطري: إمدادات
 النفط بمستوى مريح ولا حاجة 

لاجتماع اوبك قبل حزيران
■ الدوحة ـ رويترز: قال وزير الطاقة القطري محمد صالح السادة امس 
الأحـد إن امـدادات النفط عند مسـتوى مريح وإنه لا يوجد مجـال للقلق او 

حاجة لاجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قبل حزيران/يونيو.
وصـرح الوزيـر للصحفيين علـى هامش مناسـبة للصناعة فـي الدوحة 
أنه ينظر للسـوق من حيث الاحتياطيات والامـدادات وأن هذين العاملين لا 

يثيران أي قلق مؤكدا أن الامدادات عند مستوى مريح.
وأضاف أن أوبك تتابع الوضع بشكل شامل ولا ترى مجالا للقلق. 

الاقتصاد الأردني نما
 بنسبة 3.1٪ في 2010 

■ عمـان - يو بي اي: حقق الاقتصاد الأردني نموا بلغت نسـبته ٪3.1 
للعام 2010 مقابل نمو بلغ 2.3 ٪ خلال العام 2009.

وحسـب بيـان لدائرة الإحصـاءات العامة نشـر امـس الأحـد ان نتائج 
التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة 
أظهـرت نموا بنسـبة 3.8 ٪ للربع الرابع مـن العام الماضـي مقارنة بالربع 

ذاته من عام 2009. 
وقالت ان النمو بشـكل أساسـي جاء نتيجة للنمو المتحقق في القطاعات 
الإنتاجية التي حققت نموا نسـبته 4.7٪ خـلال الربع الرابع من عام 2010 

مقارنة بالربع ذاته من عام 2009.
وقـال البيـان ان قطاع الصناعات الإسـتخراجية تمكن مـن تحقيق أعلى 
نسبة نمو حيث بلغت 57.1٪ تلاه قطاع الزراعة بنمو 7.4٪ فقطاع تجارة 

الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم الذي حقق نموا بلغ ٪6.4.
وحقق قطـاع المالية والتأمـين والعقارات وخدمات الأعمـال نموا مقداره 
5.4٪. كمـا حقـق كل مـن قطـاع منتجي الخدمـات الحكومية وقطـاع المياه 

والكهرباء نموا متساويا بلغ 5.1٪ في الربع الرابع من عام 2010.
ونمـا قطـاع النقـل والتخزيـن والاتصـالات بنسـبة 4.2 ٪. ونمـا قطاع 
الصناعـات التحويليـة بنسـبة 3.4 ٪، وكذلك قطاع الخدمات الشـخصية 
والاجتماعيـة بنسـبة 2.9 ٪ في الربـع الرابع من عـام 2010 مقارنة بالربع 

ذاته من 2009.

وزارة  قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
الاقتصاد الإماراتية امس الأحد إن وزير 
الاقتصاد حث منافذ التجزئة الرئيسـية 
مسـؤوليتها  إظهـار  علـى  الدولـة  فـي 
الإجتماعيـة مـن خـلال الاسـتمرار فـي 
فـي  الأساسـية  السـلع  أسـعار  خفـض 

الامارات عضو منظمة أوبك.
كانـت الامـارات التـي لـم تمتـد إليها 
اضطرابات شـعبية طالت دولا مجاورة 
مثـل البحريـن وسـلطنة عمـان واليمن 
شـركات  مـع  آذار  مـارس  فـي  اتفقـت 
السـلع  أسـعار  خفـض  علـى  التجزئـة 
الأوليـة الأساسـية بما يصل إلـى 40 في 

المئة لذلك الشهر فقط.
وأشـاد وزيـر الاقتصـاد سـلطان بن 
سـعيد المنصـوري بمـا أبدتـه شـركات 
التجزئـة مـن تعـاون وجهودها لخفض 

الأسعار.
وقالـت الوزارة فـي بيـان إن الوزير 
ناقش في اجتماع التحديات الأساسـية 
التـي يواجههـا قطـاع التجزئـة وحـث 
اللاعبين الرئيسـيين بالقطاع على إعلاء 

المسـؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق 
مبـادرات عملية لخفض الأسـعار ودعم 

استقرار السوق.
كانت آخـر مرة بذلت فيها السـلطات 
ذروة  فـي  مماثلـة  جهـودا  الاماراتيـة 
صعـود النفـط عـام 2008 حينمـا ارتفع 
التضخم إلى معدل قياسـي بلغ 12.3 في 
المئـة. ورغم ذلك فـإن ضغوط الأسـعار 
الحاليـة ضعيفـة إذ بلـغ التضخـم 1.5 
في المئة في فبراير شـباط مسـجلا أدنى 

مستوى في ثلاثة أشهر.
وأعلنت الامارات ثالث أكبر بلد مصدر 
للنفـط فـي العالم زيـادة بنسـبة 70 في 
المئـة في معاشـات العاملـين في الجيش 
الأسبوع الماضي في إطار إجراءات لدرء 
سخط شعبي في ظل احتجاجات تجتاح 

المنطقة.
وقالـت الامارات في وقت سـابق هذا 
الشهر إنها سـتجري ثاني انتخابات في 
تاريخها للمجلس الوطني الاتحادي في 
أيلول/سـبتمبر في خطـوة نحو إصلاح 
التـي  الاتحاديـة  الدولـة  فـي  سياسـي 

تديرها عائلات حاكمة.
وأطلقت الامـارات أيضا خطـة بقيمة 
1.6 مليار دولار في للاستثمار في البنية 
الأقـل  الشـمالية  بالامـارات  التحتيـة 
تقدمـا لخفـض تناقض حاد مـع أبوظبي 
الغنيـة بالنفـط ودبـي المركـز التجاري 

والسياحي.
ومـن بـين الإجـراءات الأخـرى التي 
جرى الكشـف عنها مؤخـرا ادخال الأرز 
والخبـز فـي الدعـم الحكومـي لمكافحـة 
ارتفـاع الأسـعار رغـم أن نصيـب الفرد 
مـن الدخـل القومـي يزيـد عـن 47 ألـف 
دولار ويعد من بين أعلى المسـتويات في 

العالم.
الأسـبوع  لرويتـرز  مصـادر  وقالـت 
الماضي إن الامارات قد تتراجع ايضا عن 

خطط لرفع أسعار البنزين.
وقدم حكام خليجيون سلسلة من المنح 
الاجتماعيـة لمواطنيهـم بعـد احتجاجات 
أطاحت برئيسـي تونـس ومصر وامتدت 
الجزيـرة  شـبه  فـي  أخـرى  أماكـن  إلـى 

العربية وشمال أفريقيا.

وزير الاقتصاد الاماراتي يحث 
تجار التجزئة على خفض الأسعار 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: توقـع عـدد 
من المحللين استمرار صعود البورصة 
المصريـة علـى المـدى القصيـر ولكنهم 
المـدى  فـي  مسـارها  بشـأن  اختلفـوا 
العرضـي  الاتجـاه  بـين  مـا  الطويـل 

والارتفاع والتوقع بالهبوط.
الفنـي  المحلـل  عيـاد  أحمـد  وقـال 
«سيواصل السـوق ارتفاع اليوم على 
المدى القصير مسـتهدفا مستوى 5700 
نقطة للمؤشر الرئيسـي و5900 نقطة 
للمؤشـر الثانوي و950 نقطة للمؤشر 
الاوسـع نطاقا. ولكن لابـد من التأكيد 
على أن السـوق يسير في اتجاه هابط 
علـى المـدى الطويـل مسـتهدفا 3380 

نقطة».
وأغلـق المؤشـر المصري الرئيسـي 
امس الأحد مرتفعا 5.3 بالمئة إلى 5212 
نقطة والمؤشـر الثانوي 8.5 بالمئة إلى 

547 نقطـة ومؤشـر إي.جي.اكس100 
الواسـع النطـاق نحـو 7.2 بالمئـة إلى 
871 نقطة وبلغت قيم التداولات 1.130 

مليار جنيه (189 مليون دولار).
وبلغـت مكاسـب السـوق 18 مليار 
جنيـه في جلسـة امـس لتبلـغ قيمته 

السوقية نحو 392 مليار جنيه.
وقـال محمـد النجـار رئيس قسـم 
لتـداول  المـروة  بشـركة  البحـوث 
الاوراق الماليـة «جلسـة اليـوم كانـت 
سـعيدة لكثير من المسـتثمرين. أتوقع 
الغـد  لجلسـة  الارتفاعـات  اسـتمرار 
وبعد الغد حتى الوصول إلى مستوى 
5500-5600 نقطة للمؤشـر الرئيسي 
الطويـل  المـدى  علـى  يواصـل  وأن 
الاتجاه بشـكل عرضـي مائل للارتفاع 

مستهدفا مستوى 6500 نقطة».
وارتفعـت معظـم الاسـهم القيادية 

امـس حيـث قفزت أسـهم أوراسـكوم 
إلـى  للانشـاء والصناعـة 9.8 بالمئـة 
224.99 جنيه وأوراسكوم تليكوم 9.8 
بالمئة إلى 4.25 جنيه والبنك التجاري 
الدولـي 9.9 بالمئـة إلـى 32.74 جنيـه 

وبلا عروض للبيع على أي منهم.
ويـرى عيـاد ان «الاسـهم القيادية 
المـدى  علـى  الارتفـاع  سـتواصل 
ارتفاعـات  مـع  لتتوافـق  القصيـر 
المؤشـر الرئيسـي المتوقعـة». وتابـع 
«رغـم اسـتمرار الارتفاعـات ... أؤكـد 
ان أسـباب الصعـود غيـر منطقية فلا 
يوجـد اسـتقرار سياسـي بالدولـة أو 
سياسة واضحة للاقتصاد في المرحلة 

الحالية».
خرجـوا  «الأجانـب  النجـار  وقـال 
هيرميـس  مثـل  الأسـهم  بعـض  مـن 
وطلعـت مصطفى واتجهوا إلى أسـهم 

مثل أوراسكوم للانشـاء واوراسكوم 
تليكوم والبنك التجاري الدولي».

وقـال مصطفى بدرة خبير أسـواق 
المال أن الأجانب كانوا قد سجلوا فيما 
يبـدو أوامـر شـراء لليـوم مضيفا «لم 
نعتـد أن يتعاملـوا بكثافة يـوم الأحد 

لأنهم يكونون في عطلة الأسبوع».
«الأجانـب  أن  يؤكـد  عيـاد  ولكـن 
يخرجوا مـن السـوق يوميـا بكميات 
صغيرة حتى يستطيعوا الحفاظ على 
قيـم أسـهمهم. لابـد أن ينتبـه الجميع 
أن المؤسسات تسـتحوذ على نحو 80 

بالمئة من تداولات السوق الآن».
وبلغ صافى تعاملات الأجانب امس 
190.5 مليـون جنيـه كمبيعـات بينما 
اتجهـت تعامـلات العـرب والمصريين 
مليـون   48.6 بصافـي  الشـراء  إلـى 

و141.9 مليون جنيه على التوالي.

وهبط سـهما حديد عـز وبالم هيلز 
عشـرة بالمئة بلا طلبات للشـراء على 
أي منهمـا بينمـا قلـص سـهم طلعـت 
مصطفى خسـائره الصباحية إلى 2.8 
بالمئـة ليغلـق علـى 5.15 جنيه وحول 
سـهم هيرميـس تراجعـه إلـى ارتفاع 

2.76 بالمئة ليغلق على 22 جنيها.
وقـال عيـاد «سـتواجه أسـهم بالم 
مـن  مزيـدا  مصطفـى  وطلعـت  وعـز 

الضغوطات في الفترة المقبلة».
السـوق  «اتجـاه  النجـار  وتوقـع 
لمرحلة من جني الارباح بأخر جلستي 
الاسـبوع الجاري وصولا إلى مستوى 

5200 نقطة للمؤشر الرئيسي».
وقـال بـدرة «أتمنـى ... أن يواصل 
نهايـة  حتـى  ارتفاعاتـه  السـوق 

الاسبوع».
جنيـه   5.95 يسـاوي  الـدولار 

توقع استمرار صعود البورصة المصرية على المدى القصير

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت معظـم أسـواق 
الأسـهم في الشرق الأوسـط امس الأحد في ظل 
رهان المسـتثمرين على نتائج قوية للربع الأول 
مـن العـام والمعنويـات الإيجابيـة بفعـل خطة 

الإنفاق الإجتماعي الإضافي في السعودية.
وارتفع المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
مسـجلا أعلى مسـتوى إغلاق في سـتة أسابيع 
مع إجتذاب أسهم الشـركات الصغيرة تعاملات 
مرتفعـة وصناديـق أجنبيـة. وصعـدت ثلاثـة 
أسـهم فقـط من أسـهم أكبر عشـر شـركات على 

قائمة المؤشر.
وقـال عمـرو الحلوانـي كبيـر المتعاملـين في 
مبيعـات الأسـهم لـدى بنـك الاسـتثمار شـعاع 
كابيتـال فـي الرياض «تدعـم إجـراءات المملكة 
لزيـادة الإنفاق على نطاق واسـع المعنويات في 
السـوق ممـا يضع السـوق مجـددا على المسـار 
الصحيـح ويزيد مـن الإقبال علـى المخاطرة بين 

المستثمرين».
وأعلنت السـعودية إنفاقا إضافيا بقيمة 130 
مليـار دولار هـذا العام في محاولـة لاحتواء أي 
شعور بعدم الرضا خاصة بين الأقلية الشيعية. 
وجـاء ذلـك بعـد ميزانية قياسـية حجمهـا 155 
مليـار دولار لعـام 2011 اعلـن عنها فـي أيلول/

سبتمبر.

وقـال الحلوانـي «قبـل أسـبوع مـن موسـم 
النتائج سيركز المستثمرون على الأرقام القادمة 
للربع الأول من العام بينما سـيتراجع اهتمامهم 
بالاضطرابـات السياسـية إذا اسـتمر الوضـع 

هادئا نسبيا.»
وسجل المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية 
أكبر مكاسـب في يـوم واحد فيما يزيـد عن عام 
بارتفاعه أكثر من خمسـة في المئة. واقترب كثير 
من الأسهم من الحد الأقصى المسموح به للارتفاع 
في أول جلسـة من المكاسـب منـذ الاحتجاجات 
الثاني/ينايـر  كانـون   25 فـي  اندلعـت  التـي 

وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقفزت أسـهم قيادية مثل أوراسـكوم تليكوم 
والبنـك  والصناعـة  للإنشـاء  وأوراسـكوم    

التجاري الدولي عشرة في المئة.
ودفع المسـتثمرون المتفائلـون بنتائج أعمال 
الشركات في الربع الأول مؤشر سوق دبي المالي 
لأعلى مسـتوى إغلاق في خمسة أسـابيع بينما 
صعـد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي لـلأوراق 

المالية للمرة الخامسة في ست جلسات.
التنفيـذي  الرئيـس  شـهابي  وليـد  وقـال 
لشـعاع للأوراق المالية « هناك إعـادة تقييم في 
سـوقي الامـارات جزئيـا بفعل صعود السـوق 
المسـتويات  «تعرضـت  وتابـع  السـعودية». 

السـعرية لضغـوط شـديدة ... وهبطت بشـكل 
غيـر عادل بفعل الاتجاهات فـي المنطقة» مضيفا 

أن من المرجح حدوث مزيد من الصعود.
ويتوقـع محللون زخما مسـتداما في سـوقي 
الامارات قبيل موسـم النتائج. وزاد مؤشر دبي 
15.1 فـي المئـة منذ أن سـجل أدنى مسـتوى في 

ست سنوات في الثالث من آذار/مارس.
وارتفعـت أسـهم البنـوك الاماراتيـة بعـد أن 
أعلن مصـرف الامـارات المركـزي نمـو الائتمان 

المصرفي.
وبنـك  الوطنـي  أبوظبـي  بنـك  سـهما  وزاد 
الامـارات دبـي الوطنـي 0.4 و0.3 فـي المئة على 

الترتيب.
وقالت صوفيا البوري مساعدة نائب الرئيس 
للبحـوث لـدى بنـك الاسـتثمار شـعاع كابيتال 
وسـتتدعم  البنـوك  لـدى  السـيولة  «تتحسـن 
الأربـاح من خلال خفـض المخصصات هذا العام 
لكـن سـيكون هنـاك تدهـور فـي قيمـة أصـول 
شـركات. مازال القطاع العقاري يشـكل مخاطر 

رئيسية ولا يشهد القطاع حقيقة تعافيا».
قيـام  مـع  قطـر  بورصـة  مؤشـر  وارتفـع 
المسـتثمرين الأجانب بضخ مزيد من الأموال في 

الخليج.
وقال هاني جرجس مسـاعد كبيـر المتعاملين 

لـدى دلالة للسمسـرة « نتوقع أن تتأثر سـوقنا 
من (الصعود) في السعودية».

وصعد مؤشر بورصة الكويت مدعوما بسهم 
بنـك الخليج الـذي ارتفع إثنين فـي المئة. وهبط 
سهم شـركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) 

1.5 في المئة.
وخالف مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية 
الاتجـاه الصعـودي السـائد في المنطقـة ليغلق 
منخفضا وعـزا محللون ذلك إلـى عمليات جني 

للأرباح بعد أسبوع من المكاسب.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشـر 5.3 في المئة إلى 5212 
نقطة. ايضا في السـعودية صعد المؤشر 0.2 في 

المئة إلى 6520 نقطة.
وفـي دبي زاد المؤشـر 0.2 في المئـة إلى 1556 
نقطة. كذلك زاد المؤشـر في ابو ظبي 0.5 في المئة 

إلى 2646 نقطة.
فـي قطـر صعـد المؤشـر واحدا فـي المئـة إلى 
8393 نقطة. لكن المؤشـر الكويتي ارتفع بنسـبة 
0.01 فـي المئـة فقـط إلـى 6286 نقطـة. وارتفـع 
المؤشـر البحريني 0.3 في المئة إلـى 1427 نقطة. 
لكن مؤشر سلطنة عمان تراجع 0.2 في المئة إلى 

6390 نقطة.

ارتفاع معظم بورصات المنطقة وتفاؤل المستثمرين بشأن نتائج الربع/1 

■ واشنطن ـ د ب أ: حذر الملياردير الأمريكي وارين بافيت 
مـن تراجع إقبال المسـتثمرين على الاسـتثمار في السـندات 
الدولاريـة الأمريكيـة ذات العائد الثابت طويلـة المدى نظرا 

لتراجع القوة الشرائية للعملة الأمريكية. 
عـن  الاقتصاديـة  للأنبـاء  بلومبـرغ  وكالـة  ونقلـت 
بافيـت رئيـس مجلـس إدارة مجموعـة بيركشـاير هاثواي 
الاسـتثمارية قولـه «سـوف أنصـح بعـدم شـراء الأدوات 

الاستثمارية الدولارية طويلة المدى ذات العائد الثابت». 
وأضاف «إذا سألتني عما إذا كان الدولار الأمريكي سوف 
يحتفظ بقوته الشرائية الحالية بعد خمس سنوات أو عشر 

سنوات أو 20 عاما من الآن فسوف أول لك لا لن يفعل». 
وكان بافيـت (80 عامـا) قـد قلـص مـدة السـندات التـي 
تصدرهـا مجموعـة بيركشـاير منـذ عـام 2009 عندما خفف 
مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي (البنـك المركـزي) الأمريكـي 
السياسة النقدية الأمريكية بهدف إنعاش الاقتصاد. وخلال 

الفترة نفسـها رفـع أرصدة المجموعـة من السـيولة النقدية 
واتجـه إلى شـراء المزيد مـن الأصـول حيث اسـتحوذ على 

شركات بحوالي 35 مليار دولار. 
وكان مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي قد بـدأ أواخـر العام 
الماضي برنامجا لضخ 600 مليار دولار في صورة مشـتريات 
سندات خزانة حكومية بهدف إنعاش الاقتصاد، وهو ما أثار 
قلـق الكثير من الدوائـر المحافظة من ارتفـاع معدل التضخم 

وتراجع القدرة الشرائية للدولار الأمريكي. 
يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه توقعات المستهلكين 
بشأن معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى 
لها منـذ آب/أغسـطس 2008 وفقا لمؤشـر جامعة ميتشـغان 
لقيـاس ثقـة المسـتهلكين فـي الاقتصـاد الأمريكـي. يتوقـع 
المسـتهلكون وصول معـد التضخم خلال السـنوات الخمس 
المقبلة إلى 3.2٪ سنويا مقابل توقعات قدرها 2.9٪ الشهر 

الماضي. 

المستثمر الامريكي المرموق وارين بافيت
يحذر من تدهور القوة الشرائية للدولار

■ دبلـن ـ رويترز: أفـادت صحيفة (صنداي 
بزنس بوسـت) امـس الاحد دون النسـب لأي 
مصدر أن اختبارات التحمل لأربعة بنوك كبرى 
في أيرلندا سـتظهر فجوة مالية بنحو 20 مليار 

يورو (28.2 مليار دولار).
وسينشـر بنك أيرلندا المركزي يوم الخميس 
نتائج اختبـارات جديدة للتحمـل أجريت على 
بنـك أوف أيرلند والايـد أيريش بنـك وأيريش 
بيلدنـغ  وإي.بـي.إس  بيرماننـت  آنـد  لايـف 

سوسيتي.
وامتنـع البنـك المركـزي عن التعليق مسـبقا 
علـى نتائـج الاختبـارات التـي جـرى الاتفاق 
عليها في إطار خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقد الدولـي لحل أزمـة البنوك في 

أيرلندا.
وقالت الصحيفة إن الاختبارات التي تقيس 
مـدى الحماية التـي يتمتع بها رأسـمال البنوك 
فـي ظـل احتمـالات غيـر مواتية على مسـتوى 
الاقتصاد الكلي ستظهر خسائر قروض محتملة 

بما بين 18 و23 مليار يورو.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين 
يـوم الجمعـة الماضـي أنهـم يتوقعـون أن نحو 
25 مليـار يورو من بـين 35 مليار يـورو جنبتها 
الأوروبـي  الاتحـاد  اتفـاق  بمقتضـى  البنـوك 
وصندوق النقد الدولي ستكون مطلوبة نتيجة 

لاختبارات التحمل.
المركـزي  البنـك  اتخـذه  قـرار  وسيسـاهم 
الأوروبي بتقديم تمويل متوسط الأجل للبنوك 

الأيرلنديـة علمـت بـه رويترز يوم السـبت من 
مصـدر مصرفـي بمنطقـة اليـورو فـي خفـض 

الفجوة المالية المحتملة.
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  تحـرك  وبـدون 
فسـيكون على بنـوك أيرلندا بيع بعـض دفاتر 
قروضها سريعا في سـوق تعاني من صعوبات 
مما يؤدي إلى مزيد من الخسـائر المالية. ويقدر 
محللون لـدى دافي سـتوكبروكرز أن مثل هذه 
الخطة سـتتطلب أموالا إضافية بنحو 20 مليار 

يورو.
لتقليـص  بالفعـل  أيرلنـدا  بنـوك  وتحتـاج 
أصولهـا لخفض اعتمادها على تمويل من البنك 
أن  بعـد  امسـية  للعمليـات  تحتاجـه  المركـزي 
تكبدت خسـائر في الودائع وعـدم قدرتها على 

الإقتراض من بنوك أخرى.
ومع وجود تسـهيل إئتماني متوسـط الأجل 
فـإن بنـوك أيرلنـدا التـي أخـذت قروضـا مـن 
البنـك المركـزي الأوروبي والمركـزي الأيرلندي 
بنحـو 150 مليـار يـورو لديها مزيد مـن الوقت 
لتقليص أصولها لخفض اعتمادها على مثل هذا 

التمويل. 
وكان مصـدر بأحد البنـوك المركزية بمنطقة 
اليـورو قد قال لرويتـرز يوم السـبت إن البنك 
المركزي الأوروبي يضع اللمسـات الأخيرة على 
أداة جديدة سـتتيح للبنوك المتعثرة في منطقة 

اليورو تدبير السيولة على مدى زمني أطول.
وقـال المصـدر إن الخطـة سـتكون «مفصلـة 
علـى مقاس البنوك الأيرلنديـة» أول الأمر ومن 

المرجح إعلانها هذا الأسبوع بالتزامن مع نتائج 
اختبارات التحمل للبنوك الأيرلندية.

وقـال المصـدر مشـترطا عـدم كشـف هويته 
«سـتحل محل المسـاعدة النقديـة الطارئة التي 

يقدمها حاليا البنك المركزي الأيرلندي.
«مـن المرجـح أن تكـون علـى غـرار برنامـج 
شـراء السـندات للبنـك المركـزي الأوروبي من 
حيـث عـدم وجـود إطـار زمنـي ثابت ذلـك أن 
وضع موعد نهائي بعد خمس أو عشـر سنوات 
قد يغري بتجاهل المشـكلة إلى أن يقترب الموعد 

النهائي».
وأضاف أن الخطة ستكون مخصصة للبنوك 
الأيرلدنيـة فـي البدايـة لكنها ستشـمل منطقة 

اليورو عموما بعد ذلك.

اختبارات التحمل لبنوك أيرلندا ستظهر 20 مليار يورو عجزا

■ ريغــا ـ د ب ا: قد تصبح رأس 
كولــكا فــي لاتفيــا وهــي منطقــة 
عــرض  خزانــة  بالفعــل  شــهيرة 
لطموح البلاد كي تصبح رائدة في 

السياحة «الخضراء». 
فكل عام تجتذب المنطقة وحديقة 
ســليتير الوطنية المحيطة بها آلاف 
المسافرين. وهم يأتون إلى المنطقة 
التــي تبعد نحــو 200 كيلومترا من 
العاصمة ريغا على أمل إلقاء نظرة 
على تشكيلات «الأمواج المتقاطعة» 
الغريبة التــي تتكون حيــث يلتقي 

بحر البلطيق بخليج ريغا. 
الســياحة  وكالات  وتســعى 
علــى  الحفــاظ  إلــى  والحكومــة 
الشــخصية البكر للمكان ولأجزاء 
أخــرى مــن لاتفيــا التــي تجتذب 
المزيــد من الــزوار. هذه الســياحة 
البيئية قد تســاعد في وضع بذور 

خضــراء لإنتعــاش إقتصادي في 
بلد مضطرب ماليا. 

وأحد جوانــب الميــراث الغريبة 
من العهد الســوفييتي فــي منطقة 
البلطيــق هــو الحفاظ غيــر المتعمد 
فالحــدود  البريــة.  الحيــاة  علــى 
ممنــوع  العســكرية  والمناطــق 
الإقتــراب منها ونتيجــة لذلك فإن 
المناطــق مثــل ســليتير أحتفظــت 

بشخصيتها البدائية. 
وهو  دامبيتيس  جانيس  ويقول 
مرشد رســمي متحمس في منطقة 
ســليتير «هــذه منطقــة محظــورة 
بشــكل صــارم. فحــرس الحدود 
الســوفييت كانوا يفتشون الرمال 
كل ليلة لإكتشاف أي آثار أقدام». 

وقــاد دامبيتيس مؤخــرا جولة 
للســياح على ممشى خشــبي عبر 
غابــة صنوبــر بدائية مشــيرا إلى 

النباتات النادرة عبر الطريق. 
وحتــى فتــرة قريبــة كان حظر 
الوصول للمناطــق خلال العصور 
الشيوعية يعني أن ســليتير تفتقر 
إلــى البنية التحتيــة اللازمة لتقليل 

أثر أعداد السياح المتزايدة. 
وقد تغير ذلك مع برنامج قادته 
مجموعــة ســياحية لتوفيــر تلــك 
التســهيلات مثــل موقــف إنتظــار 
معلومــات  ومركــز  للســيارات 
باللغات  اللغــات  ولافتات متعددة 

اللاتفية والإنكليزية والليفونية. 
والليف هم أصغر جماعة عرقية 
من الســكان الأصليين فــي أوروبا 
يعيشــون في بضعة قرى ساحلية 
صغيرة في لاتفيــا. وهم يضيفون 
عنصرا ثقافيا إلى القائمة الطويلة 
من أنواع النباتات والطيور المحمية 

في الحديقة الوطنية. 

زيميلــي  أســنات  وتتســاءل 
رئيســة رابطة الســياحة في ريف 
لاتفيا والتي قادت مبادرة سليتير 
«هل نحن نريد سياحة في المناطق 
«وكيــف  وأضافــت  المحميــة؟». 
الإقتصادية  التنميــة  نريدها؟هــل 
مهمــة في المناطــق المحمية كما في 

أي منطقة أخرى؟». 
ونظمــت زيميلي مؤتمــرا يومي 
22 و23 آذار/مــارس لمناقشــة تلك 
الأســئلة وضم كل المســؤولين عن 
حمايــة الطبيعــة وممثلــي صناعة 
الســياحة من 19 دولــة. وتقول إن 
التعاون بين أنصــار البيئة ورجال 
ألأعمــال يمكــن أن يكــون مفيــدة 

للطرفين. 
وقالــت زيميلــي لوكالــة الأنباء 
الألمانيــة (د ب أ) «حتى في البلدان 
تجتمــع  أن  النــادر  مــن  القديمــة 

الســياحة وحمايــة الطبيعة حول 
المشــهد  وعــادة  الطاولــة.  نفــس 
يتضمن واحــدا أو الأخر. ولذا فإن 
نجــاح هــذا الحــدث يكمن فــى أن 

المتابعين متساوون «. 
ويقول ريتشارد بارتينغتون من 
شــركة يوروبــارك للإستشــارات 
بعــض  إن  بريطانيــا  ومقرهــا 
التكاليــف  منخفضــة  الإجــراءات 
مثل اللافتات متعــددة اللغات في 
ســليتير يمكــن أن تحــدث فارقــا 
كبيرا. وهــو يضع كتابا إرشــاديا 
بعنوان «كيف لإتحاد اليوروبارك» 
وهــي منظمــة أوروبيــة للمناطــق 

المحمية. 
ويقول «فــي أوقات كثيــرة يتم 
عمــل أشــياء شــيقة فــي المجــال، 
ولكــن لا أحــد يثني علــى أو يحلل 
مــا ما يتــم فــى الغالب باســاليب 

بســيطة ولكــن فعالــة». ويضيف 
إنه بتقديم معلومات عن الخدمات 
المحلية وأماكن الســكن والمحميات 
الطبيعية يمكن أن تجتذب المزيد من 

الزوار وتساعد الإقتصاد المحلي. 
سلوكينبيرغز  أرماندس  ويقول 
الســياحة  تطويــر  وكالــة  مديــر 
الســياحة  تدعيــم  إن  اللاتفيــة 
الخضــراء يمكــن أيضــا أن يكون 
لهــا أثــر علــى صناعة الســياحة. 
ويرجــع الفضل في حــدوث زيادة 
العــام الماضي في عــدد الزوار في 
لاتفيــا إلى جهود توســيع الاتجاه 
أن  ويأمــل  البيئيــة.  للســياحة 

يتواصل هذا الإتجاه. 
وأحدي الإســتراتيجيات تعرف 
باسم «ريغا بلس» وهي جلب زوار 
إلى العاصمــة وتمضية يوم واحد 

على الأقل خارج ريغا. 

لاتفيا تلتفت إلى السياحة البيئية لإنعاش الإقتصاد

متجـر  كان  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
الخضـر والفاكهـة الذي يملكـه ضيف الله 
الطرافـي على جانـب أحد الطـرق يزدحم 
دومـا بالموظفين الذين يشـترون الطماطم 
الـى  الطريـق  فـي  والخيـار  (البنـدورة) 

منازلهم في الليل.
اما فـان الطرافـي ينتظـر الزبائن دون 
جـدوى مع حلـول الظـلام علـى العاصمة 
السودانية. وظلت عبوات المانغو والتفاح 
كمـا هـي دون أن يمسـها أحـد وبقـي الموز 
يتدلى من خطاف اذ تكفي نظرة الى بطاقة 
السـعر لتجعـل غالبيـة الزبائـن يديرون 

ظهورهم.
وقال الطرافي وهو يشـير الى الطماطم 
(البنـدورة) «انظـر الى كل هـذه البضائع 
الراكدة. لم يعد أحد يشـتري لأن الأسـعار 
ارتفعت» مشـيرا الـى الطماطـم التي يبلغ 
سـعر الكيلوغرام منها الآن ثلاثة جنيهات 
كان  ان  بعـد  امريكـي)  (دولار  سـودانية 
سـعرها يتراوح بـين 1.5 جنيـه وجنيهين 
قبل شـهرين. وقـال «تجارتي تبور بشـدة 

لهذا السبب».
والطرافـي وزبائنـه ضمن عـدد متزايد 
من السـودانيين الذيـن يعانـون من غلاء 
أسـعار الغـذاء، وهو ما يذكـي الغضب في 
دولـة مثقلـة بالفعل من جراء سـنوات من 

الصـراع والعقوبات الأمريكيـة وأخيرا... 
الأزمة الاقتصادية.

وبلـغ معـدل التضخم في شـمال البلاد 
حيـث يعيش نحو 80 في المئة من السـكان 
16.9 في المئة في شباط/فبراير مرتفعا عن 
9.8 فـي المئـة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
حـين خفـض البنك المركـزي سـعر الجنيه 
لزيادة السـيولة في النظام المالي وخفض 
الحاجـة الى سـوق سـوداء وهـي خطوة 

تميل الى زيادة التضخم.
ويعتبر غلاء أسعار الغذاء - حيث بلغ 
معـدل تضخم الأغذيـة والمشـروبات 19.9 
في المئة في شـباط - مسـؤولا عـن ازدياد 
الاحتقـان في مؤشـر مثير للقلق بالنسـبة 
لحكومة حريصة على تجنب الاحتجاجات 
مصـر  بزعيمـي  أطاحـت  التـي  الحاشـدة 

وتونس المجاورتين.
واضطـرت الخرطوم الـى خفض الدعم 
علـى المنتجـات البتروليـة ورفـع اسـعار 
فـي  العجـز  لخفـض  العـام  هـذا  السـكر 
الميزانيـة وهي تنحي باللائمة في المشـاكل 
الاقتصاديـة الـى حـد كبيـر علـى التكهـن 

والإعلانات.
ويشـير محللون الى سـنوات من سوء 
الإدارة والإسراف في الإنفاق. وقال هاري 
فيرهويفـين باحـث الدكتوراه فـي جامعة 

اوكسـفورد المهتـم بالاقتصـاد السـوداني 
للحكومـة  بالنسـبة  الحقيقـي  «الخطـر 
السـودانية يكمـن فـي أن الأسـوأ لـم يأت 
بعد. لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن أسـعار 
المالـي  أن الوضـع  او  الغـذاء سـتنخفض 

سيتحسن».
وبالنسـبة لصالـح (48 عامـا) ويعمـل 
بمستشـفى فإنـه يعيـش الأسـوأ بالفعل. 
فراتبـه الشـهري الـذي يبلـغ 500 جنيـه 
سـوداني لا يكفـي لإطعامـه هـو وأطفالـه 

الثلاثة على حد قوله.
وقال وهو يشـير الى كيس بلاسـتيكي 
من الخيـار والطماطم «كيـس الخضروات 
الصغير هذا بخمسـة جنيهات سودانية... 
اذا اشـتريت بعـض الخضـروات للغـداء 
فلن يكون معي شـيء أعود به لأولادي في 

المنزل. كلنا نعاني حتى الموت».
ولم يسلم السودانيون الذين يترددون 
على متجـر كبير أعلى مسـتوى فـي نهاية 
الشـارع ويعرض أصنافا من الشـوكولاتة 
والبسـكويت المسـتورد مـن هـذه المعاناة 
ايضـا. ويقول صاحـب المتجر الـذي طلب 
عدم نشـر اسـمه إن القيود على الواردات 
تعنـي أن عليـه الآن شـراء بعـض السـلع 
مثـل الشـوكولاتة المسـتوردة من السـوق 

السوداء مما يضطره لمضاعفة الأسعار.

غلاء الأسعار يغذي الغضب في السودان 

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت شركة طيران الإمارات 
امــس الاحــد أنهــا ســددت بالكامل ســندات 
أمريكــي  بقيمــة 500 مليــون دولار  مســتحقة 
مع حلــول تاريــخ اســتحقاقها يــوم الخميس 

الماضي. 
وكان قــد تم إصدار الســندات، التي أدرجت 
فــي بورصة لوكســمبرج، عــام 2004 وحددت 

مدة استحقاقها بسبع سنوات. 
واكــدت الشــركة أن إصدار الســندات «يعد 
أمــرا اعتياديــا متبعا ضمــن التعامــلات المالية 

لطيران الإمارات». 
وقــال الشــيخ أحمد بــن ســعيد آل مكتوم، 
«يشــكل  الإمــارات  لطيــران  الأعلــى  الرئيــس 
ســداد هذه الســندات جانبا من الإستراتيجية 
المالية لطيــران الإمارات ويعكس وضعها المالي 

الممتاز». 
وأضــاف «لدينا خطة توســع صلبــة قائمة 
على أســس مالية متينة ومدروســة، وســوف 

نواصل اســتخدام مختلف الخيــارات العادية 
المتاحة لتمويل التوسع والنمو». وتابع بالقول 
«تتجــه طيــران الإمــارات الآن لتســجيل رقــم 
قياســي في نتائجها المالية وهي على مشارف 
اختتام ســنتها المالية الجارية فــي نهاية آذار/

مارس الحالي». 
وفال ايضــا «نواصل اســتثمار أرباحنا في 
تنميــة عملياتنــا، وتتيح لنــا أوضاعنــا المالية 
الممتازة تلبيــة جميع التزاماتنــا المالية بنجاح، 
وترتيــب تمويــل للطائــرات التي سنتســلمها 
مســتقبلاً، وقادرون على التكيف والعودة إلى 
النمو بقوة». وأضــاف «تعتبر طلبياتنا المؤكدة 
المكونــة مــن 62 طائــرة جديدة خــلال النصف 
الأول من الســنة الماليــة الجاريــة، تأكيدا على 
مكانتنا القوية وقدرتنا على الاستفادة من هذا 

النمو». 
على صعيــد آخر قالت الهيئة العامة للطيران 
الجويــة  الخطــوط  إن  الإمــارات  فــي  المدنــي 

الألمانية «لوفتهانزا»، وشركة الخطوط الجوية 
البريطانيــة «بريتــش إيــر وايــز»، والخطــوط 
الجوية الفرنسية «إير فرانس» تحارب الناقلات 
الإماراتية، لافتة إلى أن شركة الخطوط الكندية 

تتحالف مع الشركات الأوربية. 
فــي  اليــوم)  (الإمــارات  صحيفــة  ونقلــت 
عددهــا الاخير امس الأحد عــن الهيئة قولها إن 
الشــركات الثــلاث تســعى من خلال أســاليب 
منافســة وصفتهــا بأنهــا «غيــر شــريفة» إلى 
إبــرام تحالفــات مــع شــركات طيــران عالميــة 
أخرى، لإغلاق مجالها الجوي أمام الشــركات 
الإماراتية، وتقييــد حركتها في الملاحة الجوية 

العالمية،وتقليل قدرتها على المنافسة. 
وأكدت الهيئة الإماراتيــة أن هناك إجراءات 
عــدة تجــري دراســتها حاليــا لمواجهــة هــذا 
الموقــف، مــن بينهــا خيــار التفاوض مــع هذه 
الشــركات لتغييــر موقفهــا، وتطبيق سياســة 
التعامــل بالمثــل، وهو أمر يســتغرق وقتا، لأنه 

يحتاج إلى إصدار قوانين وتشــريعات جديدة، 
مؤكــدة أنه لم يتم حتــى الآن اتخاذ قرار نهائي 

بهذا الخصوص. 
وقال المدير العام للهيئة، ســيف السويدي، 
الألمانيــة  الجويــة  «الخطــوط  إن  للصحيفــة 
الجويــة  الخطــوط  وشــركة  (لوفتهانــزا)، 
البريطانيــة (بريتــش ايــر وايــز)، والخطــوط 
الجوية الفرنسية (إير فرانس) تسعى بالطرق 
كافة إلى محاربة الناقلات الوطنية الإماراتية». 
وأضــاف أن «هذا الموقــف يندرج فــي إطار 
منافســة غير شريفة تلجأ إليها هذه الشركات، 
إذ تســعى إلــى التحالف مــع شــركات طيران 
كبرى داخــل وخارج القــارة الأوروبية، لتقييد 
حــق الناقــلات الإماراتية في الملاحــة الجوية، 
وإغلاق المجــال الجوي أمامها» مشــيرا إلى أن 
موقف شــركة الطيــران الكندية مــن الناقلات 
الإماراتية يندرج تحت الموقف نفســه،في إطار 

تحالف مع الناقلات الثلاث. 

3 شركات طيران أوروبية تحارب الناقلات الاماراتية
طيران الامارات تسدد سندات مستحقة بقيمة 500 مليون دولار
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شـركة  توقعـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
جونـز لانـغ لاسـال للاستشـارات العقارية 
ارتفـاع أسـعار الإيجـارات والأراضـي فـي 
السـعودية عشـرة بالمئة على مـدى العامين 
إلى الأعوام الثلاثـة المقبلة مع تنامي الطلب 
والقـوة الشـرائية بدعم من حزمـة التحفيز 
ووظائـف  مسـاكن  لتوفيـر  السـعودية 
للمواطنين وقدرت احتياج المملكة للوحدات 

السكنية عند 200 ألف وحدة سنويا.
ومسـاعد  المديـر  هاريـس  جـون  وقـال 
فـي  الأمريكيـة  الشـركة  لفـرع  الرئيـس 
العاصمة السعودية خلال مقابلة مع رويترز 
امـس الأحد «مـن المتوقـع أن ترتفع أسـعار 
تتجـاوز  بصـورة  والأراضـي  الإيجـارات 
الأسـعار  ارتفـاع  نتوقـع  التضخـم.  معـدل 
بنحو عشـرة بالمئة سـنويا على مدى عامين 
إلـى ثلاثة أعـوام مقبلـة». وأضاف «تشـير 

التقديـرات الحديثـة إلـى ان المملكة تحتاج 
200 ألـف وحدة سـكنية سـنويا ونحو 900 
ألـف وحـدة علـى مـدى السـنوات الخمس 

المقبلة».
كان تقريـر للبنـك السـعودي الفرنسـي 
قال إن شـركات التطوير العقـاري الخاصة 
والعامـة بحاجـة إلـى بنـاء نحـو 270 ألف 
وحـدة سـكنية سـنويا حتـى 2015 للوفـاء 
بالطلـب فـي المملكة علـى نحـو 1.65 مليون 

مسكن جديد.
وتواجـه السـعودية أكبـر اقتصـاد فـي 
العالم العربي مشكلة اسـكان كبيرة بسبب 
العمـال  وتدفـق  للسـكان  السـريع  النمـو 
الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق 

على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.
وتـرى جونـز لانـغ لاسـال أن بنـاء 500 
ألف مسـكن جديـد قد يسـتغرق وقتا طويلا 

وإن نمو الطلب سـيتجاوز المعروض في ظل 
توقعـات بتوافـر الاف الوظائف فـي المملكة 
خـلال المرحلـة المقبلـة وتزايـد القـدرة على 
شـراء المسـاكن مع حصول السعوديين على 

قرض بقيمة 500 ألف ريال لبناء مساكن.
وقال هاريس إن حزمة التحفيز الحكومية 
سـتكون عامـلا أكثر قـوة فـي دعـم القطاع 
الملكيـة  القـرارات  وإن  بالمملكـة  العقـاري 
الأخيـرة سـتعزز الثقـة فـي القطـاع بعدما 
عانى صعوبات على مدى العامين الماضيين.

وفي رد على سـؤال حول الإطـار الزمني 
المتوقـع لتنفيـذ البرنامـج الحكومـي ببنـاء 
500 ألف مسكن جديد قال «سيكون التحدي 
الأكبـر أمـام الحكومـة هو حشـد المـوارد... 
نتوقع أن يسـتغرق اسـكتمال البرنامج بين 

خمس إلى عشر سنوات».
وعمـا إذا كان مـن المتوقـع حـدوث طفرة 

بالسـوق العقارية قال «السـوق السعودية 
مستقرة ولن تشهد طفرة كتلك التي شهدتها 
دبي. ستكون السوق السعودية أكثر توازنا 
وحتى في حال زيادة الأسـعار سـترتفع بين 
خمسة وعشـرة بالمئة وليس بنسبة 50 و60 

بالمئة كما شهدنا في دبي».
وكان عـدم وجـود قانون تمويـل عقاري 
واضح المعالم قد أدى الى غياب الاطار الذي 
يحكـم الملكيـة العقاريـة ممـا أثنـى البنـوك 
الأجنبيـة عن اقراض شـركات البناء وحال 
دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق 
ويقـول خبـراء بالقطـاع ان معـدل انتشـار 
العقاريـة  السـوق  فـي  العقـاري  التمويـل 

السعودية اثنين في المئة فقط.
لكـن هاريـس يـرى أن السـوق العقارية 
السـعودية ستشـهد نمـوا بوجـود قانـون 
الرهـن العقـاري أو فـي غيابـه لكـن اقـرار 

القانـون سـريعا قـد يـؤدي لخفـض تكلفة 
الإقراض بواقع نقطة مئوية إلى نقطتين.

وقـال «لا يمكننـا التنبؤ بالتغيـرات التي 
قـد يحدثهـا القانون لكن فـي الوقت الحالي 
فـإن السـوق تتحـرك سـواء جـرى اقـرار 
القانون أم لا». وتابـع «لكن إن أمكنهم اقرار 
القانون سـريعا سيساعد على ملكية المنازل 
وسيسـاعد علـى خلق سـوق ثانوية للرهن 
العقاري حيث يمكـن للناس تجميع الأوراق 
المالية المرهونة بعقارات وبيعها لمسـتثمرين 

محترفين».
وأضـاف «إن أمكـن ذلـك سيسـاعد علـى 
أو  مئويـة  نقطـة  بنحـو  الإقـراض  خفـض 
نقطتين. أعتقد أن تلك ستكون الفائدة الأكبر 
مـن قانـون الرهن العقـاري لكن فـي الوقت 
ذاتـه السـوق لا تزال تنمو بوجـود القانون 

أو غيابه».

وتوقع هاريـس تحول شـركات التطوير 
العقـاري للتركيز على بناء المسـاكن للأسـر 
متوسـطة الدخـل وان يتحـول التركيـز من 
المـدن الكبيـرة بالمملكـة إلـى المـدن الأصغر 
حجما والتي تشـهد نموا سكانيا كبيرا وبها 

عدد صغير من موظفي القطاع العام.
وقال «مـا لاحظناه هو أن المـدن الثانوية 
في السـعودية أصبحت أسواقا عقارية أكثر 
أهميـة. النمو السـكاني هناك آخـذ ي النمو 
ونلحظ تركيز عدد من الشـركات على أماكن 
مثل جـازان والهفـوف وتبـوك والطائف إذ 

انها أسواق مستقرة».
وأضاف «كما نلحظ أن شـركات التجزئة 
بالأسـواق  متزايـد  اهتمـام  لديهـا  أصبـح 
الثانويـة وسيسـاعد ذلـك على بنـاء المزيد 
من سلاسل السوبر ماركت ومراكز التسوق 

(بتلك المدن)».

وأوضـح أن الطلـب علـى الوحـدات فـي 
قطـاع التجزئة بـدأ يتعافي وسيشـهد نموا 
بينمـا يقـب الطلب عـن المعـروض وخاصة 
في ظل تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية 
العملاقة كمركز الملك عبد الله المالي. وأشـار 
إلـى أن الطلب مـن الشـركات العالميـة على 

المكاتب آخذ في النمو.
وقـال «الطلب من الشـركات العالمية آخذ 
فـي التزايد. الكثيـر من عملائنا بالشـركات 
العالميـة يـرون السـعودية أحـد الأسـواق 
ذات الأولويـة من حيـث الاسـتثمار والنمو 
لكن المخاوف في سـوق الوحدات المخصصة 
للمكاتـب وخاصـة فـي الريـاض هـو أننـا 
نتوقـع المزيـد مـن المعـروض في ظـل تنفيذ 
مشـروعات عملاقة مثل مركـز الملك عبد الله 
المالـي ... سـيؤثر ذلـك علـى الطلـب حتـى 
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خبراء: أسعار الإيجارات والأراضي في السعودية قد ترتفع 10٪ سنويا

■ طوكيـو ـ د ب أ: أعربت اليابان عن 
قلقها على مصيـر صادراتها الزراعية في 
ظل الأزمـة النووية التي تشـهدها البلاد 
بسـبب الأضـرار الكبيـرة التـي حاقـت 
بمحطة فوكوشـيما جراء الزلـزال المدمر 
الذي ضرب اليابان وموجات المد العاتية 

(تسونامي) التي أعقبته. 
وقالـت وكالـة أنباء كيـودو اليابانية 
مصـادر  إلـى  اسـتنادا  الأحـد  امـس 
دبلوماسـية إن اليابـان تعتـزم تحذيـر 
زملاءهـا فـي منظمـة التجـارة العالميـة 
خـلال جلسـة غيـر رسـمية تعقـد اليوم 
الثلاثـاء مـن المبالغـة فـي رد الفعل على 

هذه الأزمة. 
الجدير بالذكر أن دولا مثل استراليا و 
سنغافورة وجزيرة هونغ كونجغ قررت 
تقليص وارداتها مـن المنتجات الزراعية 
القادمـة مـن مناطـق فـي شـمال شـرق 
اليابان. و فرضت سنغافورة حظرا على 

اسـتيراد الفواكه والخضروات من ثلاث 
مقاطعـات يابانيـة أخرى بعد اكتشـاف 
السـلطات السـنغافورية وجود إشـعاع 
في عينتين غذائيتين جديدتين من اليابان 

التي تعاني من كارثة. 
وكانت هيئة الأغذية والزراعة والطب 
البيطري السنغافورية قد أوقفت في وقت 
سابق واردات الأغذية من ست مقاطعات 
يايانية في أعقاب زلـزال 11 آذار/مارس 
وموجات (تسونامي) والتهديد النووي 
للطاقـة  القائـم مـن محطـة فوكوشـيما 
النووية على السـاحل الشمالي الشرقي 
لليابـان. فـي المقابل شـددت دول أخرى 
من بينها ألمانيا من الرقابة على المنتجات 

الواردة من اليابان. 
وأضافـت كيـودو أن اليابـان تعتـزم 
تذكيـر المنظمـة بمراعـاة القواعـد التـي 
تنـص علـى عـدم اتخـاذ أي قيـود علـى 

التجارة بدون أدلة علمية. 

اليابان تحذر أعضاء منظمة
 التجارة العالمية من المبالغة 

بردود أفعالها على الأزمة النووية

■ طوكيـو - د ب أ: أعلنـت الحكومـة 
الوطنيـة فـي اليابـان امـس الأحـد أنهـا 
سـتتحمل كافـة تكاليـف إعـادة الإعمـار 
في الأجزاء الشـمالية الشرقية من البلاد 
التي دمرها الزلزال الهائل وبلغت قوته 9 
درجات علـى مقياس ريختر وما تبعه من 

موجات مد عاتية «تسونامي». 
وتـدرس طوكيـو أيضـا إجـراءات من 
شأنها أن تغطي تقريبا كافة تكاليف تطهير 
الحطام في المنطقة جراء هاتين الكارثتين. 
ونقلت وكالة أنباء جيجي برس اليابانية 
عن يوكييكو اكوتسو السكرتير البرلماني 
لحكومـة رئيس الـوزراء ناوتو كان قوله 
إن هذه التكاليف سـتتجاوز قيمة الزلزال 
الذي ضـرب مدينة كوبيه عام 1995 بقوة 

7.3درجة على مقياس ريختر. 
كانـت  طوكيـو  أن  جيجـي  وذكـرت 
قـد تحملـت 97.5٪ مـن تكاليـف تطهير 
الحطـام الناجم عـن زلزال كوبـي والذي 
أسفر عن مقتل ما يزيد على 6400 شخص، 

لكن كوبي لم تتعرض لتسونامي. 
وأفـادت تقارير بأن اكوتسـو قال أمام 
اجتمـاع للحكومـة المحليـة فـي مقاطعـة 
مياجي إن كارثـة 11 آذار/مارس الجاري 

تسببت في أضرار هائلة. 
العـام  الأمـين  اوكادا  كاتسـويا  وزار 
الحاكـم  اليابانـي  الديمقراطـي  للحـزب 
مدينة «هاشـينوي» في مقاطعة اوموري 
قـد  الصيـد  نشـاط  وكان  الأحـد.  امـس 
تضرر بشـدة جراء الزلزال وتسـونامي. 
الحكومـة  إن  للصحافيـين  أوكادا  وقـال 
ستقدم المساعدات المالية الضرورية التي 

تحتاجها المنطقة. 
وأوضحـت الحكومة أيضـا أن طوكيو 
سـتقدم ما يصل في الإجمالي إلى 42 ألف 
و145 وحدة سكنية عامة لضحايا الزلزال 
هـذه  إن  جيجـي  وقالـت  وتسـونامي. 
الوحدات تتضمن شققا سكنية للموظفين 
الحكوميـين ومسـاكن للإيجـار لأصحاب 

الدخول المنخفضة. 

الحكومة المركزية ستتحمل 
كافة تكاليف إعادة الاعمار 
جراء الزلزال المدمر باليابان

■ الرياض ـ رويترز: قال وزير المالية 
السعودي إبراهيم العساف يوم السبت 
إن أي زيادة فـي الإنفاق جراء اجراءات 
الإنفاق الاجتماعي السعودية التي أعلن 
عنها مؤخرا قد تؤثر على معدل التضخم 
السـعودي ولكنـه يأمـل فـي أن يكـون 

التأثير وقتيا ومحدودا.
وقال العساف للصحافيين على هامش 
مؤتمـر اقتصـادي فـي الريـاض مسـاء 
السـبت عـن كفالـة المنشـآت الصغيـرة 
والمتوسـطة «أي زيـادة فـي الصـرف قد 
يكـون لها تأثيـرات تضخميـة ولكن هذا 
يعتمـد على معـدل الصـرف وأين يذهب 
هـذا الصرف لذلك نأمل أنه إذا كان هناك 

تأثير أن يكون مؤقتا ومحدودا».
وأعلن العاهل السعودي يوم الجمعة 
الماضـي عن منـح قيمتها 93 مليـار دولار 
علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في 

وقت سابق من هذا الشهر.
وتباطأ معدل التضخم السعودي إلى 
أدنى مسـتوى في عشـرة أشـهر مسجلا 
4.9 بالمئة في شـباط/فبراير مع انحسار 
الارتفاع في تكلفة الإسكان والمواصلات. 
التباطـؤ  ذلـك  إن  قالـوا  محللـين  أن  إلا 
أمر مؤقت فـي ظل ارتفاع أسـعار الغذاء 
العالمية وتجاوز سـعر النفـط 100 دولار 

للبرميل.
تمويـل  حـول  سـؤال  علـى  رد  وفـي 
برنامج الإنفاق قال العسـاف «سـيكون 
رفـض  لكنـه  الميزانيـة»  مـن  التمويـل 

الخوض في تفاصيل.
وكان العساف قال في وقت سابق من 
هذا الشهر إن الوضع الاقتصادي والمالي 
للمملكة « ممتاز» وإن ارتفاع سعر النفط 
سـيعزز مـن هـذا الوضـع القـوي لأكبـر 
اقتصـاد عربـي وأكبـر مصـدر للنفط في 

العالم.
وخـلال الاسـبوع الماضي قـال تقرير 
زيـادة  إن  الماليـة  الراجحـي  لشـركة 
السـعودية إنتاجها من النفط لتعويض 
انقطاع الإمدادات الليبية في الوقت الذي 
تشـهد فيه أسـعار النفط ارتفاعـا كبيرا 
يدعـم النظـرة الاقتصاديـة المسـتقبلية 

لاقتصاد المملكة.
من جهـة ثانيـة اعلن العسـاف امس 
الاول عـن قـرار بزيادة نسـبة القروض 
الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
إلى 80 بالمئـة لتصل إلى 1.6 مليون ريال 
(نحو 427 ألف دولار) للمنشأة الواحدة 
فـي إطار سـعي الحكومـة إلى دعـم تلك 
المنشـآت التي تسـاهم بدور ملحوظ في 

الاقتصاد.
وجـاء ذلك في كلمـة ألقاها العسـاف 
علـى هامـش تكـريم البنوك السـعودية 
احتفاليـة  ضمـن  السـبت  يـوم  مسـاء 
برنامـج كفالة تمويل المنشـآت الصغيرة 
خمـس  مـرور  بمناسـبة  والمتوسـطة 

سنوات على تأسيس البرنامج.
وقـال العسـاف فـي كلمتـه إنـه تقرر 
(القـروض)  الكفالـة  نسـبة  «زيـادة 

الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
إلـى 80 بالمئـة لجميع المنشـآت الجديدة 
والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلا 
من مليون ريال للمنشآة الواحدة وكذلك 
زيـادة الحـد الأعلـى لمجمـوع الكفـالات 
للمؤسسـات الفردية إلى خمسـة ملايين 
ريال وللشـركات إلى عشرة ملايين ريال 

بدلا من مليون ريال لكل منهما».
المنشـآت  «قطـاع  الوزيـر  وأضـاف 
الصغيـرة والمتوسـطة يمثل أكثـر من 85 
بالمئة مـن إجمالـي المنشـآت العاملة في 
المملكة العربية السـعودية حيث تشـكل 
المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة محـور 
اهتمـام كافـة الـدول بصـرف النظر عن 

فلسفتها الاقتصادية».
الحكومـة  أطلقـت   2006 عـام  وفـي 
الماليـة  وزارة  فـي  ممثلـة  السـعودية 
وصنـدوق التنمية الصناعي السـعودي 
بالتعـاون مع البنوك العاملـة في المملكة 
برنامج كفالة لتمويل المنشـآت الصغيرة 
والمتوسـطة بهـدف للعمـل على توسـيع 

قاعدة تلك الشركات.
كمـا أعلن الوزيرعـن تعديل التعريف 
الحالي للمنشـآت الصغيرة والمتوسـطة 
بألا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة عن 

30 مليون ريال بدلا من 20 مليون ريال.
وقـال الوزيـر «هنـاك دعـم متواصل 
مـن الحكومة لقطـاع المنشـآت الصغيرة 
علـى  القضـاء  أجـل  مـن  والمتوسـطة 
المعوقـات التمويليـة التـي تواجـه هـذا 

القطـاع حيث تجلـى هذا الدعـم في قرار 
خـادم الحرمين الشـريفين بزيـادة راس 
مال البنك السعودي للتسليف والادخار 
بمبلـغ 20 مليار ريال إضافة لمبلغ عشـرة 
مليـارات كانت لدى البنك سـابقا (وذلك 
باعتباره) أحد الركائز الحكومية الهامة 

في مجال تقديم القروض الاجتماعية».
من جانبـه قال محمد حمـودة رئيس 
برنامج كفالة لتمويل المنشـآت الصغيرة 
والمتوسـطة « تواجه المنشـآت الصغيرة 
والمتوسـطة الكثيـر من التحديـات التي 
تحد من قدرتها على التنافسية والحفاظ 

على النمو المستدام».
تحديـا  يمثـل  التمويـل  ان  واضـاف 
رئيسـيا يعانـي منـه ذلـك القطـاع فـي 
المملكـة «نظـرا لارتفـاع نسـبة المخاطرة 
في هـذه النوعيـة من المنشـآت كونها لا 
تمتلـك الضمانات الكافية أو السـجلات 
المحاسـبية التي تثبت أهليتها للحصول 
على التمويل وذلـك على الرغم من تمتع 

العديد منها بالجدوى الاقتصادية».
واضطـرت معظم البنوك السـعودية 
لاتبـاع سياسـة متحفظة العـام الماضي 
وخاصة فيما يتعلـق بعمليات الإقراض 
بعدمـا اضطـرت لتجنيـب مخصصـات 
مرتفعـة خـلال العـام بأكملـه لتغطيـة 
خسـائر قـروض متعثـرة تكبدتهـا فـي 

الربع الأخير من 2009.
وأوضـح حمـودة أن قطـاع المنشـآت 
العامـة فـي السـعودية بصفـة عامة نما 

نمـوا ملحوظا خـلال السـنوات الماضية 
حيـث زاد عدد المنشـآت مـن 121.5 ألف 
منشـأة عـام 1426 هجريـا أي منـذ نحو 
سـت سـنوات ميلادية ليصل إلى 215.4 
ألـف منشـأة عـام 1430 بزيادة سـنوية 

بلغت في المتوسط 16 بالمئة.
الصغيـرة  المنشـآت  ان  إلـى  وأشـار 
والمتوسطة تسـتحوذ على نسبة كبيرة 
مـن الأيـادي العاملـة فـي المملكـة قائلا 
«المنشـآت الصغيـرة التي يعمـل بها أقل 
من خمسة عمال تسـاهم في توفير 54.4 
بالمئة من إجمالـي فرص العمل في قطاع 
المنشآت العاملة في المملكة بينما تساهم 
المنشـآت التي يعمل بها من خمسة عمال 
إلـى 59 عامـلا فـي توفيـر 42 بالمئـة من 

إجمالي فرص العمل بقطاع المنشآت».
واضـاف ان المنشـآت التـي يعمل بها 
أكثر من 60 عاملا تساهم بنحو 3.6 بالمئة 
فقـط مـن إجمالـي فـرص العمـل بقطاع 
المنشـآت  أهميـة  يؤكـد  «ممـا  المنشـآت 
الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير 

فرص العمل والتوظيف».
وقال حمودة إن البرنامج يتطلع إلى 
زيادة مساهمته خلال الفترة القادمة في 
تسهيل وتوفير مصادر التمويل المختلفة 
لـكل المنشـآت الصغيرة والمتوسـطة في 

المملكة العربية السعودية.
وتابـع «زاد إجمالـي مبالـغ التمويل 
مـن 49 مليـون ريـال فـي 2006 إلى 716 
مليون ريال في 2010 بإجمالي 1.8 مليار 

ريـال وكذلك بلغ إجمالـي مبلغ الكفالات 
مليـون   719.8 البرنامـج  قدمهـا  التـي 
ريال وبلـغ إجمالي عـدد الكفالات 1887 
كفالـة وإجمالـي عدد المسـتفيدين 1249 

مستفيدا».
والمتوسـطة  الصغيـرة  والمنشـآت 
محـور اهتمـام العديـد مـن الـدول على 
مستوى العالم وخاصة في الاقتصادات 
الناشـئة. وأطلقـت مصـر فـي حزيران/

يونيـو 2010 «بورصـة النيل» لمسـاعدة 
تلـك المؤسسـات علـى الحصـول علـى 
تمويـل غيـر مصرفـي فـي ظـل صعوبة 

الحصول على الائتمان.
وفـي تشـرين الأول/اكتوبـر الماضي 
قالت خبيـرة مصرفية لرويترز إن هناك 
إقبـالا كبيـرا مـن المسـتثمرين الأجانب 
على الشـركات الصغيرة والمتوسطة في 
الـدول العربية وإنهـم يرونها مركز قوة 

الأسواق الناشئة في المرحلة المقبلة.
الاقتصـاد  ينمـو  أن  المتوقـع  ومـن 
السـعودي 4.3 بالمئة هـذا العام بعد نمو 
يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم 
مـن ارتفاع أسـعار النفط وقـوة الإنفاق 

المالي.
وكشفت السعودية في كانون الأول/

ديسـمبر عن موازنة 2011 والتي شملت 
خططا لإنفـاق 580 مليار ريال هذا العام 
مـع التركيـز علـى مشـروعات التعليـم 

والبنية الأساسية.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

وزير المالية السعودي يقلل من مخاوف 
ارتفاع التضخم بسبب زيادة الانفاق الحكومي

■ طوكيو ـ رويترز - دب ا: قالت بنوك امس 
الاحــد إن طلبات التمويل من شــركات يابانية 
ارتفعــت منذ كارثة الزلــزال وامواج المد في 11 
آذار/مــارس وإن أكبــر ثلاثة بنــوك في البلاد 

شهدت زيادة في الطلب على قروض جديدة.
وقالت البنوك إن الشركات تسرع إلى تدبير 
تمويــل إضافي لإصــلاح الأضرار لانشــطتها 
فــي أكثــر المناطق تضــررا من الزلــزال فضلا 
عن تمويل العمليات امســية في اعقاب تراجع 

الدخل وتعطل الانتاج.
وتلقت اكبــر ثلاثة بنوك وهي ســوميتومو 
ميتســوي وميزوهــو وطوكيو ميتسوبيشــي 

طلبات لقــروض جديدة تصل إلى 2.6 تريليون 
ين (32 مليار دولار) على مدار اسبوعين.

وقالت البنوك إن المبلغ الاجمالي يشمل 1.4 
تريليون ين كتمويل طارئ طلبته شركة طوكيو 
للطاقة الكهربائية التي تدير مفاعل فوكوشيما 
النووي المنكوب في شــمال اليابان. وحتى مع 
اســتبعاد هذا المبلغ فان طلبــات القروض تبلغ 

نحو أربعة أمثال المستوى المعتاد.
كانت البنوك اليابانية تعاني من طلب بطيء 
على الاقــراض مع توخي الاســر والشــركات 
الحذر بشــأن الانفاق وســط اتجــاه لانكماش 
الأسعار طال امده. وتظهر بيانات بنك اليابان 

المركزي تراجع القروض المصرفية بنســبة 1.8 
في المئة في شــباط/فبراير لتسجل انخفاضا 

للشهر الخامس عشر على التوالي.
على صعيد آخر ذكرت وسائل إعلام يابانية 
أن شركات تصنيع الســيارات في البلاد تفكر 
فــي تعليــق إنتاجهــا بشــكل متنــاوب لتوفير 

الكهرباء. 
وقالت وكالــة أنبــاء كيــودو اليابانية يوم 
الســبت اســتنادا إلى مصادر بقطــاع تصنيع 
مــن  تســعى  الشــركات  هــذه  أن  الســيارات 
خــلال هذه الخطــوة إلى الحيلولــة دون تقنين 
إمداداتهــا بالكهربــاء فــي ظل العطــب الكبير 

الذي أصاب محطة فوكوشــيما النووية جراء 
الزلــزال المدمر الذي ضــرب اليابان وموجات 

المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته. 
تصنيــع  شــركات  أن  الوكالــة  وأضافــت 
الســيارات المحلية تســعى كذلك من خلال هذه 
الخطوة إلــى منع عرقلــة الإنتاج بشــكل كبير 
بســبب نقص الكهرباء ونقلت كيودو عن هذه 
الشــركات القول بــأن الانقطاع الكامــل للتيار 
الكهربائــي لمدة ثلاث ســاعات من شــأنه على 
ســبيل المثــال تعطيــل عمليــات إنتــاج هياكل 

السيارات لمدة تسع ساعات. 
ومــن المنتظــر أن تتفــق شــركات تصنيــع 

الســيارات فــي اليابان خلال جلســة ســتعقد 
بعد وقت قصير في رابطة هذه الشــركات على 
وضع جدول مناوبــة يمكن لقطاعات التصنيع 

الأخرى الاقتضاء به وفقا لما ذكرت كيودو. 
الجديــر بالذكــر ان إنتــاج الســيارات فــي 
اليابان تقلص بشــكل واضح بسبب تداعيات 

الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. 
وتشــير توقعات شركات تصنيع السيارات 
هــذه  أن  إلــى  البــلاد  فــي  الكبــرى  الثمانــي 
التداعيات قلصت إنتاج السيارات بمقدار نحو 
365 ألف سيارة قابلة للزيادة إذا استمر تعطل 

حركة الإنتاج. 

مصنعو السيارات يقلصون الانتاج لتوفير الكهرباء
ارتفاع طلب الشركات اليابانية على التمويل 

ورشة انشاءات ضخمة لبناء مساكن في الرياض

الانبـاء:  وكالات   - الريـاض   ■
وافـق مجلـس الشـورى السـعودي 
مـواد  تعديـلات  علـى  الأحـد  امـس 
مشروع نظام التمويل العقاري ومواد 
مشروع نظام مراقبة شركات التمويل 
العقـاري الـذي سـيعمل علـى تلبيـة 
المسـاكن  مـن  المواطنـين  احتياجـات 

ويخفف أزمة ارتفاع الإيجارات.
وقال الأمين العام لمجلس الشـورى 
فـي  الغامـدي  عبداللـه  بـن  محمـد 
تصريـح عقـب الجلسـة التـي عقدت 
بعـد ظهـر امـس «أن المجلس اسـتمع 
إلـى وجهة نظر لجنة الشـؤون المالية 
بشـان ملحوظـات الأعضـاء وآرائهم 
تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس 
حـول  الـوزراء  ومجلـس  الشـورى 
مشروعات أنظمة التمويل المعادة إلى 

المجلس».
الاسـتماع  بعـد  انـه  إلـى  وأشـار 
لوجهة نظر اللجنـة صوت المجلس - 
بالغالبية - بالموافقة على المواد محل 
التعديل في نظامـي التمويل العقاري 

ومراقبة شركات التمويل. 
هـذه  إصـدار  أن  الغامـدي  وأكـد 
الأنظمـة يمثـل حاجـة ماسـة لتلبيـة 
المسـاكن  مـن  المواطنـين  احتياجـات 
الإيجـارات،  ارتفـاع  أزمـة  ويخفـف 
إلـى جانـب أنها ستشـكل رافـدا مهما 
في تأمـين السـكن المناسـب للمواطن 
المتمثلـة فـي أمـر العاهـل السـعودي 
الملك عبـد الله بن عبـد العزيز بتأمين 
خمسـمائة ألـف وحـدة سـكنية فـي 
مختلـف مناطـق المملكـة بمبلـغ قدره 
250 مليـار ريال (66.6 مليـار دولار)، 
وإنشاء وزارة الإسكان لتتولى تنفيذ 

سياسـات الدولة في مجال الإسـكان 
مختلـف  وعلـى  عليـه  والإشـراف 

الهيئات المعنية بهذا القطاع.
ومـن أبـرز ملامـح مشـروع نظـام 
التمويـل العقـاري السـماح للبنـوك 
بتملـك  العقـاري  التمويـل  بمزاولـة 
المسـاكن لأجل تمويلهـا، والترخيص 
لشـركات التمويـل العقـاري ونظـام 
مراقبة شركات التمويل، والترخيص 
لإعـادة  أكثـر  أو  مسـاهمة  لشـركة 
التمويـل العقـاري وفقـا لاحتياجات 
السوق، وإصدار المعايير والإجراءات 

المتعلقة بالتمويل العقاري.
النظـام  مشـروع  ملامـح  ومـن 
ايضا مراجعـه نماذج عقـود التمويل 
مطابقتهـا  مـن  والتأكـد  العقـاري، 
المعاييـر والإجـراءات، ونشـر  لتلـك 
التمويـل  بسـوق  المتعلقـة  البيانـات 
تقنيـات  تطويـر  ورعايـة  العقـاري 
التمويـل العقاري، وتحديـد مبادىء 
الإفصـاح عـن معايير تكلفـه التمويل 
وطريقـه احتسـابه، ويـزاول الممـول 
العقـاري  التمويـل  أعمـال  العقـاري 
بمـا لا يتعارض مـع أحكام الشـريعة 
المختصة  المحكمة  الإسـلامية،وتتولى 
الفصـل فـي المنازعـات الناشـئة عـن 

عقود التمويل العقاري. 
ونـص النظام على فـرض غرامات 
مالية على كل مماطل في الوفاء بدينه 
علـى إلا تتجـاوز تلـك الغرامة ضعف 
ربـح الالتـزام محـل المماطلـة لمدتهـا، 

وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة.
ويظهـر تعهـد العاهـل السـعودي 
بضـخ مبالغ ضخمـة لبنـاء المزيد من 
معالجـة  علـى  المملكـة  عـزم  المنـازل 

النقـص الشـديد للمسـاكن فـي أكبـر 
دولة مصـدرة للنفط في العالم ولكنه 

لن يقدم حلا سريعا لأزمة السكن.
كبيـرة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
الاقتصاديـين فـي المجموعـة المالية - 
هيرميـس فـي دبي «نـرى انـه التزام 
واعتراف بتحد يواجهه السعوديون 
ولكـن لا نتوقـع ان يكـون لـه تأثيـر 
مـن  العـدد  هـذا  بنـاء  أن  اذ  مباشـر 
وقتـا»  يحتـاج  السـكنية  الوحـدات 
مضيفـة ان الانتهـاء من بنـاء المنازل 

سيستغرق نحو خمسة أعوام.
السـعودي  للبنـك  تقريـر  وذكـر 
الفرنسـي أن شـركات البناء الخاصة 
والعامـة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة 
سنويا حتى عام 2015 للوفاء بالطلب 
علـى نحو 1.65 مليون منزل جديد في 

البلاد.
وفي خطوة اخرى لمعالجة المشكلة 
انشـأت المملكـة وزارة للاسـكان يوم 

الجمعة الماضي.
معـدل  ان  بالقطـاع  خبـراء  وقـال 
انتشـار التمويل العقاري في السوق 
العقاريـة السـعودية اثنـين فـي المئة 

فقط.
وكان وسيم سيفي رئيس الانشطة 
سـتاندرد  فـي  العالميـة  المصرفيـة 
تشـارترد قـال فـي وقـت سـابق مـن 
هـذا الشـهر «30 فـي المئـة فقـط مـن 
السعوديين يملكون منازل فعليا وأقل 
مـن واحـد في المئـة من جميـع المنازل 

المشتراه تتم بتمويل عقاري».
وتابع «معظم الزيادة حتى الآن في 
الفئة العليا ... نحتـاج لان نرى عددا 
كبيرا من الوحدات الإضافية في الفئة 

المتوسطة حيث يوجد الطلب الحقيقي 
في المجتمع السعودي».

وقـال سـيفي انـه لا توجـد سـوق 
عقارية قويـة في السـعودية تجتذب 
الاسـباب  أحـد  وان  المسـتثمرين 
الرئيسـية لذلـك عـدم اقـرار قانـون 
التمويـل العقـاري بعـد. وتابـع «لذا 
بمسـاعدة  سـيكون  التمويـل  معظـم 
الدولـة فضـلا عـن قروض شـخصية 
او عائليـة في بعـض الاحيان لمحاولة 

تضييق الفجوة».
وتقـدم البنوك قروضا لسـعوديين 
اثريـاء ولكـن لا يوجد تشـريع حاليا 
يحـدد الخطـوات المتخـذة فـي حالة 

عجز المقترض عن السداد.
ويـؤدي ذلـك لاحجـام البنوك عن 
التوسـع في الاقراض ويدفع المواطن 
السـعودي العادي إلـى الاعتماد على 
التابـع  العقاريـة  التنميـة  صنـدوق 
بـدون  قروضـا  يقـدم  الـذي  للدولـة 

فائدة.
ومع انتظـار اقرار مشـروع قانون 
تطبيقـه  وكيفيـة  العقـاري  التمويـل 
يسـتمر قلـق العاملـين فـي الصناعـة 
بشـأن توقيت اقراره والتشكك بشأن 

تنفيذه بفعالية.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
كيـف  البنـوك  «سـتتابع  الفرنسـي 
سـينفذ القانون أولا. لـن تفتح الباب 

على مصراعيه وتقدم المال للجميع».
وحتـي عند اقرار القانـون فانه لن 

يحل مشكلة نقص المساكن كليا.
وذكـر سـفاكياناكيس «مـا يفعلـه 
القانـون انـه يتيـح الحصـول علـى 

مجلس الشورى يقر تعديلات نظام التمويل العقاري
خبراء: الدعم المالي ليس حلا سريعا لأزمة السكن السعودية

بالضـرورة  يحـل  لا  ولكنـه  تمويـل 
مشـكلة القدرة المالية ما لم يكن هناك 

ضغوط تدفع الاسعار للنزول».
وذكر البنك السعودي الفرنسي في 
تقريره أن متوسط سعر فيلا صغيرة 

فـي العاصمة الرياض زاد بنسـبة 19 
فـي المئـة في النصـف الثانـي من عام 
2010، بينمـا ارتفـع السـعر فـي جدة 

بنسبة 17 في المئة.
وتابـع البنك ان الحد الادني للاجر 

الـلازم للحصـول على قرض لشـراء 
فيلا أو شقة ليس في متناول عدد كبير 
من موظفـي الدولـة والقطاع الخاص 
الذيـن تقل اجور معظمهـم عن ثمانية 

الاف ريال (2133 دولار) شهريا.

«السـبيل  سـفاكياناكيس  وقـال 
الاخر رفـع الدخل وهو ليس حلا على 

المدي القصير إلى المتوسط».
ريـال   3.750 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.
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■ مدريـد ـ د ب أ: مـرة أخرى من أجل 
إنقاذ إسـبانيا من المشـكلات. مرة أخرى 
مـن أجـل التميز فـي مبـاراة رسـمية مع 
المنتخب. مرة أخرى عزز ديفيد فيا، الذي 
بات الهداف الأول في تاريخ إسبانيا، من 
دوره الذي لا غنى عنه في تشكيلة المدير 

الفني فيسنتي دل بوسكي. 
الهـداف  برشـلونة  مهاجـم  أصبـح 

الأول فـي تاريـخ أبطـال العالـم بفضـل 
هدفيـه اللذيـن قـاد بهمـا الفريـق نحـو 
الفـوز علـى جموريـة التشـيك 1/2 فـي 
التصفيـات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة 
الأمم الأوروبيـة عـام 2012 فـي بولنـدا 

وأوكرانيا. 
ورفع فيا رصيـده إلى 46 هدفا، مقابل 
44 لـراؤول الذي ابتعد عـن المنتخب منذ 

سنوات. 
وقـال اللاعب على موقعه الشـخصي 
على الإنترنت «عندما سجلت الهدف رقم 
45 مع المنتخب الأسباني شعرت بسعادة 

غامرة». 
وأضاف «أهدي ذلك الهدف إلى جميع 
الذيـن  والعاملـين  واللاعبـين  المدربـين 
اسـتمتعت إلـى جوارهـم بهـذه المهنـة. 

ديفيد فيا: الهداف الأول في تاريخ أبطال العالم

■ كايزرســلاوترن (المانيــا) ـ رويتــرز: ســحق 
منتخب المانيا لكرة القدم ضيفه منتخب قازاخستان 
بأربعة أهداف مقابل لا شــيء في المجموعة الأولى 

بالتصفيات المؤهلة لبطولة اوروبا 2012.
وسجل المهاجم ميروسلاف كلوسه هدف التقدم 
لاصحــاب الارض فــي الدقيقــة الثالثــة وأضــاف 

توماس مولر هدفين في الدقيقتين 25 و43.
واختتم كلوســه الرباعية فــي الدقيقة 88 لترفع 
المانيــا رصيدها الى 15 نقطة فــي صدارة المجموعة 

التي تتذيلها قازاخستان بدون نقاط.
واعتلــى المنتخــب اليونانــي صــدارة المجموعة 
السادسة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 
الأمم الأوروبيــة لكرة القــدم (يــورو 2012) بعدما 
تغلب علــى مضيفه منتخب مالطــة 1/صفر بمدينة 

تاكالي. 

ورفــع المنتخب اليونانــي رصيده إلــى 11 نقطة 
ليحتــل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام نظيره 
الكرواتي بينمــا ظل منتخب مالطة بدون رصيد من 

النقاط في المركز السادس الأخير. 
وكادت المبــاراة تنتهــي بالتعــادل الســلبي لكن 
فاســيليوس توروســيديس خطــف هــدف الفــوز 

لليونان في الوقت القاتل. 
وأنهى المنتخب اليوناني المباراة بعشــرة لاعبين 
فقط حيث طرد ســوكراتيس باباســتاثوبيولوس 

من صفوف الفريق في الدقيقة 84. 
وأكد المهاجم الألماني الدولي ميروسلاف كلوزه 
أنه سعيد للغاية بتسجيل ثنائية في المباراة التي فاز 
فيها منتخب بلاده على ضيفه منتخب كازاخستان 
4/صفر في مدينة كايزر سلاوترن ضمن منافسات 
المجموعــة الأولى بالتصفيــات المؤهلة إلى نهائيات 

كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012). 
وســجل الأهــداف الأربعــة للمنتخــب الألماني، 
والرابــع)  الأول  (الهدفــان  كلــوزه  ميروســلاف 
وتومــاس مولر متصدر قائمة هدافــي كأس العالم 

2010 (الهدفان الثاني والثالث). 
وقــال كلوزه، الــذي غالبا ما يتواجــد على مقعد 
البــدلاء هذا الموســم مع فريــق بايــرن ميونيخ، إنه 
سعيد بالتسجيل على ملعب كايزر سلاوترن الذي 

لعب فيه لعدة مواسم. 
وأضــاف كلوزه الــذي افتتح التســجيل لمنتخب 
بلاده في الدقيقة الثالثة من المباراة قبل أن يســجل 
الهدف الرابع قبــل دقيقتين من نهايــة المباراة «إنه 
شعور جيد أن أسجل مبكرا، وفي الدقائق الأخيرة 
من المبــاراة. هنا موطنــي، فكل عائلتــي تعيش هنا 

وأشعر دائما بالسعادة عندما أحل هنا». 

المانيا تسحق قازاخستان 4 ـ صفر
 في التصفيات الاوروبية 

ب  د  ـ  (ألمانيـا)  كايزرسـلاوترن   ■
أ: مـع ناديه، بايـرن ميونيخ، لا يلعب، 
لكنه مـع المنتخب الألمانـي دائما ما يرد 
على الثقة بأهداف: ميروسلاف كلوزه 
بـات علـى بعد سـبعة أهداف فحسـب 
مـن تحطيـم الرقـم القياسـي لجيرارد 
مولـر كأفضـل هدافـي الكـرة الألمانيـة 
عبـر تاريخها بفضل هدفيـه في مباراة 

السبت الماضي. 
وأوجز اللاعب (32 عاما) طموحاته 
بقولـه «لقد وصلت بعيـدا لدرجة أنني 
الآن أريـد أن أكـون الأول»، وذلـك بعد 
أن أحـرز هدفيه في المباراة التي انتهت 

بفوز ألمانيا على كازاخسـتان 4/ صفر، 
ليعزز منتخب «الماكينات» من صدارته 
التصفيـات  مـن  الأولـى  للمجموعـة 
المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 

2012» في بولندا وأوكرانيا. 
بيـد أن المهاجـم الأكثـر فعاليـة فـي 
المنتخـب الألمانـي بحاجة إلـى أن يظل 
حاضـرا فـي عالـم الكـرة كـي يتجاوز 
مولر. لذلك، يتطلع كلوزه إلى أن يبقى 
حتى نهاية مشواره في ناد كبير، سواء 

كان بايرن ميونيخ أو غيره. 
جيـدا  يكـون  خيـار  «أي  وأوضـح 
طالما كان على أعلى مسـتوى. إنني في 

حالـة جيدة، كرة القدم ليسـت تعذيبا 
بالنسـبة لي وأنا لا أود إنهاء مشواري 

في كل الأحوال». 
لتحقيـق  ظمآنـا  كلـوزه  يـزال  ولا 
نجاحـات رياضيـة أخـرى ويتطلع من 
التـي  الأوروبيـة  البطولـة  إلـى  الآن 
تسـتضيف بولنـدا، البلد الـذي تعود 
إليه جـذوره، نصف فعالياتها. كما أنه 
لا يسـتبعد أن يبقـى فـي الملاعب حتى 

مونديال 2014. 
في الوقت الحالي، هو لا يزال يتمتع 
بدعم المدير الفني الألماني يواخيم لوف 
الذي يقول «طالما يسـجل، من المؤكد أن 

ميروسلاف كلوزه سيلعب». 
وسـتعتمد خطط كلـوزه على المدير 
الفني الجديد لبايرن، يوب هاينكيس، 
حيـث لا يملـك حتـى الآن عرضـا مـن 

النادي البافاري لتمديد تعاقده. 
ولا يسـتبعد كلـوزه أن ينتقـل إلـى 
اللعب في الخارج، لكنه يشـترط فريقا 
مـن الكبـار: «كل شـيء ممكـن، حتـى 
اللعب في الخارج. ليس من الضروري 
أن أذهب إلى قطر، فالأمر برمته لا يزال 
مبكرا»، وفي كل الأحوال لا تزال قيمته 
في السـوق مرتفعة نظرا لنجاحاته مع 

المنتخب. 

المغرب يهزم 
موزامبيق 2-صفر 

في التصفيات الاولمبية
■  مراكــش ـ رويتــرز: تغلب منتخب 
المغــرب بهدفــين مقابــل لا شــيء على 
موزامبيــق فــي جولــة الذهــاب للدور 
المؤهلــة  التصفيــات  فــي  التمهيــدي 
لمســابقة كــرة القــدم فــي دورة لنــدن 

الاولمبية 2012.
واحــرز المغــرب هدفيــه فــي غضون 
خمــس دقائق قــرب النهايــة عن طريق 
البديــل عبــد الــرزاق حمد اللــه وزكريا 

البيض.
ويحتــاج المغــرب للتعــادل أو حتــى 
الهزيمــة بفــارق هدف في لقــاء الاياب 

بعد أسبوعين ليتأهل لدور المجموعات.

انتـزع  ا:  ب  د  ـ  جيرسـي  نيـو   ■
المنتخـب الأمريكـي تعـادلا معنويا من 
المبـاراة  فـي   1/1 الأرجنتينـي  ضيفـه 
الودية الدوليـة التي جمعت بينهما في 

نيو جيرسي. 
وتقدم ايسـتيبان كامبياسـو بهدف 
للمنتخب الارجنتيني قبل ثلاث دقائق 
على نهاية الشوط الاول ثم أدرك خوان 
أجوديلـو التعادل للمنتخـب الأمريكي 

في الدقيقة 60. 
وظهر ليونيل ميسـي نجم برشلونة 
وتلاعـب  مبهـر  بمسـتوى  الاسـباني 
بدفاعـات المنتخـب الأمريكـي، وبرغم 
فشله في هز الشـباك ولكنه تسبب في 
الهدف الوحيـد لفريقه بعد أن مرر كرة 
سـحرية إلـى انخيـل دي ماريـا داخل 
منطقة الجزاء ليسـدد الأخير مباشـرة 
ولكن الحـارس تيم هـاورد ابعد الكرة 
لتصـل إلى كامبياسـو الذي لـم يتوان 

عن هز الشباك. 
ولكن تقدم المنتخـب الأرجنتيني لم 
يدم طويـلا حيث نجح اللاعـب البديل 

خـوان اجوديلـو فـي تسـجيل هـدف 
ركنيـة  ضربـة  عبـر  لأمريـكا  التعـادل 

نفذها لاندون دونوفان. 
وتأتـي المبـاراة ضمن اسـتعدادات 
الارجنتـين لبطولـة كوبـا امريـكا التي 
تموز/يوليـو  فـي  البـلاد  تسـتضيفها 
المقبـل فيمـا تأتـي ضمـن اسـتعدادات 
أمريـكا لبطولـة الـكأس الذهبيـة التي 
تقام علـى أرضهـا فـي حزيران/يونيو 

المقبل. 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  وأعـرب 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم عـن رضـاه، 
رغم تعادل الفريق بهدف أمام الولايات 
المتحدة في المباراة الودية التي جمعت 
نيوجيرسـي،  فـي  البلديـن  منتخبـي 
مبـرزا أن أداء فريقه في الشـوط الأول 

كان «رائعا». 
وقـال باتيسـتا بعد المبـاراة الودية 
التـي جمعت الفريقين في نيوجيرسـي 
«إننـي راض عمـا قدمنـاه في الشـوط 
إنهـاءه  وأمكننـا  رائعـا،  كان  الأول، 
بنتيجـة أكبر مـن الفوز بهـدف وحيد. 

وصلنـا كثيرا إلى المرمى لقد اسـتوعب 
الفريق طريقة اللعب». 

وأنهى راقصو التانغو الشوط الأول 
وهـم متقدمـون بهـدف، إلا أن المنتخب 
الأمريكـي أدرك التعـادل فـي الشـوط 

الثاني. 
وأضـاف المـدرب الأرجنتينـي «ربما 
أزمنا الأمور بعض الشـيء في الشوط 
الثاني، لم نسـيطر فيه علـى الكرة كما 
كان الوضـع في الأول، لكنني راض عن 

استيعاب اللاعبين لطريقة اللعب». 
رفـض  الـذي  باتيسـتا،  وأبـرز 
الإجابـة على سـؤال عمـا إذا كان يفكر 
في اسـتدعاء الغائبـين كارلوس تيفيز 
المسـتقبل،  فـي  أجويـرو  وسـيرخيو 

مميزات الفريق المنافس. 
فريـق  المتحـدة  «الولايـات  وقـال 
قـوي، كنـا نعـرف ذلـك. فـي الشـوط 
الثاني انتشـروا بشـكل أفضل وأغلقوا 
المسـاحات، ووضعـوا مهاجمـا إضافيا 
واجتهدنا كثيرا كي نتسبب في خطورة 

على مرماهم». 

تعادل مثير بين امريكا والارجنتين وديا 

■ برلــين ـ د ب ا: اصبح من المقرر 
أن يلتقي مايكل بالاك القائد السابق 
للمنتخــب الألمانــي لكــرة القــدم مع 
يواخيم لوف المدير الفني للماكينات 
مســتقبله  لمناقشــة  المقبــل  الشــهر 
مــع منتخــب بــلاده، بعــد غيابه عن 

المشاركة منذ نحو عام. 
وقــال لــوف عقــب فــوز المنتخب 
بأربعة  الالمانــي علــى كازاخســتان 
أهــداف نظيفــة في تصفيــات يورو 
2012 «لقــد تحدثنا عبــر الهاتف مرة 
أو مرتــين واتفقنــا علــى اللقــاء في 

نيسان /ابريل». 
وكان الثنائــي يخطط للمقابلة في 
النصف الثاني من شهر آذار/مارس 
الجاري، ولكن تم الاتفاق على تأجيل 

اللقاء. 
لبــالاك  مشــاركة  أخــر  وجــاءت 
(34 عامــا) مع المنتخــب الألماني عبر 
المبــاراة الوديــة أمــام الارجنتين في 
عــن  يغيــب  أن  قبــل   ،2010 مــارس 
مونديــال جنــوب افريقيــا بســبب 
الإصابــة فــي الكاحــل، ثــم تعرض 
لإصابة أخرى في الســاق منعته عن 
المشاركة بشــكل اعتيادي مع فريقه 
بايــر ليفركــوزن، الذي عــاد اليه في 
الصيف الماضي قادما من تشيلسي 

الانكليزي. 
وقال لوف «اشعر بالسعادة لأنه 
عــاد للعب مجددا وحصل على مزيد 
مــن المشــاركات مؤخرا، ســنحاول 

التوصل لأفضل الحلول». 

لوف مدرب المانيا يلتقي بالاك 
الشهر المقبل لبحث مصيره 

■ دبـي ـ د ب أ: ذكرت صحيفة إماراتية 
الأحـد أن البرازيلي براغا مـدرب الجزيرة 
الإماراتـي لن يجدد عقده مع فريقه الحالي 
وسـيعود إلى البرازيل في أيار/مايو المقبل 

للإشراف على فريق فلومينيزي. 
والغريـب أن موقـف براغـا خالـف كل 
التوقعات بعد أن سـبق وأكد انه لا يجد أي 
مانع في تجديد عقده مع الجزيرة الإماراتي 
إن رغبـت الإدارة في ذلك ليواصل تجربته 

التي امتدت إلى ثلاث مواسم مع الفريق. 

وقال براغا «سأعود إلى ريو دي جانيرو 
بعد خمس سـنوات ونصف وسـأعود إلى 
حيث بـدأت في النادي الـذي أصبحت فيه 

مدربا قديرا». 
رئيـس  مـع  تحدثـت  «لقـد  وأضـاف 
النادي وتم الإتفاق بشـكل شـفهي على كل 
التفاصيل ولكني ملتزم بتنفيذ تعاقدي مع 
الجزيـرة الذي ينتهي في ايـار/ مايو المقبل 
بعد ثلاث سنوات مع الفريق ولن أهرب من 

تلك المسؤولية الملقاة على عاتقي».

البرازيلي براغا يترك الجزيرة 
الإماراتي مع نهاية الموسم 

سـبورتينغ  جماهيـر  إلـى  أهديـه  كمـا 
وبرشـلونة»،  وبلنسـية  وسرقسـطة 

الأندية التي لعب لها. 
ومع انحسـار نجمه داخل برشـلونة 
فـي ظل وجـود ليونيـل ميسـي وأرقامه 
التـي لا تبـارى فـي النـادي الكتالوني، 
وجد فيـا دور بطولة يلعبـه كهداف أول 

للمنتخب الوطني لبلاده. 
ولـم يكن المهاجـم (29 عامـا) بحاجة 
لأكثـر مـن سـتة أعـوام مـع المنتخب كي 
يتمكن من تحقيق ذلك. وجاء إنجازه في 
مباراته الدولية رقم 72، بينما كان سلفه 
راؤول قـد أحرز أهدافـه الـ44 خلال 102 

مباراة. 
وتزامـن التألـق الكـروي للاعـب مع 
العصـر الذهبي لكـرة القدم الأسـبانية، 
بعـد أن نضج فيـا تحت قيـادة المديرين 
الفنيـين لويـس أراجونيـس وفيسـنتي 
دل بوسـكي ليحقـق اللقبـين الأوروبـي 
والعالمي.  وأثنى دل بوسكي على لاعبيه 
بقولـه «إنهـم لاعبون يحطمـون الأرقام 
القياسـية. جيل رائع، أفضل مـا فيه أنه 
سيتحسـن. المسألة ليسـت اللعب فقط، 

بل الفوز». 
وخـلال المبـاراة أمـام التشـيك، ظهر 
فيـا من جديـد للإنقـاذ في الوقـت الذي 
كانت أسـبانيا تجد فيه صعوبة لترجمة 
سـيطرتها المطلقـة إلـى أهـداف، مثلمـا 
حدث في أغلب مباريات مونديال جنوب 

أفريقيا العام الماضي. 
والحقيقـة أن مهاجـم برشـلونة كان 
واحدا من أعمدة الفريق الذين سـاعدوا 
فـي حصـول البـلاد علـى أول مونديـال 
لهـا، حيـث افتتح الفوز علـى هندوراس 
وتشـيلي في مرحلة المجموعات وسـجل 
هدفي الفوز في دوري السـتة عشر أمام 

البرتغال والثمانية أمام باراغواي. 
كما أن فيا هو الهداف الأول لإسـبانيا 

في تاريخ بطولات كأس العالم. 
وقال زميلـه في برشـلونة والمنتخب 
تشـافي هيرنانديـز «إنـه يسـتحق ذلك 
هدفـين  أحـرز  الآن  طويـل.  وقـت  منـذ 
آخرين، وتمكن من ذلك. لا يسعني سوى 

تهنئته». 
وتلقى اللاعب أشـكالا عديدة للتكريم 
في مسقط رأسـه إقليم أستورياس، كما 
خلد بتمثال في متحف الشمع في مدريد، 
وهو بطـل رئيسـي لأقـراص تعليم كرة 
القدم المدمجـة للأطفال بل وبطل لبعض 
أغانـي الـروك: وفـي أقل من عقد كسـب 
لـه مكانا فـي «قاعة المشـاهير» للرياضة 

الأسبانية. 
كمـا تحولـت أغنيـة «فيـا.. مارافيـا» 
(فيـا.. أعجوبـة) إلـى نشـيد لجماهيـر 

الكرة في كل مباراة للمنتخب. 

■ لندن ـ د ب أ: تغلب المنتخب البرازيلي 
على نظيره الاسكتلندي 2/صفر في مباراة 
كـرة القـدم الودية التـي جمعـت الفريقين 
الأحـد على ملعـب «الإمـارات» معقل نادي 

أرسنال الانكليزي. 
اسـتعدادات  ضمـن  المبـاراة  وتأتـي 
المنتخب البرازيلي لخوض كأس أمم أمريكا 
الجنوبيـة (كوبـا أمريكا) التـي تنطلق في 

تموز/يوليو المقبل. 
وسـجل نيمار دا سـيلفا هدفـي المنتخب 

البرازيلي في الدقيقتين 42 و77. 
علـى  البرازيلـي  المنتخـب  وسـيطر 
مجريات اللعب في المباراة وحاصر نظيره 
الاسـكتلندي داخل منطقة جـزاءه لفترات 

طويلة. 
ثـلاث  قبـل  التسـجيل  نيمـار  وافتتـح 
دقائـق من نهاية الشـوط الأول حيث تلقى 

عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع 
ببراعة ثم سـدد الكرة فـي الزاوية البعيدة 
على يسـار حارس المرمى الاسكتلندي ألان 

ماكغريغور. 
وقبـل 13 دقيقة من نهايـة المباراة حصل 
جـزاء  ضربـة  علـى  البرازيلـي  المنتخـب 
بدعوى تعرض نيمـار لعرقلة داخل منطقة 

الجزاء خلال مراوغة الدفاع. 
وتقـدم نيمـار لتسـديد ضربـة الجـزاء 
محـرزا منهـا الهـدف الثانـي لـه ولمنتخب 

بلاده. 
البرازيلـي عـددا مـن  المنتخـب  وأهـدر 
الفـرص علـى مـدار الشـوطين وتغاضـى 
الحكم عن احتسـاب ضربة جزاء مستحقة 
للفريـق البرازيلي في الدقيقة 85 إثر لمسـة 
يـد علـى جـاري كالدويـل داخـل المنطقـة، 

لينتهي اللقاء بفوز البرازيل 2/صفر. 

البرازيل تهزم اسكتلندا بثنائية ودية 
استعدادا لكوبا امريكا 

ديفيد فيا

كابيللو يستبعد كلوزه: هداف مع منتخب المانيا.. وبديل مع بايرن 
خمسة لاعبين من المنتخب الانكليزي 
■ لنـدن ـ د ب أ: قـرر الإيطالـي فابيـو كابيللو المدير الفنـي للمنتخب 
الانكليزي لكرة القدم امس الاحد السـماح لخمسـة لاعبين بترك معسـكر 

المنتخب قبل المباراة الودية الدولية أمام غانا غدا الثلاثاء. 
وسـمح كابيللو لجميع اللاعبين الذين شـاركوا في الفوز على ويلز 2/

صفر في تصفيات يورو 2012 في كارديف، والذين يلعبون لأندية مازالت 
تشارك في دوري ابطال أوروبا، بالعودة إلى أنديتهم. 

ورحل جون تيري وفرانك لامبارد واشلي كول نجوم تشيلسي وواين 
رونـي مهاجم مانشسـتر يونايتد ومايكل داوسـون لاعـب توتنهام، عن 

معسكر المنتخب الانكليزي. 
وفي نفس السياق بات من المؤكد غياب كيلي والكر مدافع استون فيلا 

عن المباراة أمام غانا بسبب الإصابة في الفخذ. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: دعا سـمير زاهر 
رئيـس الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم 
لاجتمـاع طـارئ لمجلـس ادارة الاتحاد 
يوم الاربعاء المقبل لمناقشة كافة الامور 
المتعلقـة بالمنتخـب الاول وموقفـه مـن 
التصفيات الافريقيـة المؤهلة لنهائيات 
الامم الافريقية المقـرر اقامتها في غينيا 

والغابون عام 2012. 
وقـد يشـهد الاجتمـاع اتخـاذ قـرار 
بشـأن الجهاز الفنـي للفراعنـة بقيادة 
حسـن شـحاتة، وبحث مصيره سواء 

بالبقاء أو الرحيل. 
التطـرق  الاجتمـاع  ويتضمـن 
لموقف المنتخبـين الاوليمبي والشـباب 
القاريـة  للتصفيـات  واسـتعداداتهما 
والامم   2012 لنـدن  لإولمبيـاد  المؤهلـة 
الافريقية للشباب بجنوب افريقيا على 

الترتيب. 
ووجه سـمير زاهـر رئيـس الاتحاد 
اعتذاراً لجماهير الكرة المصرية بسـبب 
خسـارة المنتخـب الوطنـي الاول امام 
جنـوب افريقيـا،  مشـيراً الى انـه كان 
يتمنى ان يحقق المنتخب الفوز لاسعاد 

الجماهير بمختلف انتماءاتها. 
قـاب  المصـري  المنتخـب  واصبـح 
قوسين أو أدنى من الغياب عن نهائيات 
بغينيـا   2012 الافريقيـة  الأمم  كأس 
الاستوائية والغابون بعدما خسر أمام 
مضيفه جنوب افريقيا بهدف نظيف في 

المباراة التي جمعت بينهما على اسـتاد 
اليـس بـارك فـي جوهانسـبرغ ضمـن 
الجولـة الثالثة من مباريـات المجموعة 

السابعة للتصفيات المؤهلة. 
وحافظ منتخب جنوب افريقيا على 
صـدارة المجموعـة برصيد سـبع نقاط 
بينمـا ظـل المنتخـب المصـري فـي قـاع 
الترتيـب برصيـد نقطة واحـد ليصبح 
مهددا بقوة للغياب عن النسخة المقبلة 

للبطولة الافريقية. 
وخطـف كاتليجو مفيـلا هدف الفوز 
فـي  أفريقيـا  جنـوب  لمنتخـب  القاتـل 

الوقت بدل الضائع. 
ويحتل منتخب النيجر المركز الثاني 
برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة 

أمام سيراليون. 
أمم  كأس  نهائيـات  الـى  يتأهـل 
إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية 
والغابـون سـنة 2012 أصحـاب المراكز 
الأولـى فـي المجموعـات بالإضافـة إلى 
ثانـي المجموعـة 11 وافضـل منتخبـين 
فـى  الثانـي  المركـز  علـى  حاصلـين 
المجموعات التى تضم أربعة منتخبات. 
يذكر أن المنتخب المصري توج بلقب 
اخر ثلاث نسـخ من بطولـة كأس الأمم 
الافريقيـة، كمـا ان الفراعنـة يحملـون 
الرقـم القياسـي فـي عـدد مـرات الفوز 

بالبطولة برصيد سبعة القاب. 
وأقيمـت المبـاراة على نفـس الملعب 

اتحاد الكرة المصري 
يعقد اجتماعا طارئا الاربعاء لتحديد مصير شحاتة

المنتخــب  قطــع  أ:  ب  د  ـ  داكار   ■
الســنغالي خطوة جديدة نحو التأهل 
إلــى نهائيــات كأس الأمم الافريقيــة 
2012 بغينيا الاستوائية والغابون بعد 
فــوزه على ضيفــه الكاميروني بهدف 
نظيف فــي الجولة الثالثة من مباريات 

المجموعة الخامسة للتصفيات. 
وظــل التعــادل الســلبي قائما بين 

الفريقــين حتى الدقيقــة الأخيرة حين 
ويســتهام  مهاجــم  بــا  ديمبــا  نجــح 
يونايتــد الانكليزي فــي خطف هدف 

الفوز القاتل لاصحاب الارض. 
ورفع منتخب السنغال رصيده في 
الصدارة إلى تســع نقــاط بينما تجمد 
رصيــد الكاميرون عنــد اربع نقاط في 

المركز الثاني. 

السنغال تنتزع فوزا قاتلا 
من الكاميرون وتقترب 

من التأهل لكأس افريقيا 

الذي شـهد الفـوز التاريخـي للفراعنة 
علـى إيطاليا فـي كأس القـارات بهدف 

محمد حمص. 
مـع  تعـادل  المصـري  الفريـق  وكان 
سـيراليون فـي القاهـرة وخسـر أمام 
النيجـر في النيجر بينمـا فازت جنوب 
مـع  وتعادلـت  النيجـر  علـى  افريقيـا 

سيراليون. 
والتقـى المنتخبان ثمانـي مرات من 
قبـل وحقـق كل منهمـا الفـوز فـي اربع 
مواجهـات بينما لـم تنتهـي اي مباراة 
فريـق  كل  وسـجل  بالتعـادل،  بينهمـا 

ثماني أهداف خلال تلك المواجهات. 
دقيقـة  بالوقـوف  المبـاراة  وبـدأت 
حـداد تكريمـا لأرواح شـهداء ثورة 25 
ينايـر في مصر التـي أطاحت بالرئيس 

السابق محمد حسني مبارك. 
ومـرت الدقائـق العشـر الأولـى من 
المبـاراة بهـدوء حـذر فـي ظـل حرص 
الفريقين على عـدم المجازفة في البداية 
وتأجيل المبـادرة الهجومية إلى الوقت 

المناسب. 
يفتتـح  أن  مفيـلا  كاتليجـو  وكاد 
أفريقيـا  جنـوب  لمنتخـب  التسـجيل 
«الاولاد» فـي الدقيقـة 17 ولكنـه سـدد 
كرة ضعيفـة في يد الحـارس المخضرم 
منطقـة  داخـل  مـن  الحضـري  عصـام 

الجزاء. 
ورد الفريـق المصـري بهجمة مرتدة 
سـريعة انتهت عند محمود عبد الرازق 
شـيكابالا ولكـن تسـرع فـي التسـديد 

لتضيع هجمة خطيرة للفراعنة. 
اسـتحوذ  دقيقـة   20 مـرور  وبعـد 
الأولاد على مجريات اللعب بشكل كبير 
فـي منتصف الملعب ولكن دون خطورة 
حقيقية على مرمى الحضري في الوقت 
الذي تراجع فيه الفريق المصري للدفاع 
مرمـى  علـى  وحيـدة  محاولـة  ونفـذ 
أصحـاب الارض جاءت بتسـديدة من 
محمـد شـوقي ولكنهـا مـرت مـن فوق 

المرمى. 
وجاءت اول هجمـة حقيقية للفريق 
المصـري بعـد مـرور نصف سـاعة عبر 
بأقـدام  اصطدمـت  قويـة  تسـديدة 
المدافعـين وخرجـت إلى ضربـة ركنية، 
ونفـذ احمـد فتحـي الضربـة الركنيـة 
ليرتقـي لهـا محمـود فتـح الله برأسـه 
بالـكاد مـن فـوق  الكـرة مـرت  ولكـن 

العارضة. 
وتراجـع الأداء بشـكل ملحـوظ في 
الربع سـاعة الاخيرة من الشوط الاول 
حيث لم يشـهد أي من المرميـين تهديدا 
مـن  الاول  النصـف  لينتهـي  واضحـا، 

المباراة بالتعادل السلبي. 
الثانـي  الشـوط  أحـداث  وبـدأت 
بتسـديدة من مسـافة قريبة لشيكابالا 
ولكن الكـرة ذهبت ضعيفة في أحضان 

الحارس الجنوب افريقي. 
وحصل المنتخب المصري على ضربة 
حـرة مباشـرة مـن مسـافة 40 يـاردة 
ليسـددها حسـني عبد ربه قوية ولكن 

الكرة مرت مباشرة بجوار القائم. 
وشـهدت الدقيقـة 55 أخطـر فرصـة 
للفراعنة بعد أن سـدد أحمد فتحي كرة 
ضعيفة من خـارج منطقة الجزاء ولكن 
الدفاع اخطأ في التشـتيت لتصل الكرة 
إلى شيكابالا أمام المرمى مباشرة ولكنه 

تعثر في التسديد. 
للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  وأجـرى 
المصـري بقيـادة حسـن شـحاتة أولى 
تغييراته بنزول محمد ناجي جدو بدلا 

من حسني عبد ربه في الدقيقة 60. 
وشن الأولاد عدة غزوات على مرمى 
الحضري وحصلوا على ضربات ركنية 
ولكن حـارس المريـخ السـوداني دافع 
عـن مرمـاه ببسـالة ليحـرم اصحـاب 

الارض من التسجيل. 
وأهـدر محمد شـوقي اخطـر فرصة 
للفريـق المصـري قبـل 12 دقيقـة علـى 
النهايـة من ضربـة ركنية نفذهـا أحمد 
فتحـي لتصـل إلـى شـوقي المنفـرد في 
مواجهة الحـارس ولكنه سـدد بغرابة 

خارج الشباك. 
الفريـق المصري سـيطرته  وفـرض 
علـى مجريـات اللعب في الربع سـاعة 
أن  دون  ولكـن  المبـاراة  مـن  الاخيـرة 

ينجح في هز الشباك. 
ومرت الدقائق الأخيرة وسط ضغط 
متواصـل مـن جانـب الفريـق المصري 
ولكـن علـى عكـس سـير اللعـب ومـن 
هجمة مرتدة سـريعة ادت إلـى ارتباك 
واضـح في الدفاعات المصرية، اسـتغل 
مفيلا الموقف لصالحه وسـدد كرة قوية 
سـكنت اقصـى الزاويـة اليمنـى لمرمى 
الحضري في الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع ليمنح بلاده فوزا قاتلا. 

نيمار نجم منتخب البرازيل (وسط) يحاول الانفراد بالكرة خلال المباراة الودية مع اسكتلندا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ثورة الشــعب المصري في هذه الأيام العظيمة دليل حازم على 
أن جنازة الغائب على الشــارع العربي والشــعوب القومية العربية، 
قــد رفعت منذ اول ســقوط عادل لديكتاتور تونــس. واليوم ها هي 
ترفع بالكامل ونظام مبارك على مشــنقة شعبه، وليس على مشنقة 
الأمريــكان الغادرة التــى أهلكت القائد البعثي صدام حســين. فهل 
هي لعنتــه تصيب بقية النظم العربية؟ وهل هي أيضا لعنة أســامة 
بن لادن؟ بعد أن أعتقلت نصف الشــعوب العربية إلا لأنها مســلمة 

وليست ارهابية كما تعتقد أمريكا؟ 
إن هــذه الايام تخلــد باعتزاز هتافــات الشــعوب العربية الأبية 
فــي حقيقتهــا، الآن بامكاننا التحدث عــن نهاية الفصــام الثقافي 
والسياســي الــذي عاشــته الحضــارة العربيــة - الإســلامية لمدة 
طاولت عمر الإمبريالية الغربيــة. وتخلصها من العقيدة الخلدونية 
القائلــة في ان المغلــوب مولع بالاقتــداء بالغالب في شــعاره وزيه 
ونحلته وسائر احواله وعوائده. مبررا ذلك بالقول ان النفس تعتقد 
الكمال فمن غلبها انقادت اليه. ونحن الشــعوب المغلوبون، والقادة 
هم الغالبــون، والعامة كما يقول ايضا ابن خلــدون على دين الملك. 

فكيف نفهم هذا الكلام اليوم؟
إن ســيادة ثقافــة الخوف والاميــة بيننا، وشــيوع نظرية الحق 
الوراثي والحكم بالنار والحديد، واستقرار الحال على رعية وليس 
شــعبا، وطغمة حاكمة كابناء الآلهة الاخيار، تســود همجا وتحكم 
رعاعــا. ينظــر اليهم في الحاضر وفــي النظام العالمــي الجديد هذه 
النظرة الدونيــة. وإلا لماذا تقدمنا على مســتوى عقلنا التكنولوجي 
والاقتصادي والتفسخ الاخلاقي، اذا فنحن نضاهي البلاد المتقدمة 
في ذلك على مســتوى المظاهر على الاقــل. بينما نظل متخلفين على 

مستوى عقلنا المعرفي والسياسي والثقافي، لماذا؟
لان حكامنا طوال صدمة الفترة الانتقالية التي شهدتها حضارتنا 
بين ما قبل الاستعمار وبعد الاستعمار، كانوا يعتقدون ان سفينتهم 
اســتوت على الجودي. فهم لم يتوقعوا ان ثورة الشــعوب قد تأتي 
من آليــات تقنيــة (الدش..النت..) ظنــوا انها هي المهلــوس الاخير 
الذي سينســينا من نحن، بل ويخدرنا الى ان نلحق باجدادنا الذين 
حكموهم ظلما، فلا يعقل ان ديكتاتورا يحكم لمدة قد تزيد عن ثلاثين 

حولا.
إن التهــاوي والتصدع الذي اخذ ينهش مــن الديكتاتور العربي، 

ســببه جهله بقــراءة ميكيافيلي الــذي حذره من ان النــاس يقبلون 
على تغييــر حكامهم، بمحــض الرغبة والارادة، آملين في تحســين 
احوالهــم، وهــذه العقيدة تدفعهم الــى الثورة علــى حكامهم الذين 
خدعوهم، لا سيما اذا اثبتت التجارب انهم قد انتقلوا من حالة سيئة 
الى حالة اســوأ منها. كما ان الديكتاتور العربي لم يطلع على مقدمة 
ابــن خلدون الــذي حذرهم بالقــول انه اذا اســتحكمت طبيعة الملك 
والانفراد بالمجد وحصول الشــرف والدعة أقبلت الدولة - رئيسها 
اليــوم - على الهــرم. وايضا لان جهله بان ما فعلت دول الســيادة 
بقيادة امريكا - اسرائيل في العراق، سوف يمر والسلام؟ بل كان 
علــى العكس من ذلــك، لقد كان الدرس الذي ســتدفع فيه امريكا - 

بوش. أهم سر ارادوا به القضاء على الشعوب العربية؟
لقد اطاحت امريكا - اســرائيل، بنظامين، اسلامي وبعثي عربي 
همــا طالبان وصــدام حســين، وكانت الحكمــة فــي نظريهما هي 

صلاة الجنازة بصفة نهائية على شــيء اســمه الهوية، الحضارة، 
الشخصية، النخوة، التضامن، الوحدة، الدولة العربية، والحضارة 

الاسلامية.
في حين لم تكن تتوقع ان اســقاط انظمــة احبتها وايدتها بالمال 
والتلاعب، ستســقط بثورة شــعبية خالصة وخاصة. من شــعوب 
ظنها الجميع نامت ولن تستيقظ. وأسئلة الراهن، هي كيف ستنظر 
الينــا امريكا والاتحاد الاوروبي وروســيا بعد ســقوط نظامي زين 
العابدين وحسني مبارك؟ وهل ســتتغير معادلة دعمهم لاسرائيل 
مقابــل مصالحهم مع شــعوب حرة لن تســاوم على قيــد انملة من 
حقوقها الوطنية والقومية؟ وهل سقوط نظام مبارك سيغير منطقة 

الشرق الاوسط سياسيا؟
 ماء العينين سيدي بويه
المغرب                                         

سقوط الديكتاتور العربي

■ يبــدو أن الاســتبداد العربــي لم يمت ولم ينته، واســتمر حتى 
قامــت قيامته. ما نشــهده اليوم من ثورات متتاليــة في كل مفاصل 
الاستبداد في عالمنا العربي يدل دلالة واضحه على أن الشأن لم يعد 
دنيويــا بقدر ما هو أمــر أُخروي، في ما يتعلق بالظلم والاســتبداد، 
بمعنى أن الانسان العربي عجز في دنياه عن التخلص من الاستبداد 
فانتظر أمر الله وقيامته، لا يمكن تصوير المشهد إلا من خلال الرؤية 
الدينية الخلاصية، في اقل من ثلاثة شهور تتهاوى عروشه الواحد 
تلــو الآخر وكأنهــا جزء من لعبــة الدومينو، حيث التدافع المســتمر 
والمنظــم. لا يمكن لمراقب أن يتصور أو أن يحلل أو أن يتوقع ما حدث 
قبل ثلاثه شــهور فقط من الآن، ما حدث وما يحدث. ولنا هنا بعض 

الملاحظات: 
أولا: المشــهد القيامي مشــهد شــمولي ومترابط،  فالإحســاس 
بالســيطره التامة على الداخل وضبطه إحســاس كاذب لأن التغيير 
قــد لا ينبع من الداخل، ولكن قد يكــون امتدادا لأثر لا يمكن صده أو 
مقاومته كالســيل الذي لا يكتفي بمكان ســقوطه وإنما يمتد ليغطي 

ويغمــر ما حوله وما جــاوره، فالأطمئنان من الداخــل لا يعني البتة 
الأمان والبعد عن التأثر والمأمن من المشهد «القيامي».

ثانيــا: لا ينفع في اللحظات الخلاصية للشــعوب رفع شــعارات 
الاصــلاح، لأنه قد قضي الأمر ورفعت الاقلام وجفت الصحف، لعل 
الجرعات الاصلاحية المنهمرة في المتبقي من الزمن أن تكون كافية، 

علِ وعسى أن لا تكون كالصلاة بعد طلوع الشمس من مغربها.
ثالثا: مشــهد القيامة يســتلزم إزالــة الآلهة الأرضيــة واحدا تلو 
الآخر وفي وقت قياســي، وفي منطقة واحدة، وهو مشــهد فريد لا 
مثيــل له، مما يدلل علــى أن الأمر»قيامة» وليس حدثــا فرديا يتكرر 

على فترات وفي مواقع متعددة. 
رابعــا: لا يســتمعون للنصح ولا يعتبــرون بالســنن الكونية ولا 
بالنمــاذج التاريخية، وهو ما يســتوجب البعــد القيامي» في الإزالة 
فمــا نشــهده ونحن أحياء يشــبه كثيــرا فصلا أو لحظــة أو مقطعا 
مــن القيامة الكبــرى يختص فقط بالاســتبداد والمســتبدين برقاب 

الشعوب.
خامســا: ضــرورة الإدراك بأنها قيامة وليســت عمليــة انتقائية 
لتشــابه أوضاع العالم العربي ولتشــابه أعضاء جامعته المصونة، 
وتشهد على ذلك قرارتها الدائمة الموجهة لدعم الانظمة وعسكرتها، 
أمنهــا الداخلي، حيث ثبت تاريخيا أن قــرارات وزراء الداخلية فقط 

هي التي يتم تنفيذها دائما بحرفية وبدون تلكؤ، وليس لمواجهة أي 
خطر خارجي طبعا وإنما لقمع الداخل وإطالة عهد الاستبداد.

سادســا: تحرير الناس من الاشــراك بالله مهمة الرســل، ولكن 
عندما يعود الناس بعد ذلك للشــرك مــرة أخرى يتطلب الامر تدخلا 
ربانيا ومشــهدا خلاصيا قياميا، لقد أشركت شعوبنا بعد التوحيد 
وخضعــت مــع مــرور الزمن للالهــة الانســان الضعيــف وصاغت 
دساتيرها على ذلك النحو، من يخرج عن ذلك يخرج من الملة والدين، 
فأصبح الدين في خدمة الآلهة الجديدة، فانتشــرت بالتالي فتاوى 

السلطان وتمجيده.
ســابعا: المشــهد القيامي حول يوم الجمعة «عيد المســلمين» من 
يوم خطابــه الى يوم فعل فتوالــت الجمع على الظلمة والمســتبدين 
تزحزحهم عن كراســيهم وتدفعهــم للخروج والهــروب والاختباء 

وراء مزابل التاريخ .
هــذه بعــض الملاحظــات، علــى مشــهد القيامــة للاســتبداد في 
منطقتنا، فهو فعلا مشــهد يتطلب الاســتعداد والابدال بالضرورة، 
وليــس انتظاره ســوى الاســتعداد لوقــــوعه وحدوثــه، وإن بدت 
بــوادره بعيــدة عــن البعــض، إلا أنه ورب الســماء أقــرب من العين 

لحاجبها.
عبد العزيز الخاطر

سلطة الحيوان وثورة الإنسان
■ يبدو أن الإعلام كان صانعا للثورة.. الانترنت، الفيســبوك، 
قنــاة الجزيرة التي التزمــت بمبدأ حرية التعبيــر وبالتالي حرية 
الشعوب، كما أنها كانت دوما تضطلع بدور رسالي هو في عمقه 
كسر جدار الصمت وانتهاك حرمة الذين نصبوا أنفسهم أسيادا. 
كانت بحق فارســا يحمل سيف الحقيقة ليقطع به رؤوس الزيف 
والبهتــان والكذب، همها في ذلــك نهضة العرب واســتحقاقهم 

لوجودهم.
حــارب بن علــي دوما الجزيــرة ومبــارك حــارب أداة الثورة 
وقت الثــورة، أما القذافي فانه أوغل في ذلــك، وحاول أن يخلق 
مــن ليبيــا ـ وإن عجز عن ذلك، فطرابلس ومــا بقي تحت يديه من 
أرض اعتبرها ملكا شــخصيا له -  مستوطنة مغلقة لا تستمع إلا 
لأكاذيبه الدنيئــة وأراجيفه البدوية المجنونة وكأنه «أوليس» في 
أسطورة «الأوديسا» يسد آذان صحبه بالشمع حتى لا يستمعوا 
إلى أغاني عرائس البحر. كان هذا شــأن «الجمركيات العربية»- 
المصطلح الذي أطلقه الدكتور منصــف المرزوقي - التي تزعجها 
أغاني الثورة وإيقاعات الشــعب وســيمفونيات الانعتاق. منطق 
التهميش والإقصاء. لم يصدق بن علي رفض الشعب له، فما هي 
إلا فئــة ضالة ملثمة، أما اســطوانة مبارك فكانت «الإســلاميين» 
وزاد عليهــم القذافــي الموغــل فــي كل شــيء، فهــم «القاعــدة» 

ومستهلكو حبوب الهلوسة بل هم جرذان.
لقــد صدق القذافي، كل الشــعوب العربية جرذان عند الحاكم 

العربــي الأســطوري الذي يملك كــرة مرآتية ســحرية لا يرى من 
خلالهــا إلا ما يشــتهي، فهو الــذي يخلق أعــداءه وصحبه مثلما 
يخلق نضالاتــه الزائفة وتضحياته التــي لا يقدرها غيره. حاكم 
في منتهــى الجهالة والقــذارة ولا يفقه في السياســة بقدر فقهه 
بالإجــرام. حاكــم مريــض بنرجســيته المتورمــة، أتــراه فرعون 
قــد صدق فعلا أنــه إله؟ مــن الأكيد المؤكــد أنه لم يثقــب جدران 
الســماء لينقشــع حجم الاحتقار المســتبطن بين غيومهــا ووراء 
شمســها. كان بورقيبة يســبح أمام مرآته الســحرية متخيلا أن 
الشعب يستمتع بالنظر إلى قوام الزعيم ورشاقته في السباحة، 
والقذافي يتفنن في مظهريته البهلوانية معتقدا أن الشــعب ينبهر 
بصيحاته الغريبة فــي عالم الموضة، أما مبارك الطيار ففي مرآته 
بدا الشعب يهلل للنسر الأشوس فاتك الأعادي وذاك بن علي رأى 
الشــعب يحتفـل بثقافة الرئيس الواسعة وبيت حكمته وكرسي 
حضارته. كل الشــعوب العربية جرذان عندهــم بما أنها صدقت 
ما أجهدوا أنفســهم لتصديقه في أنفسهم حتى أن الحلاقة غدت 
دكتورة وســيدة فاضلة وأولى.. يا للمهزلة. مد الله لهم في غيهم 
وعميهم وطغيانهم حتى هوت عليهم مطرقة الشعوب الكاسحة. 
يا لصدمة الحاكم المتهاوي، لم ينجز شــيئا، لم يمارس السياسة 
يومــا، كل مــا كان يقــوم به ليــس إلا رقصة التعــري حول عمود 

الحقيقة.
مطرقة الشــعب كانت هي مطرقة الحقيقة. قليل من الكذب قد 
يمر عبر معارج الذهن فلا يؤثر قليل الســم فــي البدن، أما كذبهم 
فهواء مســموم قتل العقل الإنســاني. لم يمارس الحاكم العربي 
السياســة، بــل اقترف جريمة ضد الإنســانية مهولــة. لقد ألغوا 
الإنســان. ما الإنســان إلا حرية وكرامة ووعي. «الحيوان يعيش 

أما الإنســان يكون» على قول الدكتور مطاع صفدي، مضيفا أن» 
الإنســان الحيواني يصارع من أجل البقاء والإنســان الإنساني 
يصارع من أجل الاعتراف». حين قتـل الحاكم العربي من الشعب 
الثائــر فانه قتل نفســه لأنه حكم الإنســان الحيوانــي المماثل له 
ولم تكن له قابلية اســتيعاب ما تعنيه إنسانية الإنسان المضحي 
بالبقاء في ســبيل الاعتراف به. الهوة كانت شاســعة بين منطق 

سلطة الحيوان وثورة الإنسان.
غادر الإنســان العربي الصحــراء موليا وجهــه ناحية المدينة 
ليســتوطن فيهــا فعالــم اليوم مــدن زاهيــة وما أنشــأته عبقرية 
الطغاة لم تكن إلا مقابر عشــوائية وأحجــارا متركمة من دون فن 
أو هندســة جمالية إنسانية فما هي إلا صحراء متشكلة بأشكال 
مدنيــة باهتة المعالم شــبحية الرؤى. تلك كانــت انجازاتهم التي 
يتفاخرون بها والتي لفظها الشعب كما بصقهم من فمه «إرحل». 
وعــود إلى مطاع صفــدي القائل:» انــه في المدينة فحســب يأمر 
الرجال الأحرار الرجال الأحرار.. وهنا فإن الكلي «اليونفرسالي» 
هو نظام الفرد الحر الذي يطبقه كل حر آخر بالنســبة إلى نفســه 
كــذات، وللآخر كذات نظيرة لي، وكأنها لي ولكنها ليســت لأحد 
بعينــه.. فالمدني اســتطيقي جمالي واقعيا، ويصبــح كل ما كان 
ارادويــا وقصدويا أفعالا تلقائية، ويفاجــئ وجودها كل معرفة 

وتعريف لها سابق...»
لذالك ســميت ثورة تونس بثورة الياســمين لأنها اســتطيقية 
جميلة مدنية وعفوية. تلك العفوية التي ســبقتها الإيديولوجيات 
الثورية لكن الشــعب أنجز ثورته بعيــدا عن مقاصدها وإنما فقط 

حين رن الجرس الإلهي.
هيثم شطورو 

■ حتى حيــال الأزمــات والأحداث الجارفــة، لا ينبغــي الارتباك 
فــي توظيف العبارات الموصفة، فما للعبــارة في تعبيرها على الواقع 

يوازي ما للواقع حين يصرف نفسه في عبارة تشيعه وتنقل خبره.
مــا يحدث فــي ليبيا بعد «ثــورة المُختــار»، تدخل دولــي لا أجنبي 
كمــا تنطق وســائل الإعــلام العربية والدوليــة، ثورة تغييــر حقيقية 
لا أزمــة من صنف أي مــن الأزمات، التي يظل معناها واســعا يضيع 
فــي إطارها كل معنى، والقيمــون على  تلك الثــورة مقاتلون من أجل 
فون، وكل ذلك في  الحرية بالرأي والنار، وليسوا متمردين كما يُوصَّ
اعتقــاد منا أن زحزحة العبارة وتصويبها، تصويبا لحقيقة ما يجري 
ومحاولة لتركيز جهد الفهم لما هو حاصل في ليبيا المائرة «من شــدة 

الاضطراب».
فدوليــة التدخل وإســقاط صيغــة «الاجنبي» عن الحــراك،  التي 
تُلحــق بها دائمــا نظرية المؤامرة التي اعتاشــت من ســطحيتها نُظم، 
ومنها اســتقت أخرى شــرعيتها، من دون ذكر اشــتراك دول عربية 
في اســتصدار قراره في قمة باريس،  برز من أول رد على ما عاشــته 
رغبــة التغيير الليبية من محاولات بالحديد والنار لإجهاضها، اقتداء 
وابتداء باجماع شــعوب عربية سابقة ولاحقة في التغيير، عبرت عن 
تضامنها وانحيازها للشعب ولإرادة الحياة لديه، مرورا، من دون أن 
يكون لذلك انتهاء، بكل الشــعوب الأوروبية والآســيوية والأمريكية 

على السواء. 

اتحــدت إرادة التغييــر وطَوتْ قهــر الجغرافيا وبعــد كل ضروب 
المسافات المادية والفكرية والثقافية، وكيف لا وكل وسائل الاتصال 
الإعلامية الجديدة سُــخرت بوعي وقوة لحشــر هــذا الدعم الدولي، 
ةً في المجتمع الدولي الذي يبدو  الذي أحدث بالفعل، وعلى وقعه، رَجَّ
لاول مرة تقوده الشــعوب بأمرها، وعلى رأســها العربية، إلى مواقع 

القرار لاستصدار القرار المناسب تحقيقا للنصرة والدعم الأنسبين.
ميثــاق الأمم المتحدة، الذي لا نُخفي شــرعية أقــلام حمراء ينبغي 
أن تخــط تناقضاته وتعيــد ترميم بنيويتــه الفكرية والمؤسســاتية، 
ينص في الفقرة الســابعة مــن المادة الثانية في إعــلان المبادئ، أن لا 
مسوغ لاي تدخل في شؤون تعد من صميم السلطان الداخلي للدول 
أعضــاء الأمم المتحــدة. نظام العقيــد الليبي لا يُخفي، رغــم فلكلورية 
انتقاداته، انخراطه السياسي في المنظمة، له ما للاعضاء وما عليهم، 
وقــد اســتدرك ذلك فــي خطابه الأخير الــذي ضرب بشــرعية القرار 
الدولي مُستَقْسِــما بمبادئ الأمم المتحدة وبصميم هذا المبدأ الأممي، 
لكن من دون أن يُنظر في ناظم المبدأ، في اســتثناء أن الشأن الداخلي 
حــين يصير مُخِلا بالامن والســلم الإقليميين والدوليــين، يفقد إطاره 

الشرعي على وقع خطوط تعني للأمم جمعاء الشيء الكثير.
لكن هل كان للشعوب العربية عهد بالتدخل الدولي؟ ألم تكن النظم 
العربية المُســتبدة سَببا في كل التدخلات وشــعوبها من يدفع ثمنها 
تضحيات؟ ألم يكن تصلب العقيد حيال إرادة التغيير، وجرائمه التي 

اقترفها في حق شــعبه، أفقدته الشــرعية الداخلية قبــل الخارجية، 
فكان تدخل الداخل أسبق من الخارج؟

إن التغييــر في ليبيا ســبق التدخل الدولــي، والاخير لاحق وتابع 
في مســار الاحــداث، عكس التدخــلات التاريخية التــي كانت تَحمِل 
التغيير من الخارج، ومحل الشعوب سلبيا حيالها، ومسؤولية تقديم 
المســاعدة للشــعوب الواقعة في خطر، قبل أن يكون واجبا قانونيا، 
رســالة أخلاقية وقيميــة لا ينبغي هدر قيمتها بأي حــال، فالتجارب 
ــة، والحــدث كذلك، ونوعيــة الحــدث الليبي بالتأكيــد يختلف  نوعِيَّ
جوهريا عــن تجربة العراق أيام حرب الخليــج الثانية والثالثة، حين 
كان العدوان والحصار باســم التدخل الانساني، لكن ما بقي راسخا 
لا حقيقة تاريخية  فــي كل التجارب فوق نوعية الأحداث، أمران شــكَّ
مة  إلى غاية لحظتنا: أن التدخل الدولي، تستدعيه أنظمة فاشلة مُتحكِّ
في شــعوبها، ونســق إقليمي عربي فاشــل في ســد ثغرة الشــؤون 

الداخلية بجهوزيته الأمنية.
يــراد مــن وراء الترويــج لمؤامرة العــدوان الخارجــي، والاحتلال 
الصليبي، والقضاء على الأمة العربية، في خطاب النظام الليبي، شق 
الصف العربي حول شــرعية «ثورة المختار في ليبيا»، وما استتبعته 
من واجب لتقديم المساعدة. واللحظة عربيا لا تستدعي الفرقة بقدر ما 
تطلب موقفا داعما لاي أنواع المســاعدة يمكن أن يقدم للشعب الليبي 
المُحاصَــر داخليا، مادام ثُــوار ثورة 17 فبراير في الميــدان، ومادامت 
مُطالبات الشعب الســيادية باسقاط النظام، وتلك الوحدة التي يراد 
لها أن تســتمر، هي من احدثث فارق التغيير في الوطن العربي، وبها 

بعد الإسقاط يُبنى النظام.
يونس الغايسي 

قيامة الاستبداد

لا عهد للشعوب بالتدخل الدولي

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

راقبوا تعامل الغرب مع الانفجارات
في اسرائيل ومقارنة مع الدول العربية

■ والله ان القلب ليحزن والانسان يصاب بالدهشة من هذه الهمجية والعدوانية الشرسة والادهى 
هــو تعامل الغرب مع اســرائيل والعرب بمكيالين. هؤلاء الاطفال الابرياء ودماؤهم برقبة كل انســان 
على هذه الارض ان لم تراع حقوقهم. لقد يئســنا من شعارات العرب وحتى الشعارات اصبحت نادرة 
والاســوأ ايران وحزب حســن نصر الله يلتزمون صمت القبــور الا عندما تلوح بادرة الاســتفادة من 

ارواح الفلسطينيين. تبا للعرب وتبا لكل كاذب مخادع يرفع شعارات كاذبة.
هــذا الغرب اجتمع بلمح البصر ليصدر قــرارا بضرب ليبيا بينما يموت اليمنيون بالعشــرات يوميا 
ولا من يرى او يســمع ما يجري هناك لان ليس لديه نفط، فيما ســيكون الغرب كل الغرب عينا ساهرة 
وداعما بلا تحفظ لاسرائيل ومنددة باي شيء يخل بامنها او يعكر صفو قتلها وتدميرها لبيوت غزة. 

هذا هو الغرب فاين الجامعة العربية منه؟!
هزاع سلطان احمد

اين الدول العربية المساهمة بالحظر على اسرائيل بليبيا؟
■  نحمــد الله كثيرا بان اصبح لدى الامة العربية دولة عظمى تشــارك في فرض الحظر الجوي بل 
بالقصف على دول وانظمة خارجة عن القانون وتقتل المدنيين بغير حق ولكن على ما يبدو يا ســيادة 
ســمو امير هذه الدولة لم يســمع او يرى اشــلاء الاطفال ولا لــون دماء ابناء غزة لكــي يطلب من اهل 
الحكمة اصدقائه مثل اوباما وســاركوزي بان هناك دولة ما صغيرة الحجم تقتل مدنيين اطفالا دون 
وجــه حق فليعقد مجلس الامن بحضور عمرو موســى ووزراء خارجية الــدول العربية لطلب اجتماع 
عاجل لحماية المدنيين اليســوا مدنيين يا عمرو موســى لكن يبدو ان هنــاك فرقا في القاتل فالاول من 
المســموح لهم امــا الاخر فلا وتقف يا ســيادة الامير مثلا حينما يجــد امامه ماء بل ســرابا اين وزراء 
خارجيــة الارض الا يســتحي العــرب ويرفضــون التعاطي مــع مجلــس الامم الا ان اخــذ اجراء ضد 

الصهاينة كما هو ضدهم!
رؤى حسون

للسعودية: هل البحرين اهم من الاقصى؟
■  أيــن وزراء خارجية الســعودية والامــارات والاردن وقطر والكويت ومن لــف لفهم الغرب ليس 
لــه مبدأ أبدا في اي تعامل ما يقوده ويوجهه عاملان مجتمعــان او منفردان لا ثالث لهما العامل الأول 
حمايــة الكيان الصهيوني ليبقى جاثما على صدر هذه الامة يعمل ليل نهار على افســاد الامة وســلب 
مقدســاتها اســتمرارا للحروب الصليبية وداعما للحفاظ على مصلحة اســتمرار تدفــق النفط والغاز 
الــى الغرب بطريقة معقدة مــن العلاقات مع الانظمة العربية والتي تحتفظ بقواعد عســكرية غربية أو 
امريكية على أراضيها. العامل الثاني طبعا النفط والغاز واستمرار نهبها عبر هذه المنظومة من الحكام 

العرب مقابل حفاظ امريكا على عروشهم ليبقوا يحكمون الشعب من خلال عائلاتهم الفاسدة.
علي المهندس 

اسرائيل على المحك الآن للولايات المتحدة!
■  اســرائيل حالة شــاذة في هذا العالم تصول وتجول كيف ووقت ما تشاء لا تحكمها قوانين بل 
هي تحميها لتقتل الجامد والمتحرك تقتل الانســان من هــو لازال في المهد الى من ينتظر اللحد والغرب 
يشــرعن لها ذلك وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بشيك دائما على بياض اقصد الفيتو فاسرائيل 
دائمــا مهددة وكل ما تفعله رد طبيعي ودفاع عن النفس وكانها تــرد اللطمة باخرى او اللكمة بلكمة.. 
للاســف الشــديد العالم اليــوم يحكمه قانون الغــاب البقاء للاقوى الــى ان ينزل اللــه غضبه ولو انه 

سبحانه يحب من عبده ان يغير ما بنفسه قبل ان يغير ما به.
مصطفى مغربي ـ ايطاليا

نتمنى ان تكون آخر الغارات قبل استكمال الثورات
■  ان الغرب المنافق لما سن القوانين وشكل المؤسسات الدولية لم يفعل ذلك لخدمة الانسانية وانما 
لخدمــة مصالحه ومن ضمنها مصالح اســرائيل. ولهذا رأيناه باســم تلك المؤسســات وتلك القوانين 
يشــرع لنفسه احتلال دول وتخريبها وقتل سكانها وازاحة انظمتها بالقنابل الذكية والغبية وغيرها، 
ويغض الطرف عن بطش اســرائيل باللبنانيين والفلســطينيين بل ويحميهــا ويجعلها خارج القانون، 
كان يفعــل كل هذا دون حســيب ولا رقيب. لكن بعد ان انهكته المقاومات الاســلامية والعربية وقلمت 
اظافــره وارغمته على التراجع والاكتفاء بالتفرج واصدارالبيانات، وبعد ان جاءت الثورات الشــبابية 
العربية لتجهز على ما تبقى له من قوة لتشــكل عالما جديدا وتضع قوانين اخرى تساوى بين الجميع، 
اتــاح له القذافــي الفرصة ليحاول العودة من جديد وان كانت عودته ليســت كالمعتاد. لكن هذا الحظر 

سينتهي برحيل القذافي وستتوالى الثورات لتفرز من سيحمي غزة .
هدى صيموعة

سفك دماء الاطفال لا يحرك الضمير الصهيوني
■  الصهيونيــة الحاقــدة والغــرب الصليبــي سيكتشــفان ان - عاجــلا او آجــلا – فداحة الخطأ 
التاريخي الذي وقعا فيه باقامة هذا الكيان الغاصب على ارض ليســت له وضد شعب شردوه واحلوا 
مكانه شــذاذ آفاق وعصابــات من المافيــا محترفي القتل والترويــع والاجرام. اســتغلت الصهيونية 
العالمية الدين لاســتدراج اليهود للهجرة الى فلســطين واقامة اسرائيل عليها. ولاقت هذه الفكرة هوى 
عند الاســتعمار الغربي للتخلص من الجســم اليهودي الغريب على مجتمعاتهم والماهر في امتصاص 
دمائهــم وثرواتهم. ولا يــزال هذا الكيان الغاصب ومنذ اكثر من ســتة عقود مصــدرا للقتل والترويع 
للشــعب الفلســطيني. وكل ذنب هذا الشعب الاعزل انه لم ولن ينسى ارضه وسيبقى شوكة مؤلمة في 
حلق هذا الكيان اللقيط حتى ازالته من خارطة المنطقة العربية الاســلامية سلما بارجاع اليهود كل الى 

بلده التي غزا منها فلسطين او حربا بقوة الحق والجهاد.
علي حسن

ندعو ساركوزي ليكرر في غزة ما فعله في ليبيا
■  نحن الشعب الفلسطني ندعو الرئيس ساركوزي الى دعوة مجلس الامن للانعقاد واقناع روسيا 
والصــين بعدم اســتعمال حق النقض الفيتو ضد حظر الطيران الاســرائيلي فــوق غزة وكل الاراضي 
الفلســطينية وحماية فلســطينيي الـ48 وبعدهــا تتوجه الطائرات الفرنســيه والبريطانيــة والقطرية 
لقصف مهابط الطيران الاسرائيلية حتى يوقف ذبح الفلسطينيين اليومي واذا قاموا بذالك ونحن نعلم 
انهم (كاذبون) فســوف نخرج تأييدا لما يعملونه في ليبيا ونذكر ســاركوزي عندما جاء الى اسرائيل 
وبعدما قام الطيران الاسرائيلي بإبادة الفلسطينيين في حرب غزه الاخيرة وفي نهاية الحرب وجلس 

بجانب ايهود اولمرت يبتسم يتوسل اليه (لا تفضحنا).
د. محمد العصا

اذا كان زعماؤنا رجالا فعلا فلنرهم
 ماذا سيفعلون تجاه الفلسطينيين!

■ وهل بمقدورالزعامات الهلامية الكرتونية التي تستأسد على شعوبها المقهورة (الاسترجال ولو 
لحــين) في حماية او حتى تقديم المســاعدة لحماية اهالي غزة المكروبــين..لا افهم موقع وثقل الممثلين 
الرســميين العرب في المؤسسات الدولية وطلب الحماية (البرية والجوية) للقطاع من الجبروت واليد 
الممدودة الصهيونية التي تقابل (الصواريخ البدائية) للمقاومين بالحمم الفسفورية التي تذيب العظام 
قبل الجلود.اين هم (الرجالات) البواســل الذين يثنى عليهم وعلى ســواعدهم المفتولة في قتل وسفك 
وجز اعناق الشــعوب العربية الثائرة؟ اين هي (الخردة) اقصد الســلاح الطائر والبري والعائم الذي 
(استوردته) انظمة ابادة الشعوب العربية؟ اين (سيدات) القصور الجمهورية والملكية (وتهديداتهم) 
بابادة الشــعوب الثائرة على زعاماتهم الفاسدة المفسدة. من الغلو والارهاب الصهيوني الذي (جهر) 

بتزويده لانظمة العجائز والنسوان بالاسلحة للفتك بالشعب العربي الثائر.
عمر زغبور



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6777 الاثنين 28 آذار (مارس)  2011 ـ 23 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6777 Monday 28 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

مكافحة الفساد قبل دم حوران أم بعده؟

الارتباك الأمريكي في ليبيا

اليمن ودراما السقوط

مظاهر التغيير في عُمان

ثورة أم مأساة؟

■ بعـد أن تحولـت مدينـة درعا، لؤلؤة سـورية 
الجنوبيـة وسـهل وجبل حـوران، إلى حمـاة ثانية 
ووصـل عـدد القتلى إلـى مئات فـي الشـوارع التي 
امتلأت بدماء شـباب حـوران، وانتقلت الجبهة من 
حـدود الجولان إلى محاصرة الجيش الأشـم لقرى 
ومدن حوران، أصلا هذه مهمة جيوشـنا عموما في 
المنطقـة ما عدا إسـرائيل، الوحيدة جيشـها لحماية 
حـدود دولتهـا المفترضـة والقائمـة علـى الأرض، 
كنـا نتوقـع من جيشـنا الباسـل أن يرفـض الأوامر 
بقتـل أبناء بلـده، لكن من قال اننا أبنـاء بلد واحد، 
هنالك في سـورية بلدان، الأول للسـلطة الفاسـدة 
والثاني للشـعب المغلوب على أمـره، والذي حاول 
شـباب درعا أن يردوا فيه الروح، من خلال نزولهم 
إلى الشـارع ومطالبتهم بإصلاح النظـام ومكافحة 
أنـه بالفسـاد بـاق،  الفسـاد، لكـن النظـام يـدرك 
وبالفسـاد على كل المسـتويات سـيبقى. فـي حوار 
سابق أجرته وسـيلة إعلامية مع الباحث الأمريكي 
جوشـوا لانديس المقرب من السـلطة السورية بعد 
ثورتي تونس ومصر، سـألوه عن سورية، باعتبار 
ان ميلـه معروف للنظام في دمشـق، وعن توقعاته 
بعـد الثورتين، فأجاب الرجـل كأكاديمي وبحيادية 
مفرطـة «في سـورية لا يمكن أن يحـدث ما حدث في 
مصر وتونس، لأن الجيش السـوري اصبح جيشـا 
طائفيـا أي انه متماسـك طائفيا» على حـد تعبيره. 
نحن لا نجرؤ كسوريين على هذا القول، لأننا سنتهم 

بأننا طائفيون، فهل نحن كذلك؟
وهـل حقـا جيشـنا الباسـل هـو كمـا قـال عنـه 
جوشـوا لانديس؟ بالمناسـبة جوشـوا لانديس من 
أشـد المدافعـين عن النظـام فـي المحافـل الأمريكية، 
لأنـه يخـاف في حال سـقوط هـذا النظـام أن يأتي 

الإسلاميون إلى السلطة، وعداؤه واضح لهم.
لكـن يبـدو أن الأمـور وصلـت إلى هـذا الحد في 
تركيبة الجيش السوري.. والموضوع ليس هنا الآن، 
مـا حصل قد حصل وأصبح الجيش جيش السـلطة 
ومدافعا عن بلد السلطة وليس عن سورية، عزيزي 
القـارئ من يـرى رجال الأمـن في أشـرطة بثتها كل 
وسـائل الإعـلام العالميـة والعربية، كيـف يطلقون 
النار ويعتقلون شـباب درعا، يعتقد اننا أعداء منذ 
قدم التاريخ، إنهم فرحون وأصواتهم مسموعة، إلى 
درجة تدعو للتساؤل هل نحن فعلا أبناء بلد واحد، 
هـل يجمعنا انتماء لبلد واحد؟ المفارقة أن الجيوش 
فـي البلدان التـي حدثت فيهـا الثورات انشـقت أو 
وقفت مع الشـعب، إلا جيشنا الباسل، كل ما تسرب 
أن عسـكريا من درعا من آل المصري   رفض الأوامر، 
وكيف يطلق النـار على أبناء مدينتـه العزل، وقيل 
انه أعدم، ونتمنى ألا تكـون هذه الرواية صحيحة، 
الشـعب السـوري بكل طوائفه واديانـه واثنياته، 
أظهر تعاطفا مع سكان درعا، لكن أغلب فعاليات هذا 
الشعب كانت مع النظام وليذبح أهالي درعا، وليس 
الفعاليـات الدينيـة والطائفيـة، بل حتـى الأحزاب 

السياسية ومنها التي تدعي المعارضة!
مـرة أخرى أجد نفسـي أذكـر بالكاتـب الصديق 
والرفيق السـابق، حزبا وسجنا، لؤي حسين الذي 
عبر فقط تعبيرا صريحا أن ما يحدث في حوران هو 
مجزرة، وحذر وسـائل الإعلام من أن تتحدث بغير 

ذلك فاقتيد إلى السـجن، في هـذه الفترة تم اعتقال 
المئـات لا بل أكثر من ذلك، لأنه كما هو معروف لدينا 
فـي سـورية عندما تصلـك أرقام مئات عبر وسـائل 

الإعلام هذا يعني أن ألوفا قد اعتقلت..
النظام السوري هذه المرة رغم مسرحيته الباهتة 
التي عرضها تلفزيونه، من أنه وجد أسلحة وأموالا 
فـي الجامـع العمـري فـي درعـا، إلا أنه لعـب الأمر 
دمويا على المكشـوف، وقيل انه طمأن إسرائيل بان 
تحركات الجيش ليسـت موجهة ضدها، والقول هنا 
يمكن أن نورده على سـبيل الطرفة السوداء، لأنني 
أعتقـد انـه غيـر صحيـح... لكن مـا حدث فـي درعا 
يجعل الكوميديا السـوداء آخر أسلحة المقاومة لكل 

هذا العسف. 
لـم يعد الأمر يحتـاج منا بعد درعا الـى أن نحلل 
طبيعـة النظام، وهـل هو دولة سـلطانية محدثة أم 

سلطة غاشمة؟
الأمر أبسـط مـن ذلـك بكثير «إننـا أمـام لوثيان 
فـردي عائلي وطائفي وما فوق طائفي منضد ولائيا 
بطريقة اسـتخباراتية متمرسـة حقا، خلقه الفساد 
على مدار أربعة عقود. لوثيان لديه كامل الاستعداد 

لأي دم مقابل نهمه نحو السلطة.
مـع كل هذا خرجت علينا السـيدة بثينة شـعبان 
وزيـرة إعـلام القصر الجمهـوري، لتقـول ان قيادة 
البعث، واسـتجابة لمطالب المواطنين، قررت تشكيل 
لجنة لمكافحة الفساد، وتشكيل لجنة لوضع مسودة 
قانـون أحـزاب... أليسـت هـذه كوميديـا أكثـر من 
سـوداء؟ الآن بعـد كل هـذا الدم؟ رغم ذلـك إن هذه 
المسـرحية التي قدمتها بثينة شعبان في تصريحها 
هـذا، تدل علـى «أن النظام اقترف فـي درعا مجزرة 
تحتـاج سـورية إلـى عقـود أخـرى لكـي تنسـاها، 
وليـس كمـا فهمها بعضنـا ان النظام تنـازل لمطالب 

الناس والشباب».
مـن يـرى دمـاء الشـباب فـي الشـوارع، ومـن 
يرى كيـف اقتحموا الجامـع الأموي ومـا فعلوه مع 
المحتجين السـلميين فـي داخلـه، يعرف جيـدا ماذا 
اقتـرف النظـام في درعـا، ولهذا هو أقـدم على هذه 
التمثيليـة، كعادتـه. كيف يمكـن لنظـام فرداني أن 

يكافح نفسه؟
هـذا السـؤال يطـرح فقط في سـورية والسـبب 
بسـيط أيضا: أن النظـام السـوري الحالي بوصفه 
وريثـا، فهو حـاز ارثه هذا من الفسـاد، الفسـاد هو 
مـن ورث هذا النظام السـلطة.. فكيف لـه أن يكافح 

نفسه؟
أيضا مـع ذلك لنضحك على عقولنـا قليلا ونقول 
التالـي: كيـف يمكـن أن تدلـل السـلطة علـى نيتها 
بالقرائن والأدلة؟ أطرف ما في الحكاية هو أن قيادة 

البعث هي من قررت هذه القرارات؟
أي بعـث هذا؟ ومـن لا يعرف درعا أقول له شـبه 
جـازم، أن أكثريـة مـن خرجـوا مـن الشـباب فـي 
التظاهرات السلمية وبمطالبهم غير التعجيزية، لمن 
لا يحمل سـوء طوية وطنية، هم من منتسـبي حزب 

البعث الحاكم.
أعتقـد المطلـوب الآن هو أن تأتي لجنـة محايدة، 
لتـرى ماذا فعل النظام في درعا؟ وحتى لو كان فيها 
مندوبون عن إيران وحزب الله وقطر وساركوزي. 
وفيمـا بعـد ليكافح النظام الفسـاد ولينظـم قانونا 

للأحزاب.

٭ كاتب من سورية

■ تبدو السياسـة الأمريكية مرتبكة ومترددة حيال ليبيا، الأمر الذي 
انعكـس علـى مجمـل التصريحـات السياسـية لأقطـاب إدارة الرئيس 
الأمريكـي باراك أوبامـا وزعماء المعارضة بل إن هـذا الارتباك تجلى في 

عدد من تصريحات الجنرالات الأمريكيين. 
ففـي الوقت الـذي اعتبر فيه اوبامـا تدخل بلاده فـي ليبيا يصب في 
«المصلحـة القوميـة» الأميركية بوصفها «مصلحة إنسـانية وعملية جدا 
أيضـا»، ذهـب إلـى أن مـا يجري فـي ليبيا  قد يكـون له أثـار وخيمة في 

المنطقة بأسرها».
الرئيـس الأمريكـي بـدا حملتـه الدبلوماسـية بتوجيه إنـذار نهائي 
للعقيـد معمر القذافي وتحذيره من مواجهة عواقب إذا لم يلتزم بمطالب 
الأمم المتحـدة بوقف إطلاق النـار ووقف الهجمات ضـد المدنيين، مؤكدا 
أن هذه «الشـروط ليسـت محل تفاوض»، واعتبر أن «القيادة الأمريكية 

ضرورية» للعمليات في ليبيا.
لكن اوباما سـرعان ما واجه تشـكيكا من قبل منتقديه الذين  وجهوا 
لـه نقدا شـديدا لتحركاتـه عبر عنها جـون بينر رئيس مجلـس النواب 
الأمريكي الذي دعاه إلى «شرح أهداف المهمة الأمريكية في ليبيا والكيفية 
التـي تعتزم إدارته تحقيقها»، وبعد ذلك بأيـام غير اوباما رأيه وقال إن 
« بلاده ستسـلم العمليات لتحالف دولـي» وأعلن عن «خفض كبير» في 
طلعـات الطائـرات الأميركيـة فوق ليبيـا. وواكب ذلـك تصريحات عدة  

أسـدلت حالـة من الضبابيـة على الموقـف الأمريكي، فقد شـكك الأميرال 
مايك مولن رئيس الأركان الأمريكـي بنتائج التدخل الأمريكي وقال» إن 

النتيجة النهائية للتحرك العسكري في
 ليبيـا غيـر مؤكدة إلى حـد بعيد، ومن الممكـن أن ينتهـي الوضع إلى 
حالـة جمود مع العقيد القذافي»، وأكد قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا 
إن قـوات التحالف «لا تسـعى لتدمير الجيش الليبي بصـورة تامة وان 
مهاجمـة الزعيـم الليبـي ليسـت جزءا مـن مهمتـه، وان هـدف عمليات 
القـوات الأمريكيـة لا تهـدف  «لتوفير دعـم جوي لقـوات المعارضة التي 

تقاتل القذافي».
علـى الجانب الآخر انتقد السـناتور الأميركي جـو ماكين تأخر أوباما 
باتخـاذ قرار بشـأن ليبيـا، لكنه أعـرب عن ثقتـه «بان إخـراج القذافي 
من السـلطة هي مسـألة وقت»، وهو التصريح الذي سـارع رئيس هيئة 
أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن إلى الرد عليه بقوله «إن 
الضربـات الجويـة ضد ليبيا لا تهـدف إلى «إزاحة القذافـي من الحكم»، 
ووافقه وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس بقوله إن «الليبيين بحاجة 
إلـى تحديد مصيـر القذافي بأنفسـهم»، وذهـب ابعد من ذلك حين بشـر 
بتخلـي الولايـات المتحـدة عن قيـادة العمليات فـي ليبيـا وان الجيش 

الأمريكي سيكتفي بدور الإسناد والدعم. 
هذا السـرد الطويل للمواقف الأمريكية يبين مدى الارتباك الأمريكي، 

فـالإدارة الأمريكية التي أعلنت في البداية عن قيادة العمليات سـرعان 
ما تراجعت، وطرحت نقل القيادة لحلف شـمال الأطلسـي، لكن مشـكلة 
هـذا الطرح انـه يواجه اختلافات فـي وجهات نظر أعضـاء الحلف على 
من سـيقود الحملة العسـكرية على ليبيا بعد الولايـات المتحدة، وهو ما 
دفع المسؤولين الأمريكيين إلى اقتراح» أن يتولى الحلف إدارة العمليات 
دون أن يكون مسـؤولا رسـميا عن القيـادة» وهذا طـرح غريب جدا، إذ 

كيف يمكن تنفيذ حملة عسكرية كبيرة دون قيادة واضحة».
الارتبـاك الأمريكـي يمكـن إرجاعـه إلـى احـد أمريـن، الأول هـو أن 
واشـنطن متورطة في حربين كبيرتين مكلفتين في العراق وأفغانستان، 
ولا تريـد أن تخـوض غمـار حرب ثالثة، فجيشـها منهـك، واقتصادها لا 

يتحمل تمويل حرب ثالثة.
أما السـبب الثاني فهو أن الولايات المتحدة تعتبر ليبيا حديقة خلفية 
لأوروبا واحد أهم مراكـز مصالحها الحيوية وبالتالي يجب على أوروبا 
أن تقاتـل دفاعـا عن مصالحها باسـتخدام جيوشـها وليس باسـتخدام 
الجيـش الأمريكي. وفـي الحصيلة النهائية سـيدفع الليبيـون ثمن هذا 
الارتبـاك والاختـلاف من دمائهـم وثرواتهم ومسـتقبل بلدهـم، فالدول 

الكبرى تتحرك بغريزة مصالحها ولو على حساب دماء كل الليبيين.

٭ كاتب فلسطيني

■ جاءت الثورة الشـبابية اليمنية الجديدة بعد غياب خمسـين عاماً 
تقريباً، يبدو لنا أنها كانت مخطوفة، فقد سـبقتها ثورة 26 سـبتمبر عام 
1962، وثورة 14 أكتوبر عام 1963، ومع أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، 
لنا فيهـا مقالات أخرى، في رؤية نحاول أن نبرهن أن التاريخ وكما يقال 
«يعيد نفسـه»، فطالما كان الشـعب يتـوق للحريات واكتسـاب الحقوق 
المشروعة والتطلع لمسـتقبلٍ خالٍ من التمييز والفساد والفقر والإرهاب، 
فـإن على القائمـين بالحكـم أن يدركوا أن الإنسـان اليمنـي، ومهما طال 
العبـث بمقدراته ومكتسـباته، لابد مـن مجيء يوم تَلِـدُ الهموم والمظالم 

ثورة. 
لم تكن دراما سـقوط الرئيس علي عبدالله صالح سـريعة ومتلاحقة 
الأحـداث، مثلمـا حدث في الثورة المصرية والتونسـية، فمع مرور سـتة 
أسـابيع على ثورة الشباب والشعب اليمني، التي انفجرت في 3 شباط/
فبرايـر2011. وأقـول انفجـرت لأن الثـورة كانـت موجودة بمؤشـراتها 
المناهضـة للواقع اليمنـي المعاش، هذه الثورة ظهـرت أماراتها للعلن في 
مشـكلة الجنوب، ومشـكلة صعدة، وسـخط الشـارع اليمنـي من تردي 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.. كل تلك المشكلات وغيرها من أزمات 
سياسـية ونـزاع على السـلطة من داخل السـلطة بفعل زيـادة الاحتكار 
والاسـتبداد، كانت الحافز المشـجع لظهور المد الثوري الذي طال الوطن 
العربي، في مسـعى جماهيري لتغيير أنظمـة عقيمة، لتصل روح الثورة 

إلى اليمن وتكون ثورة الشعب في الثالث من شباط/فبراير.
ورغـم تزايـد أعـداد المتظاهريـن المناوئـين للنظـام، علـى مطلب أول 
وأوحد، هو إسـقاط النظام، إلا أن النظام مازال متشددا بالإمساك بزمام 
الأمور، بل وغير مسـتعد للفهم، ويرجع السـبب الرئيسـي فـي ذلك إلى 
قدرة النظام على حشـد مناصريه والخروج بهم إلى الشوارع والميادين 
في صنعـاء وتعز والحديدة وغيرها، باسـتخدام المال العـام وكأنه مال 
خـاص به وليس بالشـعب. حدث الكثير من الانتهاكات بحق المسـيرات 
الثوريـة السـلمية مـن قبـل جماعـات الحـزب الحاكـم وبعـض أجهزته 
الأمنية، تم فيها اسـتخدام الأسـلحة النارية والخناجـر والحجارة، مما 
أودى بحيـاة الكثيـر من المتظاهريـن وصل عددهم حتى اليـوم إلى 585 

فردا.
لقـد شـكل الواقع الذي يعيشـه الإنسـان اليمنـي معول هـدم للنظام 
اليمنـي، فمع مرور ثلاثة وثلاثين عاما، كفل النظام الفسـاد والفاسـدين 

وجعل البلاد تعد من الدول الأشد فقراً، وبرهن على ذلك تردي الأوضاع 
المعيشـية والصحيـة والأمنية والتعليميـة، وصل إلى حد التشـاؤم من 
الغـد. لم تكن تلـك الأوضـاع برهانا على تحقيـق أهداف أي مـن ثورتي 
سـبتمبر وأكتوبر، ولم يعد تحقيق العدالـة الاجتماعية والقضائية هدفا 

يُسعى لتحقيقه.
بـل ان تحقيق الوحـدة اليمنية في الثاني والعشـرين مـن ايار/مايو 
1990، وهـو أحـد أهـداف الثـورة اليمنيـة، باتـت هـذه الوحـدة ذريعة 

لاستمرار النظام الذي كرس فسادا ضاق الناس منه ذرعاً.
إن ما حدث هو أن أهداف الثورة ظلت نقاطا تطبع على سبيل الاعتياد، 

على رأس الصحف الرسمية.
ولم تكن أحزاب المعارضة بعيدة عن الشـارع اليمني، فعلى المسـتوى 
السياسـي قدمت المبادرات من قبلها، تدعو فيها الرئيس الى التنازل عن 
السـلطة فـي نهاية عـام 2011، غيـر أن هذه المبـادرة لم تجد قبـولاً لدى 
الشـارع اليمني، حيـث أراد التنازل عن السـلطة فوراً، أمـا الرئيس فلم 
يتقبلها في بداية الأزمة غير أنه بعد تسـارع الأحداث وسقوط العشرات 
من القتلـى وتحلل عناصر عديدة من النظام من المسـؤولية وانضمامهم 
للثـورة، أو كما يقـال محاولة ركـوب موجة التغيير، فـإن الرئيس تقدم 
بمبـادرة لتنازله عن السـلطة في كانـون الثاني/ينايـر 2012، والدعوة 
لتعديـل الدسـتور، هذه المبادرة لـم تجد قبولاً لـدى المتظاهرين، وكذلك 
المعارضـة التي دأبـت منذ بداية الثورة في حشـد مؤيديها إلى سـاحات 
التغييـر. غير أن اللافت تنصل المتظاهرين من أي انتماءات سياسـية أو 
حزبية، تحت شـعار «لا حزبية ولا أحزاب ثورتنا ثورة شباب»، والقصد 
مـن ذلـك توحيد الصفـوف أمام مطلبٍ واحد هو إسـقاط النظـام، بقصد 
تشـجيع الرأي العام الدولي للتضامن مع ثورة الأحرار. لكن أن نقول ان 
الجميـع في خنـدق واحد فذلك محل نظر، فمـن اللافت محاولات عناصر 
الإصلاح (الإخوان المسلمين) السيطرة على ساحات التغيير في عدد من 
المحافظات، منها صنعاء والحديـدة، ووجود الإصلاح بالإضافة للحزب 

الاشتراكي وتأثيرهما في عدن.
إن التعدديـة السياسـية وهذه الانتمـاءات جعلت حديث السياسـة 
هو حديث الشـارع اليمني، وهذا ما يفسـر خـروج المتظاهرين في عموم 
محافظات اليمن، في آنٍ واحد، ولم يغب أعضاء المؤتمر (الحزب الحاكم) 
من ساحات التغيير والاعتصام، غير أن الكثير منهم سارع لتبرئة نفسه 

من الانتماء للحزب الحاكم، وذلك بالاستقالات المتلاحقة وحرقِ وتمزيق 
البعـض بطاقات عضوية المؤتمر، وتبرير البعض في ذلك أنهم أرادوا أن 

يكونوا «حزبا حاكما» وليس «حزب الحاكم».
لم تكن هذه الاستقالات على مستوى المواطنين المدنيين فقط، بل طالت 
عـددا من أعضـاء الحكومة اليمنية، حيث اسـتقال عدد مـن الوزراء، تلا 
ذلك إقالة الحكومة كاملة. وعلى مسـتوى السلطة التشريعية في البلاد، 

استقال ستون نائباً من أعضاء البرلمان اليمني من عضوية المؤتمر.
وكان ذلك سببا في أزمة إصدار قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ، 
وفقـاً للاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية دسـتورياً، وفقاً للمادة 
(119 البند 17 من الدسـتور) فلم يسـتطع الحزب الحاكم تحقيق النسبة 
المطلوبـة لحضور جلسـة مجلس النواب للتصويت علـى الموافقة، حيث 
أصـدر الرئيـس قـرارا جمهوريا برقـم (65) لسـنة2011، بإعـلان حالة 
الطـوارئ لمـدة 30 يومـاً، وخـلال أسـبوع ينبغـي علـى مجلـس النواب 
الانعقـاد والتصويـت وإلا فـان حالـة الطوارئ تـزول بحكم الدسـتور، 
وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة رقم (106) مسـألة 
صحة العدد اللازم لصحة الجلسة، وهو أن يكون عدد الحاضرين نصف 
عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، وهذا أيضاً ما نظمه الدستور اليمني في 

المادة (72). 
هذا القرار بإعلان حالة الطوارئ لقيَّ سـخطاً وشجباً من المتظاهرين 

والمعارضة.
وعلى مستوى المؤسسة العسكرية انشق الجيش وأعلن علي محسن 
الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية انضمامه للثورة، كما أعلنها محمد 
علي محسن قائد المنطقة الشرقية، وتوالت تصريحات الانضمام للثورة 

اليمنية من عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية.
وإذا كانـت الثورة أرادت إسـقاط النظام فهل يعني ذلك أن النظام هو 
علـي عبدالله صالح وحزبه، فليس تحلل العناصـر والأيدي الفاعلة في 
النظام من الحزب الحاكم هو الحل، فبذلك لن تحصد الثورة ثمارها، لإن 
الفساد لم يكن فساد شخص بذاته، بل هو فسادُ نظامٍ متكامل كان يحكم 
البـلاد، وكان هذا النظـام يدافع ويبرر في عملية تسـيير شـؤون البلاد 

وإدارة الأزمات ويتهاون مع كل الإصلاحات.

٭ ناشطة حقوقية

■ كنــت مهتمــا بأن لا تمضــى ذكرى الأربعــين للنهضة 
المباركــة في عمان، التي قادها الســلطان قابوس - حفظه 
الله ـ من دون أن يصل إليه خطاب ذو صبغة تقييمية، وفي 
نفس الوقت يصدع برفع ما يراه المجتمع من ملاحظات ومن 
دواعي التغيير والتطوير في التوجهات والسياسات وفي 
أفراد الإدارة. ولقد تناقشت مع من أتوسم فيهم حمل هذه 
الأمانة، ولكن اليأس الــذي أصاب الأمة العربية حتى ممن 
نظن أنهم أهل لذلك يلوذون بأعذار بعضها بحكم المعايشة 

وبعضها واه..
 فقــررت أن انهــض بالمســؤولية بمفــردي، وذلــك بعد 
الاحتفــالات وبرقيات وكلمــات الذين وصلــوا بطريقة أو 
بأخــرى، إلى حد أن بعضهــا معلقات فــي مرادفات الثناء 
والــولاء، مــن دون أن تفرد مســاحة لرأي تقتضيــه أمانة 
المســؤولية التي اقســموا عليها، وكل ما يرفع أن كل شــيٍ 
(تمام التمام)، لم أكد أفعل ما قصدته، حتى فاجأتنا حركة 
الشــارع العربي تنطلق من تونس ومصر لتفتح أفقا جديدا 

لواقع الأمة العربية في القرن 21.
توقفت عن المبادرة تحسبا لما سيقوله المثبطون لكل رأي 
يكشف بعضا مما يحجبون عن القيادات حماية لمصالحهم، 
سيقولون انه تحرك بوحي شباب تونس ومصر، وتوقفت 
لان مــن صارحتهم برغبــة الكتابة أبلغتهــم، أنني خاطبت 
الســلطان حين العــدوان الإســرائيلي على قطــاع غزة في 
كانون الثاني/يناير 2009، وســلمت الرســالة لمكتب وزير 
الديــوان، وحتــى حينه لم أتلق أيه إشــارة، فــإذا تجاهلوا 
رســالتنا فسننشــرها فــي أي وقــت نــرى ذلــك ضروريا 

للتاريخ.
توقفــت الرســالة ليتحرك الشــارع من صحــار مفاجئا 
الأجهــزة العربية المتضخمة عددا وعــدة، لا للتنبؤ وقياس 
الرأي العام، بل لكيفية المواجهة، لكن حكمة القيادة أمكنها 

أن تطفئ نارا قد تشتعل، لتتحول المظاهرات والاعتصامات 
إلى حركة ســلمية، لتبدأ مظاهر التغيير، إذ اخذ الســلطان 
قابــوس المبادرة والقـــــرار الحكيم والســريع، فاســتغنى 
عــن رموز تشــير الملاحظات الــى ان لديهــم قصـــــورا في 
الرؤية وســوء تقديــر للمســؤولية واســتخدام للموارد لا 
يرقـــــى إلى مستوى الاستخدام الأمثــل، بل بدا أن بعضا 
مــن هذه الرموز قصر الوظائف العليا في الدولة على فئات 
من الشــعب، ثم إنهــا هرمــت وتخطاها المســتوى العلمي 

بالسلطنة .
إن التغييــر بــدأ، ولكنني أقــول بصفتــي مواطنا أعيش 
قضايا المجتمع، وبصفتي تحملت لفترة مســؤولية الإنابة 
عن الشــعب، حين كنــت عضــوا منتخبا لمجلس الشــورى 
(1991 – 2000) ولربمــا كنــت ممثــلا لولايتــي (الحمراء) 
لأضعاف تلك المدة، لولا أن البعض من تلك الرموز  شــاءت 
أن تعدل قانون مجلس الشورى، من دون أن يكون للمجلس 
رأي فيه، فقصــرت العضوية على فترتين، ثم رجعت عنها، 
وهي إذ تتحكم حتى في التشريع لمجلس الشورى ليس لها 

أمد.
إن التغييــر كما أراه واحســب أن المجتمـــــع يــراه هـــو 
القائم على التعديل في السياســات والممارســات. ونشير 

الى:
-  أن دولة المؤسســات قامــت هياكلها طبقــا لمتطلبات 
العصــر، وكان مــن قواعد ذلك إصــدار النظام الأساســي 
للدولــة (تشــرين الثاني/نوفمبــر 1996)، ويمثل ذلك نقله 
نوعيــه وقاعدة ثابتة لدولة المؤسســات، وقــد مضى عليه 
15 عامــا، ولم يحظ رغــم أهميته كمنجز للقيــادة وأهميته 
للدولــة، لم يحــظ باهتمام إعلامــي، إلا اللقاء الــذي نظمه 
كاتب هذه الســطور (شــباط/فبراير 1997) بفندق نزوى 
الجديد، برعاية الســيد علــي بن حمود البوســعيدي وزير 

الداخليــة في حينه، وبــدا كأن يدا تبعده عــن الواجهة، لذا 
يجب تفعيل الاهتمام التوعوي والدراســات العلمية بحيث 
تفضي إلى كشــف مدى حاجتــه للتطويــر والتعديل بآلية 
التفاعل بين القيادة والشــعب من خلال الاســتئناس برأي 
الشــعب باســتفتاء يرقى بالممارسة ويســمو بالقيادة إلى 

مرحلة تؤرخ لتفردها بالانجاز الديمقراطي.
إن قــراءة منصفــة لمعظــم القوانــين توضــح أن البنيــة 
القانونية ملائمة، وهي ملبية لمتطلبات الممارســة القضائية 
لتنظيم الحياة المعاصرة، ومع الإقرار بأن أي عمل إنســاني 
هو دائم الحاجة للتطوير والتعديل، فإن الحماية القانونية 
للشــأن العام كحمايــة المال العــام مثلا والشــأن الخاص 
والمعامــلات متوفــرة ومصونــة، وكل ما يبــدو من قصور 
أو ملاحظــات فهــو فــي مــدى العمــل بذلك، وربمــا تكون 
الحاجة لإيجاد محكمة متخصصة للقضاء في دســتورية 
التشريعات والممارسات أكثر من نقص في التقنين أو حياد 

في ذلك التقنين.
إن الهيكلة القضائية اكتملت رأسيا من المحكمة الابتدائية 
وحتــى المحكمــة العليــا، وقد عمــت أفقيا مختلــف مناطق 
الســلطنة، موفرة بنية كافية لعشــرات السنين، ولقد كنت 
عضوا في اللجنــة القانونية بمجلس الشــورى حين كانت 
دراســتها لقانون هيئة حسم المنازعات التجارية في الفترة 
الأولى 1992 – 1994 مهدت لشمولية المعالجة والدعوة في 
التوصيــات بتنظيم القضاء وتوحيــده، وخدمته من خلال 

وزارة العدل .
لكن تلك البنية الجادة تتجسد واقعا ورؤى تحقق العدل 
الذي هو أســاس الحكــم، حين ترقى الممارســة في اختيار 
القضــاة المؤهلين واســتمرار تأهيلهم وتأكيد اســتقلالهم 
وحريــة تطبيقهم للقانون نصا وروحــا، وهو ما لم يتحقق 
بدرجة عالية من القبول والرضا المماثل للبنية الجيدة، ربما 

لحداثة الممارسة وعدم سمو الإشراف الإداري والتنظيمي، 
ولطبيعة السلوك الاجتماعي الموروث، مما يستدعي المناداة 
بالحرص على شفافية الممارسة وتفعيل الرقابة القضائية 
كوحدة من وحدات القضاء العادل، وكذلك الرقابة العدلية 

الذاتية.
ومــا ينطبــق علــى القضــاء ومؤسســاته التي أشــرنا 
إليهــا، ينســحب على المدخــل الطبيعــي للقضــاء العادل، 
وهو الادعاء العــام الذي اخذ مكانه فــي التنظيم والتقنين 
وامتداده في السلطنة موازيا للجانب القضائي، ولقد كان 
قبل آذار/مارس 2011 يتبع لاشراف المفتش العام للشرطة 
والجمارك، ولكن استجابة التغيير المثلى منحته الاستقلال 
المؤسســي والقضائي فأعفته من مرجعيه الإشــراف عليه 
من شــخصية عســكرية قد تنزع إلى الســيطرة والبعد عن 
مفهــوم شــفافية التحقيق والتقاضــي. إن الدعــوة لتأكيد 
اســتقلال القضاء بحيــث لا يخضع القاضي إلا لســلطان 
القانون والضمير العدلي تشــمل الادعــاء العام، إن ضعفا 
أو خللا يشوب ممارسة هذه المؤسسة العدلية قد يعرقلان 

العدالة وسرعة ممارستها .
- إن مشــاركة الشــعب فــي الــرأي بــدأت منذ إنشــاء 
المجلــس الاستشــاري للدولــة (1981-1991) الــذي كان 
بالتعيين الكلي، والذي أسهم بالرأي والدراسات وبالذات 
التنمويــة الجيــدة، وكان لبنة ومرحلة تهيــئ لنقله جديدة 
لإعطاء الشــعب حقا في النيابة بالتمثيل الواسع للمجتمع 
فــي مناطقــه وولاياتــه، باختيار شــعبي تــدرج في حجم 
مشاركة المجتمع في الاختيار حتى وصل في دورته الثالثة 
إلى عملية انتخاب جيدة، واســهم المجلس بدراسات نوعية 
فــي مختلف المجالات، وأدار حوارا فــي لقاءات مع الوزراء 
يتصف بفاعلية المشــاركة بين النائب والمســؤول، وكان له 
أثر واضح في الإسراع بمظلة الخدمات، ومن تلك الفاعلية 

ارتفعــت بعض الأصــوات تتبرم من الممارســة ومن بعض 
النواب، فأقرت تصرفات وتدخلات تتناسب مع توجهات 
شــخصية، وتدنو بمكانة الدولة وتاريخها وحاجتها لرأي 

المواطن لتحقيق الصالح العام .
وحيث أن القيادة التقطت نقاط الضعف في الممارســة، 
ممــا ترتــب عليهــا هــذا التوتــر الذي حــرك الشــارع، فإن 
التغييــر المطلوب في الصلاحيات والتقنين والممارســة في 
مجلس الشورى والدولة يجب أن يستوحى من فكر القائد 
المتوقــد إلى دولــة معاصرة قولا وعمــلا، بحيث لا تختصر 
التعديلات في ترقيعات وارضــاءات وقتية لا تحقق هدف 
البناء الشــامل المعاصــر للدولة، ولا تؤســس لعدالة نصا 
وروحا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية تقوم 
على حريــة الرأي قولا وعمــلا، وتنقل الدولــة من اقتصاد 
ظاهره الاحتكار والسيطرة لقلة من كبار التجار والشركات 
العابرة إلى حياة اقتصادية توفر الحياة الكريمة بعيدا عن 

الاستغلال.
إن تشكيل اللجنة التي أمر بها السلطان قابوس نقترحها 

كالتالي:
- ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى.

- عضوان من مجلس الدولة.
- ثلاثــة أعضاء مــن الحكومــة مــن ذوي الاختصاص 

القانوني.
- ثلاثــة أعضــاء بصفاتهــم الشــخصية المســتقلة من 

أساتذة الجامعات والمحامين.
علــى أن تحــدد صلاحيتهــا فــي اقتــراح قانــون يعطي 
الصلاحيــات الكاملــة للبرلمان كســلطة تشــريعية مماثلة 

للتجارب الحية في العالم المعاصر .

٭عضو مجلس الشورى سابقا 

■   لا أحـد مضطـر لأن يختـار بـين حكـم القذافـي، وحكـم حلف 
الأطلنطي في ليبيا، فكلاهما أسـوأ شـرا من الآخـر، وكلاهما عنوان 

خراب ودمار شامل. 
العقيـد القذافـي قضيته محسـومة، فلا أحد ينافسـه في عدوانه 
الجنوني على شعبه، ولا أحد ينافسه في التشوه العقلي والنفسي، 
وفقدان الترابط المنطقي، وشـهوات النهب العام، واختصار شـعبه 
في عائلته، واعتبار أن سـلطة الشـعب محصورة  فيه، وفي أولاده 
وبناتـه، وتوزيع ثروات ليبيا كغنائم حرب للأبناء سـيف الإسـلام 
وعائشـة والسـاعدي وهنيبعال وخميس وبقية القائمة، وقد تفوق 
القذافـي في غيـه العائلي على ملـوك وأمراء الخليـج جميعا، فاقهم 
سـفها ونهبـا، ربمـا الفـارق، أنك قد تـرى فتاتـا من ثروة يتسـاقط 
فـي بلدان الخليـج، ويوحي بحياة ناعمة للسـكان، بينمـا لم يترك 
القذافي ـ وأنجاله ـ شيئا لعموم الشعب الليبي، اللهم سوى البؤس 
وضيق الحـال، والغربة في ليبيا بثرواتهـا البتروليه الهائلة، التي 
يذهب بها القذافي إلى سراديب مظلمة، وإلى جيوب أبنائه وبناته، 
وإلـى طبقة معزولة من لجان الهتاف والتدليـس بالأجر، بينما كان 
يمكـن لـكل ليبـي أن يصبح مليونيـرا، لو جـرى توزيع ثـروة ليبيا 
على سـكانها بعددهم المحدود، ولم تذهب لمظاهر ترف معتوه، وإلى 
حسـابات بنـوك في أوروبـا وأمريـكا، وإلـى قبائل الـواق واق في 
أفريقيا السـوداء، والذين منحوا القذافي تاج السلطانية، وجعلوه 

ملـك ملـوك أفريقيا، مع أنـه لا ملوك ولا سـلاطين حقيقيـون، فكلهم 
دمى، والقذافي ـ بينهم ـ دمية الدمى، وينفق ثروة بلاده على شـراء 
ألقـاب عبثية، تجعـل الدنيا كلها في خبـر، وتتركه وحـده في عالم 
افتراضـي يخصـه، ينصب فيه نفسـه قائـدا لثورة عالميـة موهومة 
لم يسـمع بها أحد، وإماما للمسـلمين لا يفقه حرفا في القرآن ولا في 

سيرة النبي (!). 
والأفـدح، أن القذافـي يتحـدث مـن بطنـه، وينطـق كالروبوت، 
وينتقل من تهمه إلى أخرى في سـيولة مدهشـة، يصف شعبه بأنهم 
جرذان، ويطلب مطاردتهم من زنقة لزنقة، ويخيرهم بين مصيرين، 
إما القتل أو الهروب، بينما لا يختار لنفسـه أحد المصيرين، فهو قائد 
الثورة التي لا يعرف أحد عنوانها، وهو الحاكم الذي لا يعترف بأنه 
حاكـم، وهو الجاثم على صدر شـعبه على مدى أربعين سـنة، أذاقه 
فيها صنوفا وأهوالا من الذل والحرمان، وتعامل مع معارضيه كأنهم 
«كلاب ضالة»، فهو الحق ولا حق غيره، وهو الإله الذي لا يأتيه غير 
الباطـل، يغيـر فـي تواريخ الميـلاد وفـي تواريخ الهجـرة، ويفرض 
نفسـه على شاشـة التلفزيون آناء الليل وأطـراف النهار، بل وضع 
حـذاءه ـ ذات مرة ـ على شاشـة التلفزيون الليبي لمـدة ليلة كاملة، 
وبعـد فيلـم الحذاء المقـدس، تعـود أفلام القذافـي الكوميديـة، فهو 
الفيلسـوف والأديـب ولاعب الكرة ومذيع النشـرة، وهـو الطامس 

الماحي لكل شيء في ليبيا، لا يترك فرصة لأحد، ويقول لك دائما: أنا 
لسـت رئيسـا، وعندما تسـأله عمن يكون الرئيس إذن؟، لا يجيبك، 
ويحدثـك عن الجماهيرية العظمى التي قامت تحت خيمته البدوية، 
أو يحيلك إلى نفوذ ابنه سـيف الإسـلام، أو إلى عائشـة ابنته التي 

تملك ثروة تفوق ميزانيه الدولة (!).
وقـد لا يفيـد أن تقـول ان القذافـي مرتبـك نفسـيا، أو أنه مصاب 
بجنون العظمة، فالمرض من أقدار البشر، والعلاج وارد ومتاح، لكن 
القذافـي لا يتعب أبدا من مرضه، ولا يخجل من تناقضاته، ربما لأنه 
لا يتذكر، فقد وصف الثورة الشـعبية الليبية ـ في أول أمرها ـ بأنها 
من صناعة تنظيم القاعدة، أو من صناعة عقاقير الهلوسة، والعقيد 
ـ طبعـا ـ لا يتعاطـى عقار الهلوسـة، فقـد خلقه الله هكـذا، ولحكمة 
يعلمهـا سـبحانه، فالرجل يقفز بسـهولة مـن اتهام تنظيـم القاعدة 
إلى إعـلان التحالف مع بـن لادن، ومن دعوة الغرب إلى مسـاندته 
في مواجهة المتشـددين الإسـلاميين، وإلى التعاون معه في مكافحة 
الإرهاب، ينتقل بسرعة من خطاب إثارة فزع الغرب إلى الحرب على 
الغرب نفسه، ويدعو جيوش الإسلام إلى حرب حاسمة مع جيوش 

التحالف الصليبي (!). 
ومـن خزعبـلات القذافـي إلـى وقائـع الدنيـا الجاريـة، تبـدو 
الحقائق مؤلمة وقاسـية، فالقذافي الذي أذل شـعبه، وتنكر لمطالبه، 

وأكثـر فيـه القتل، هـو نفسـه القذافي الـذي جلب بأفعالـه جيوش 
حلـف الأطلنطـي، القذافي الـذي يعجز ـ بالخلقة ـ عن كسـب لحظة 
تـوازن عقلـي، والذي يعجـز ـ بالخلقـة ـ عن التصرف بمسـؤولية 
وطنية وإنسـانية، القذافي الذي صنع المأسـاة عجز عن أن ينهيها، 
وأن يتنحـى فـي الوقت المناسـب، ولو كان فعلها لانتهـى الأمر، لكن 
وساوسـه وأوهامـه أعاقت فرص الوصـول لحل، وجعلتـه يواجه 
الهبة الشعبية السلمية برصاص الغدر، ويشعلها حربا أهلية دفاعا 
عن امتيازاتـه وامتيازات عائلته، ولم يعد يتذكـر ليبيا إلا أن تكون 
مقرونة باسـمه، وتحـول من حالة قـد تثير الضحـك، وعلى طريقة 
شـر البلية الـذي يضحك، تحـول إلى حالـة جنون دمـوي، وأطلق 
كتائـب أولاده المسـلحة، تقصـف أعمـار الليبــــيـين، وتنهشــهم، 
وتخلف آلاف الشـهداء والجرحى، وتدفع قادة الثورة إلى خــــطأ 
تراجيدي، حين بادلوه سـلاحا بسلاح، وسـلاحهم أضعف بطبيعة 
الحـال، بينمـا كان سـلاحهم الأقـوى هو سـلمية ثورتهـم  الرائعة، 
واحتمالهـم لـلأذى بـلا طلقة نيـران مقابلـة، كانوا يكسـبون أرضا 
بالتظاهر السـلمي الحاشـد، وتتدافع إليهم المـدن وصولا لطرابلس 
الغـرب، لكنهـم وقعوا فـي الخطـأ، وبدواعـي الجبـر أو الاختيار لا 
يهـم، فقـد تحولوا من ثـوار يطلبـون الحريـة بصدورهـم العارية، 
إلى طرف مسـلح فـي حرب أهلية، تسـتجلب العـداوات بطبيعتها، 

وتفتت الشـعور، وتوزع نفوس القبائل، فقدوا التفوق الأخلاقي في 
لحظة غضب، وأضاعوا المسـافات الفاصلة بين ذئب الجاني وبراءة 

الضحية (!).
ولأن تعاقـب الأخطـاء يراكـم الخطايـا، فقـد انتهينا إلـى وضع 
مأسـاوي يطمس صورة الثورة الناصعة، نعم لجأت ثورات عديدة 
في التاريخ إلى حد السلاح، وبانقلاب عسكري، أو بتمرد جغرافي، 
لكـن ظـروف العصر الراهـن تختلف، وظـروف أقطار الأمـة الممزقة 
تختلف، ففوق رأسها سلاحان، سلاح الغرب الاستعماري، وسلاح 
الأنظمـة القمعية الناهبة، سـلاح الغرب يدمر الأوطـان على طريقة 
مـا جـرى للعراق، وسـلاح الأنظمـة يدمر الشـعوب، سـلاح الغرب 
يسـتولي على الأوطان، وسـلاح الأنظمه يسـتولي على الشـعوب، 
سـلاح الغرب قـوة احتلال، وسـلاح الأنظمة كذلـك، وليس مطلوبا 
أن تظـل ليبيـا قاعدة  لعائلـة القذافي، أو أن تصبـح قاعدة لاحتلال 
أمريكـي وغربي جديـد، وأن نصــــــبـح بصدد كــــرزاي آخر أو 
مالكي آخر في طرابلس، فهذه ليسـت النهاية التي تسـتحقها ثورة 
الشـعب الليبـي الباسـلة، فالثـورات العربيـة السـلمية المعاصـرة 
تسـتعيد «العـروة الوثقى» بين الشـعوب والأوطـان، وتنهي غربة 
الشـعوب فـي أوطانها، ولا فرصة لكسـب حرية الشـعوب مع هوان 

الأوطان. 
أيها الثوار الليبيون: لا أحد سـيبكي القذافي حين يرحل أو يقتل، 
فـلا تدعونا نبكي ليبيا حين تحتل أو تتمـزق، ولا تقلبوا الثورة إلى 

مأساة.  

٭ كاتب مصري

سمير الحجاوي٭

ليزا حسن علي٭

غسان المفلح٭

سالم بن محمد بن احمد العبري٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا... حسم معركة النفط

الغرب: عدو الثورة العربية او شريكها المحتوم

السعودية: الامارة... العسكر وفقه القرية

■ لا يختلـف اثنـان ان مطالـب الشـعب السـوري 
مطالـب  هـي  بالاصـلاح  والمطالبـة  الفسـاد  بمحاربـة 
مشـروعة ومحقـة وعادلـة، وان التظاهـر مـن اجلها لا 

يحتاج الى محرك خارجي بالضرورة!
 وان كل سـلطة تقمـع شـعبها ايـا كان خطابهـا انما 
تطلـق النار علـى الوطن بـل وحتى  علـى النظام الذي 
تمثلـه بقـدر ما هـي تطلـق النار علـى الجماهيـر، وانه  
كلمـا زاد سـقوط ضحايـا ابريـاء على يد تلك السـلطة 
الحاكمة كلما افقد ذلك  من شـرعية ذلك النظام وسـارع 

في سقوطه!
لكن ثمة اسـئلة مشـروعة تطرح نفسها بقوة ونحن 
نتابـع المشـهد السـوري بعد مظاهـرات مدنـه واريافه 

وهي:
اولا : ماهي العلاقة بين سقوط معادلة السين - سين 
الشهيرة التي سعت لحل سعودي سوري للبنان يجنبه 
فتنة سنية شيعية على يد فيلتمان وخلاياه التائهة في 

لبنان وبين الانفجار المنظم للاحداث في سورية؟!
ثانيـا : ما هي العلاقة بين وصف ثـورة البحرين من 
قبل بعض وعاظ السـلاطين بالطائفية وبين التحريض 
الطائفي لهؤلاء انفسهم في ظلال الاحداث السورية بعد 
افشـال ما يعرفون بالسـديريين في المملكة السـعودية 
لجهـود الملك عبـد الله والرئيس بشـار لاحتواء العنف 
البحرينـي الحكومي غيـر المبـرر ومنع امتـداد مفاعيل 

فتنته اقليميا؟!
ثالثـا : مـا هي العلاقـة بين رفـض النظام السـوري 

لفكرة الاستعانة بالاطلسي
والامريكـي في سـياق دعـم مطالب الشـعب الليبي 
المشـروعة والعادلـة وانقطـاع البعـض مـن اصدقـاء 
سـورية من العـرب والخليجيـين تحديدا عنـه وصولا 
التحريـض  حملـة  وانطـلاق  عليـه  الانقـلاب  حتـى 

الاعلامية ضده؟!
رابعا: ماهي العلاقة بين سقوط المشروع الامريكي - 
الاقليمي في فرض سـعد الحريري رئيسا لوزراء لبنان 
وازديـاد الضغـوط الاقليميـة والدوليـة علـى الرئيس 
ميقاتي لافشـاله فـي تشـكيل حكومة وطنيـة وانفجار 

احداث سورية الفجائي؟!
خامسـا: لمـاذا سـكت البعـض مـن رمـوز المعارضـة 
الدينيـة السـورية التي نجل ونحترم شـخصها الكريم 
دهـرا امـام احـداث جليلة مـرت بالامـة واذا  بهـا تقرر 

النطق وتوجيه خطاب التغيير للشعب السوري؟!
سادسا: لماذا ومن بين كل ما حصل في الوطن العربي 
مـن ثـورات  تميزت احـداث سـورية برفع شـعار: الله 
وحرية وسـورية وبس! وما علاقة ذلك بمشاريع لبنان 

اولا ومصر اولا والعراق اولا و..... ؟!
قلتها واقولها مرة اخرى بانني اؤمن وبكل جوارحي 
بنظرية المؤامرة وبان هناك قوى اجنبية وعملاء تابعين 
لهـا في السياسـة والثقافـة والامن والعسـكر والحرب 
النفسـية يعملـون ليـل نهـار علـى زعزعة امـن وطننا 
العربي والاسـلامي، لكن ذلك لا يعنـي مطلقا بان كل ما 

يحدث عندنا هو من صنع المؤامرات، كلا والف كلا!
 غيـر ان مشـروع الحـروب الناعمـة والدخـول على 
خط التغيير الشـعبي الذي تتبعه القوى الاسـتعمارية 
بعد فشـلها الفاضح في اكثر من حرب عسكرية مباشرة 
ومقاومـة الشـعوب المظفـرة لهـا، جعلـت مـن مقولـة 
المؤامـرة تطفـو علـى السـطح مـرة اخـرى لاسـيما مع 
انطـلاق الثورات العربيـة من تونس ومصـر ومفاجأة 

تلك الثورات لتلك القوى بنتائجها غير المسبوقة!
 ثـم اننـي وضعـت لنفسـي واظـن ان ذلـك يصلـح 
لـكل عربي ومسـلم معيـارا لتقويم  مسـلك او ممارسـة 
سياسـية لاي زعيم اوحكم او معارضـة الا وهو الموقف 
من فلسـطين، وهو معيار اظنه موضوعيا جدا بالنسبة 
للجميـع، ذلك لان ام مصائبنا والشـر المطلق انما يكمن 
فـي هذه الغدة السـرطانية التي زرعت فـي قلب بلادنا 
الا وهـي الكيـان الصهيونـي، ولمـا كان الغـرب المنافق 
هـذا لا ينطق بعبـارة الا وثانيها: نحـن ملتزمون بامن 
اسرائيل! فان من حقنا ان نشكك في كل شيء يدعمه او 
يصفق له الغرب وان نتضامن او نتعاطف مع كل من او 

ما يستنكف منه الغرب.
من هنـا نعود الى سـورية مجـددا ونطرح السـؤال 
الاكبـر : هل قرر الغرب الالتفاف علـى الثورات العربية 
وتحريفهـا من خلال مـا بدأه فـي ليبيا اولا عبـر تدمير 
كل البنـى التحتية التـي يحتاجها الثوار فـي مرحلة ما 
بعـد القذافي ليضمن وقوع رجال مـا بعد النظام الليبي 
الحالي في شـباكه، وصـولا الى اعادة تشـغيل ماكينة 
حـروب الفتن المذهبية والطائفيـة والعرقية انطلاقا من 
الدخول على خط الثورة البحرينية وتتويجا بتحريك 

احداث سورية الاخيرة؟!
ومـع ذلك نقـول ليس كل ما يحصـل وكل من يتحرك 
في المشـهد السـوري هـو نتـاج مؤامرة خارجيـة، لكن 
المؤمن الفطن لا بد له ان يعرف متى واين يقول ما يقول 
ويمارس ما يمارس، لان كل كلام له تاريخ وله جغرافية، 
وزعزعة امن سـورية وامن نظام الرئيس بشـار الاسد 
المقـاوم والداعـم والحاضـن للمقاومتـين الفلسـطينية 
واللبنانيـة فـي هذه اللحظـة التاريخية انمـا هي خطة 
اسـرائيلية امريكيـة غربية يراد منهـا الانقضاض على 
المقاومـة فـي لبنـان ومحاصـرة ايـران وعـزل المقاومة 
الفلسـطينية، ومـن لا يعرف قـراءة تسلسـل الاحداث 
وترابطها وتشـابكها وتداخـل اجنداتها ويميز الخبيث 
مـن الطيـب فيهـا لـن يسـتطيع الا ان يكـون اداة فـي 

مشروع اكبر منه!
اما من يظن ان سورية انما هي الخاصرة الرخوة في 
مثلـث الصمود الآنف الذكر وان حلفاءها لن يسـارعوا 
للدفـاع عنهـا او انها مـن الضعف بحيث انها ستسـقط 
صريعـة مؤامـرة اجنبيـة رخيصـة عبـر تفجيـر فـتن 
فيلتمان التي خسـرت رهاناتها فـي العراق ولبنان فهو 
مخطـئ ويرتكب حماقة قد تكلفه حرب اقليمية لن يبقي 
لـه في المنطقة دويلة مارقة ومصطنعة ناهيك عن خلايا 

تائهة ترقص هذه الايام فوق حبال الموت. 

سورية اقوى
من الفتنة! رأي القدس

■ نجحـت الثـورة العربيـة الراهنـة في كسـر حاجز 
الركود الشعبي الذي هو أخطر من حاجز الخوف. فليس 

من قطر عربي اليوم لم تأخذه رعدة التغيير. 
حال التأهب يؤذن بلحظة الإنفجار.. الشوارع العربية 
جبهات مفتوحة أو بانتظـار الوقائع القادمة. أما الأنظمة 
الحاكمة فهي فـي أتعس أوضاع الدفاع الخاسـر كل يوم، 
لحزمـة من قـواه المصطنعة. لم يتبق بين يديها إلا سـلاح 
القمع الأعمى، بعد أن فقدت ركائز شرعيتها الزائفة أصلاً 
فـي معظمها. فهي أنظمة حاكمة بقوة الاسـتمرار وحدها، 
بقدر مـا كانت لاغية لشـعوبها، جملةً وتفصيـلاً. الثورة 
تعيد الشـعوب إلـى أدوارهـا الطبيعية. وأولهـا هو دور 
الاعتـراض علـى زُمـر القتلة والفاسـدين والخونـة. فما 
يحـرّك الشـعوب حقاً هـو حرمانهـا من حقـوق الغضب 
ضـداً علـى الطاعنـين فـي كرامة إنسـانيتها. ولقـد أوغل 
حكام العرب في إهانة شـعوبهم، والدوس على رؤوسهم 

وصدورهم.
معظـم الطغاة يعتقدون أنهم ناجـون من أيام العقاب 
مادامت مفاتيح السجون في جيوبهم؛ فالطغيان العربي 
نـوع فريـد فـي موسـوعة الاسـتبداد التاريخـي. ليـس 
صاحبـه هـو السـيد الحـر الوحيد، علـى شـعب كله من 
العبيد. كما حدّد نموذجَه (الشـرقي) الفيلسـوف هيغل. 
بـل هـو كذلك عبـد لطغيانـه الذاتـي. هذا الوضـع يحيل 
الطاغـي إلى كتلة من الخـوف الهمجي ضـد الآخر، الذي 
هو المجتمـع، وقد تصـوره الطاغي أنه هو عـدوه الأكبر؛ 
مـا يسـتدعي أن يلجـأ الطاغـي إلـى الأشـد من وسـائل 
البطش والقمع، والإلّغـاء لعقول الناس، في منع الإعلام 
والمعرفـة، واسـتئصال ضمائـر النـاس بتعميـم مفاسـد 
الأخلاق. لن يسـمح الطغيان ببروز نماذج بشرية عامة، 
ممثلـة لثقافـة الحـق والخير والجمـال، في أي مسـتوى 
طبقـي، وأيـة موسسـة اجتماعيـة إذ ينبغـي للنـاس أن 
ن يذكّرها ببعض  تنسى تراث إنسـانيتها. وأن تسخر ممَّ

فضائله ومحاسنه.
الطغـاة في قمـم الحكـم، واللصـوص الكبار فـي قمم 
الاقتصـاد، وأشـباه الأميّـين فـي قمـم التربيـة والتعليم 
والإبـداع، فأيـة مجتمعات عجيبة كانت تكتسـح خارطة 
الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه. وحين تتفجر الثورة 
لن يكون عليها الإطاحة بهذه القمم المتخورة وحدها، إن 

لـم تُردِفُها باجتثـاث جذورها مـن قيعانها المظلمـة. إنها 
الثورة التـي لا ترضى لذاتها بـأي تخصيص أو تصنيف 
مسـبق، سياسـي أو أيديولوجي، نخبوي أو شـعبي. بل 
لعلّهـا الثـورة العائـدة بالفـرص الضائعة ، من مسـيرة 
النهضة، المغـدورة بأبنائها قبل أعدائهـا.. إنها ثورة ربع 
السـاعة الأخيرة من العصر النهضـوي المتداعي، بحيث 
يمكـن لشـبّان الثـورة أن يصيحـوا: «لا، ما فـات الأوان 
بعـد!» كأنما هنالك مهلـة فجائية شـبه ميتافيزيقية، قبل 
أن يحيل الانحطـاطُ المداهم هذه النهضةَ إلى نفاية يقظةٍ 
فاشـلةٍ. يقول بعض التشـاؤم أن هذه الثـورة كأنها لهبةَ 
عودِ الثقاب، تحرقه قبل أن تحرق سواه. ستكون الثورةَ 
المحفوفـةَ بأخطـار نقائضهـا مـن كل جانـب. لكـن بعض 
التفـاؤل الآخـر قد يعتـرض: وهـل تكون ثـورةٌ من دون 
التصـدي لموانعها. قـد تأتي في الربع سـاعة الأخيرة من 
انتظارهـا، خير مـن ألا تأتي بعده، فلا يبـين لها بصيصُ 
ضوءٍ أبداً في ديجور الانحطاط المسـيطر. فالخلاصة بين 
الموقفين هي أنـه ممنوع على هذه الثورة أن تُمنى بهزيمة 
ما، سـواء في معركة أو في سـاحة، أو فـي مجمل المعارك 
والسـاحات. فالخشـية هـي أن تتوقف السـاعة العربية 
مجـدداً، أن تُدفن مع ربعها الأخيـر، لكن الثورة الحقيقية 
تخترع زمانها الخاص. لن تنزل ضيفاً طفيلياً في ساعات 
الآخريـن. فلقد انتظر العرب نصف قرن حتى يسـتأنفوا 
ثـورة الاسـتقلال التـي سُـرقت مـن أيـدي شـعوبها منذ 
اق الثورات قد أخلوا  جولاتها الأولى. هذا لا يعني أن سُـرّ
المياديـن المفتوحـة. ربما يتراجـع بعضهم إلـى الخطوط 
الخلفيـة، لكنهم لن يعترفوا بانتصـار نهائي للثورة. فقد 
تنـزاح رمـوز أو رؤوس كبـرى للطغيـان عن عروشـها، 
وتهتـز عـروش أخـرى ويسـتمر أصحابهـا حتـى تحـين 
الجولـة القادمـة، وقد تنجـرف بعـضُ الانتفاضات نحو 
فوضى حروب أهلية أو انقسـامات جغرافية وسـلطوية. 
الإنسـاني  التغييـر  زمـن  هـو  العربـي  العصـر  أن  بيـد 
والسلطوي معاً. أمّا الحصائلُ المأمولة فلن تعادل النتائج 

المتحققة على الأرض دفعة واحـدة. بالمقابل لن ينجو أي 
نظام مـن تداعيات الزلزال القومـي المتناوب هنا وهناك. 
حتـى تلك القمم القليلة، الباقية لمرحلة مابعد الزلزال، لن 

يمكنها أن تمارس وجودها كما كانت قبلَه.
فـي نظـر الغـرب السياسـي الـذي لـم يسـتفق بعـد 
مـن هول المفاجـأة العربيـة، ان الشـرق غيـر الصناعي، 
أصبح عازماً على أن يحكم نفسـه بنفسـه، بدون توسط 
وكلاء الإنسـان الأبيـض المحليـين فـي ديـاره. فالغضب 
الشـعبي يتجاوز هؤلاء الوكلاء نحو أسيادهم البعيدين 
الغربيين، متخطياً اسـتطالاتِه المرئية والمخفية في خلايا 
العالـم الثالـث، العربي الإسـلامي. لم تعـد أنظمة الحكم 
المحلية جديرة بأدوار وظائفهـا التقليدية الموكولة إليها، 
لذلك أصبـح زوالها مطلوباً لدى أسـيادها، بما يوازي أو 
يفـوق تطلّبَـه والسـعيَ إليه من قبـل أعدائهـا. فالانتهاء 
مـن ديكتاتوريـة القذافـي وجنونهـا الهمجـي، بدعم من 
الشـرعية الدوليـة وتحالفهـا مـع الأطلسـي، قـد يحقـق 
مكاسـب جديدة لسـمعة الديمقراطية الأوروبية خاصة، 
كانـت افتقـرت إليهـا القـارة الهرمـة زمنـاً طويـلاً، وهي 
مغلولـة اليديـن خلـف العمـلاق الأمريكي. لكـن في حال 
أنزل الحلفُ الأطلسـي الضربة القاضية، وهو تحت إمرة 
قيادته الدولية الرسمية، فسـوف يرتد الدور الأوروبي، 
والفرنسـي تحديـداً، إلـى مرتبته المسـتقرة مـن التبعية 

التقليدية للعم السام..
المسـألة إذن هي ان الطغيان العربي محكوم بالزوال. 
الشـعوب  مـع  البطولـة  تقاسـم  إلـى  طامـع  والغـرب 
الثائـرة، بالرغـم مـن يقينـه أنه هـو المقصـود الحقيقي 
بعد سـقوط أدواتـه وأقنعتـه الأهلويـة والإقليمية وراء 
أو مـع الديكتاتوريـات البائدة او المتداعيـة. فالجغرافيا 

السياسـية المفروضـة أوروبيـاً علـى جنوبـي وشـرقي 
البحيرة المتوسطية، منذ انهيار السلطنة العثمانية، قبل 
ما يقرب مـن قرن، والمترسـخة بالرغم مـن كل المتغيرات 
الأكبـر  الثمـن  هـي  العالميـة،  السياسـة  فـي  البنيويـة 
إسـتراتيجياً الـذي سـيضطر الغرب عامـة والصهيونية 
معـه، إلى دفعه صاغراً، وذلـك إن لم يضع قوته الضاربة 
أحيانـاً في خدمة بعض هـذه الثورة. وكأنـه صار حليفاً 
وصديقـاً أمينـاً لشـبابها الواعديـن بمسـتقبل مختلـف 

لدولهم ومجتمعاتهم.
مثقفـون باريسـيون يفخـرون بمـا يسـمونه إنقـاذ 
المسـالمين،  الأحـرار  مـن  المليـون  شـبه  مدينـة  بنغـازي 
وعاصمـة الثـورة، بقـرار صادر عـن الأمم المتحـدة لأول 
مرة، وإن نفذته قوى فرنسـية وسواها؛ إنه القرار الأول 
من نوعه دولياً لحسـاب إنقاذ شـعب، وليـس لاحتلاله. 
وفـي رأي هؤلاء (المثاليـين)، أن النجـدة العالمية لم تكن 
تابعـة لا لقيـادة أمريكيـة أو قيـادة أطلسـية. وقـد كان 
القذافـي مهـدداً وقـادراً على إبـادة إنسـانية بنغازي مع 
أحجارهـا. هل هـو إنجـاز متميز حقـاً – لم يتنبّـه الرأيُ 
العام كفاية إلى مغزاه الإنسـاني الأممـي، وإلى منتوجه 
الفعلي، بل (الإنقلابي) في مسـيرة الثـورة ليبياً وعربياً 
حقـوق  لشـرعة  نموذجيـاً  انتصـاراً  يبـدو  ربمـا  معـاً؟ 
الإنسـان، وربما أصبح مدخلاً إفتتاحياً مغايراً لأسطورة 
الشـرعية الدوليـة التـي امتطـى ظهرَها الفيـلُ الأمريكي 
وحـده دائمـاً، عبـر مغامراتـه الدموية في أنحـاء القارة 
العربيـة الإسـلامية. لكـن هل يمكـن للمخيـال المثالي أن 
يتصـور أن الثـورة العربية سـوف تسـاندها الشـرعية 
الدولية يوماً ما، ستكون لها القبضةَ الضاربة ضد زبانية 
الطغـاة... لنتذكر قليلاً أن فرادة الحدث العربي هو كونه 
آتياً بثوارت شعوب، وليس بحركات فئوية أو حزبية، أو 
بمؤمرات إستخباراتية من قبل هذه القوة الدولية أو تلك 
الإقليمية. إنهـا الثورات البريئة من كل توظيف أو انتهاز 
مخطِط لأسـبابها أو مسـتثمِر لاهدافها. فهي الباعثة على 

ها المركزي  انتفاضات شبابية حاملة لغايتها في ذاتها. همَّ
هو اسـتردادها لكرامة إنسـانيتها من مغتصبي حرياتها 
وحقوقها الاجتماعية والوطنية. فهي في طبيعتها رافضة 
لشـراكة هابطـة مـن مـا وراء حدودهـا، فكيـف إن كان 
الشـريك (المتطوع) هـو الخصم التاريخـي الأزلي وربما 

الأبدي نفسه.
قد يقال ان الشـرعية الدولية انتظرت طويلاً تحركات 
الشعوب المسـتعبدة، كيما تتدخل وتقدم العون الحاسم 
فـي الوقت المناسـب؛ وربما منحـت الثـورةُ العربية هذه 
الشـرعيةَ جـوازَ الحـق فـي التدخل بنـاءً علـى طلب من 
بعض قادتها في هذا القطـر أو ذاك. لكن حقَّ التدخل هذا 
سـيبقى مشـوباً بالشـبهات، خاصة عندما يكـون تدخلاً 
مفروضـاً أكثر منـه مطلوباً. ذلـك أنه كان على الشـرعية 
الدولية هذه ان تحظر القمع على الأنظمة الاستبدادية، لا 
أن تسمح لها بالتزود بأسـلحة التدمير والتقتيل البالغة 

أعلى تقنيات الإفناء المنظم لثوار الشوارع المسالمين.
لـن تكـون «الجامعـة العربيـة» ممثـلاً أمينـاً لمصالـح 
التغيير الشـعبي، لن تكون قوة فاعلـة نزيهة في تركيبة 
هـذه الهيئـة الدولية التـي انتهـى الغرب إلى تشـكيلها، 
بعد شـدّ وجـذب طويلين ما بين رؤوسـه الحامية. هنالك 
مشـروع واضح بل ملتبس المعالـم منذ الآن، تضْمُره هذه 
القيـادات الغربيـة عينها، وتريد إشـراك ممثل عربي من 
نوع موظفي الجامعة المعهودين كشـاهد زور. والمشـروع 
سوف يفرض شراكة مشبوهة على كل تحرك شعبي قائم 
أو آتٍ. لن يرضى الغرب بمولد عالم عربي جديد مرسـوم 
بدمـاء وعزائم أجياله الصاعدة، يعـرف أنه هو المقصود 
من كل ثورة عربية. لكنه هو الساعي كذلك لجعْل شراكته 
خياراً لا مهرب منه، عندما يوضع الشـارع الثائر بين فكيْ 
كماشـة القمع الاستبدادي أو التقهقر إلى مستنقع الركود 

القديم عينه.
كأنمـا الخـلاص الحقيقـي مؤجل إلـى ما بعـد تنظيف 
الخارطـة العربية من طواغيتها. حينئذٍ تصب انتفاضات 
الأقطـار مياهها العذبة النقية في خضـم النهضة العربية 
الشـاملة. ذلـك هو العصـر الذي لـن يكـون للنهضة ثمة 

شريك لها سوى مدنية الإنسانية وحدها...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بينمـا تتطـور الـدول وتنمـو فـي فكرهـا وممارسـاتها نجـد ان 
النظام السـعودي لا يزال يتشـبث بمبـدأ الامـارة ومحدوديته. تقوم 
الامارة عادة على غلبة فريق على فريق آخر ومن ثم تصفية المنافسين 

والتعامل مع البقية المتبقية كمجتمع مهزوم محتل. 
فتفرض الامارة سـيطرتها علـى هذه المجموعة اما مـن خلال القمع 
المباشـر مسـتعملة العصـا او من خـلال الجزرة فتـوزع قلـة قليلة من 
الريع والزكاة على الضعفاء وتقرب اقلية اخرى كتوليتها في مناصب 
مختلفة وبذلك تضمن الامارة هيمنتها بعد ان تجرد سـكان الامارة من 
اي مؤسسة او تجمع او تكتل قد يكون نواة مساءلة او مقاومة في وجه 
غطرسة الامير وتعسفه. من اجل استتباب هذه الهيمنة تعتمد الامارة 
على المرتزقة والمجندين في الماضي. كانوا عبيد الامارة يستوردون من 
اسـواق العبيد في مكة ومسـقط وبعد تحررهم في السـتينات اتجهت 
الامارة اكثر فأكثر الى تجنيد سكان الامارة من الحضر الاوفياء الذين 
يحفظـون الولاء عكـس الآخرين مـن ابنـاء الباديـة المعروفين بروح 

الحرية والانفرادية وعدم الانصياع للسلطة المركزية للامارة. 
وبينما يجند هؤلاء في حروب توسـعية تظل قيادة العسـكر في يد 
تلـك الحزمة الحضرية المعروفة بولائها وتفانيهـا في الدفاع عن المركز 
الاميـري لان المصير اصبح مشـتركا وبينما كان ذلك البدوي الشـرس 
يطمـح للحرية والترحال خوفا من اهانتـه او فقدانه حرية القرار كان 
الحضـري مرتبطا بالامـارة اكثر لانـه يملك المزرعة والتـي يصعب ان 
تنتقل وترتحـل. اما التاجر منهـم فهو معروف برأسـماليته الصغيرة 
حينهـا ورغم انـه يهدد ويتوعـد بنقل دكانـه الى امارة اخـرى الا انه 
يعتمـد على الامن الذي يوفره عسـكر الامـارة. لقد اصبـح هذا النمط 
والذي كان موجودا في الجزيرة العربية ومناطقها المتعددة هو النمط 

الذي ولد ما يسمى اليوم بالدولة السعودية الحديثة.
ولكـن هناك اختلافا واحدا وجوهريا تميزت به الدولة السـعودية 
عـن غيرهـا وهو فقـه القرية الـذي اصبح اليـوم فقه الدولـة. لتخرج 
امـارة القرية من محدوديتهـا كانت تحتاج الى فقـه جديد يعتمد على 
القديم ولكن بلعبة بهلوانية اصبح هو المعتمد. اعتمدت الامارة سـابقا 
والدولة لاحقا على ركيزة اساسـية من بين ركائـز تجاوزت المئة وهي 
الانفصـال عمـا سـمي بمسـائل الجاهليـة. تقـول الركيـزة الثالثة في 
سلسـلة المسـائل ان في عصورنا الغابـرة كنا كعـرب جاهلية نخالف 
ولـي الامـر نعتقـد ان عـدم الانقياد لـه فضيلـة وبعضنـا كان يجعله 
دينـا. تصوروا اننـا في جاهليتنـا كان مجتمعنا لا ينصـاع كقطيع من 

الرعيـة لامير القريـة بل كنا نجادلـه ونتمرد 
عليـه ان فتك بنـا او عاملنـا كمجتمع مغلوب 
علـى امـره ونهـب مزارعنـا وحـرق نخيلنا. 
ولكـن فقـه القرية يأبـى علينا ان نقـول لا او 

ان نخالـف حكمة الامارة وفقيهها. فاعتمد فقه القرية على اسـتحضار 
سلسلة طويلة من القيل والقال منعزلة عن تاريخها وبيئتها وعصرها 
لتصبـح ركيزة من ركائز فقه القرية الذي جعلها ركنا ربما سادسـا من 
اركان الاسـلام لا تقبـل النقاش او الحـوار او المراجعة او الجدل. ومن 
خصوصية فقه القرية الذي نما وترعرع في محدودية البيئة بسـورها 
وانكماشـها على ذاتها انه يتوجس مـن التعددية في الرأي عكس ذلك 
التراث الذي انبثق من مدن بعيدة عرفت التمازج الحضاري وتعددية 
البشـر واختـلاف الثقافـات والتي لوحت فـي افق عواصـم تجاوزت 
محدودية الامارة لتبني دولا وامبراطوريات. يبقى فقه القرية مهزوزا 
ومتشـنجا يعتقد ان الـكل يتربص به ويتمنى الفتـك به يخاف اول ما 
يخـاف من جـاره قبل العـدو البعيد خارج سـور القريـة يتوجس من 
جـاره ان يتلصـص على حريمـه ويخاف السـفر والترحـال والذي لا 

يقوم به الا المجبر على امره وعند الضرورة. 
ان جـاء الغريب الى القريـة فيوضع تحت المراقبة وربما يسـتقبله 
طيف كبير من المخبرين وان امكن عزله في بيت له سـور شاهق طويل 
حتى تنتهي الزيارة فلا بأس. كل قادم غريب هو موضع توجس وريبة 
امـا الآخرون والذي قد يشـتركون معه في بعض المسـائل ويختلفون 
في مسـائل اخرى فهو اشـد خطرا وفتكا على الامارة واهلها. فبسـبب 
التقارب يجب ترسـيخ التباعد حتـى تكبر الهوة وتـزداد الفجوة بين 
الامـارة وفقيهها من جهة وذلك المسـلم الآخـر. وبالاضافة الى توجس 
فقـه القرية من هـؤلاء القريبـين البعيدين نجده يرتعـد ويرتجف من 
ذلـك البدوي الشـرس والـذي يحتاج الـى ترويض وتهذيـب وتلقين 
يجعله يدين بدين القرية والمسألة الثالثة السابقة الذكر. فيأتي به اما 
ليعسكره في معسكره او يحجر عليه على اطراف الامارة وفي حي من 
احيائهـا لتسـهل مراقبته وقتل روح التمرد فيـه والقضاء على حريته 

الى الابد.

هذا بعـد ان يمطـره بالشـتائم والتجريح 
ويصفـه بأبشـع الاوصـاف وينعتـه بأقبـح 
النعـوت. وبعـد عمليـة ترويضه يتـودد اليه 

بتكريم اشبه ما يكون بالاهانة والمذلة.
فيستأجر لسـانه ليفرز القصيدة ـ هذا قبل عصر الاعلام ـ ويمتطي 
بعيره ـ هذا قبل السيارة والطيارة والحافلة والقاطرة ـ ويراقصه في 
مهرجـان الولاء والخنوع ويبقى فقه القريـة يراقب ويرتجف ويرتعد 
خوفـا مـن ان تنزلق الامور مـن بين يديـه وتتقرب الرعية مـن راعيها 
بالتصديـة اي بالتصفيـر والتصفيق يشـبكون اصابعهـم ويصفرون 
بحناجرهـم فيخـاف فقـه القريـة ان تـزاح اعلامـه فهو لا يقبـل بمبدأ 
المنافسـة الحـرة فيزمجـر وينتفض بين الحـين والحين ليذكـر الرعية 
بوجـوده ومركزيتـه وينبـه الامارة انه صمـام الامان وبيـده مفاتيح 

النجاة من شر اقترب وفتنة قادمة ومصير مجهول.
هـذه الثلاثيـة المتمثلـة بمنظومـة الامـارة والعسـكر وفقـه القرية 
تبقـى قائمـة خاصة وان الدولة قد فشـلت فشـلا ذريعا فـي تطويرها 
او تنقيحهـا لتتـلاءم مـع معطيات العصـر الحديث. وتظهـر بوضوح 
عندما تمر السعودية بمرحلة الازمات وهي اليوم تستحضر من جديد 
خاصـة تحـت ضغط التحـولات والثـورات العربية القائمـة على قدم 
وسـاق. ظهرت المنظومة بوضوح سـافر مع المكرمات الملكية العشرين 
التي اعلن عنها بعد ان شـعرت السـعودية بخطر التململ الاجتماعي 
والمطالب السياسـية المتراكمة. جاءت المكرمات لتكرس سلطة العسكر 
فـي الامارة بتوسـيع دورهم وزيـادة عددهم وتأهيلهـم ليكونوا اكثر 
قدرة على قمع اولئك الذين لا يزالون يدينون بمسألة الجاهلية الثالثة 
وهي فضيلة مخالفة ولي الامر. توعد المكارم الملكية الحديثة بعسـكرة 
الامـارة اكثـر فأكثر وهذا دليـل واضح على حاجتها الماسـة للقمع بدل 
الحوار وكم الافواه بعد ان تسـربت افكار العصـور البائدة والحديثة 
الى داخل سـور الامـارة منذرة بعواقـب وخيمة وثورات شـعبية فلم 
يصمد سـور الامارة امام الفيس بوك والتويتر الذي رفع سقف التوتر 
متجاوزا الحدود ومخترقا حتى اكثر الاسـوار صمودا في عقر دار فقه 

القرية ذاتها. 

هذه العسـكرة ليسـت موجهة لذلك الآخر المسلم الذي تعودنا على 
انحرافه وشـككنا باسـلامه واسـتبعدناه من مجتمعنا بل هي موجهة 
لاولئـك الذيـن تربـوا علـى فقـه القريـة ولكنهم اليـوم يرطنـون لغة 
الاحزاب والحركات والتي هي اقرب الى اللاتينية منها الى لغة القرية. 
فيحرضون نساءهم على الخروج وتطويق الامارة داعين للافراج عن 
رجالهم بدل ان يقعدن في بيوتهن يعصدن العصيد ويخبزن القرصان 
و»الكليجا». هذا التطور الخطير في شـوارع الامارة وازقتها يتاج الى 
المزيـد من العسـكر والعسـكرة لكبح جماح نسـاء تطالب بفك الاسـر 
عـن ازواجهـن وابنائهن. لقد تشـتت ذهن الامارة وتبعثـر فقه القرية 
علـى هامات هؤلاء النسـاء فجاء الحل: اعتقالات في صفوف النسـاء 
واقتنـاص لرجـال خالفوا فقه القريـة وتبنوا فضيلـة الاعتراض على 
احكامه التعسـفية وجاء الشـق الثاني من المكرمـات ليكرم اعلام فقه 
القرية الذين يتمركزون في مؤسسـات حديثة بعد ان كانوا يفترشون 
الارض. فارتفعـت المـكارم المغدقـة عليهـم والمكافـآت المخصصـة لهـم 
ليزيـدوا مـن جهدهم الجليـل ويتداركوا ربمـا امر النسـاء الخارجات 
وكيف نسـي هـؤلاء ان يعيـروا تلك الهامـات الشـاهقة اهتمامهم ولم 
يتنبـأوا بان في الامارة نصفا آخر له اهتمامات غير الحيض والنفاس 

واصول الجنس الاسلامي.
كانـت المفاجـأة كبيـرة لذلك جـاءت الوعـود بالتوسـعة والتمكين 
علـى قـدر الخدمـات الجليلـة من اجـل اعـادة فقـه القرية الـى قمقمه 
وتثبيـت قبضتـه على قلوب النسـاء والرجـال اما بالموعظة الحسـنة 
او بالوعيـد والترهيـب من جهنم ارضية تسـبق بل ربمـا تتجاوز تلك 
المنتظرة بالآخرة. فقاضي الارض اشـد بأسا من قاضي السماء خاصة 
في المسـألة الثالثة من مسـائل الجاهليـة. واخيرا ومن مبـدأ منظومة 
الامـارة جاءت المكارم التي توزع على البشـر ما هـو ملكهم اصلا. بيت 
هنـا وراتـب هناك وسـرير مرضـي لهـذا وذاك علها تشـفي آلام القلب 

والعظام. وما اكثرها في الامارة وشعبها المقهور.
بهـذه المكرمات تم تكريس الدولة كمنظومة الامارة التي تتجه دوما 
الى الخلف بدلا من الامام. وان تأجلت المواجهة الا انها تظل تعشش في 
تلك المساحات الحرة والارادات القوية لن تثنيها العسكرة او المكرمات 
او تمكين فقه القرية. وستجد لها منفذا قبل ان يتطور فقه القرية تحت 

مظلة الامارة الى دين جديد ينادي بعصمة الامير والامام.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ اســتعاد الثــوار مدينــة اجدابيا من ايــدي كتائب القذافي التي ســيطرت 
عليهــا، وبات الطريــق مفتوحا امامها للتقدم نحو مدينــة البريقة وراس لانوف 
النفطيتين، حيث اصبحت مسألة الاســتيلاء عليهما مجددا مسألة وقت لا اكثر 

ولا اقل.
الصــراع يحتدم حــول هاتين المدينتــين لعدة اســباب رئيســية، اولها تركز 
الصناعة النفطية التي تشــكل المصدر الاساسي لثروات البلاد فيهما، وثانيهما 
ان الســيطرة على هاتين المدينتين تعنــي ان الباب بات مفتوحــا لمهاجمة مدينة 
ســرت، احد معاقــل العقيد معمر القذافي الاساســية، ومن ثــم الزحف باتجاه 

العاصمة طرابلس.
الثوار حققوا هذا التقدم الكبير بســبب تطبيق مناطق الحظر الجوي من قبل 
قوات كل من بريطانيا وفرنســا المدعومة من حلــف الناتو وحاملات الطائرات 
الامريكيــة فــي البحر المتوســط، فقــد لعبــت الغارات الجويــة الفرنســية التي 
اســتهدفت قوات ودبابات ومدرعــات الزعيم الليبي دورا كبيــرا في تحييدها، 
وشــل فاعليتهــا بالكامــل، الامــر الــذي جعل مــن الســيطرة عليهــا عملية اقل 

صعوبة.
تســليح الثــوار الذين يتركزون في المنطقة الشــرقية خاصــة ضعيف للغاية 
بالمقارنة مــع القوات الموالية للزعيم الليبي، وقوات الاخير تبدو بدائية بالمقارنة 
مع قوات حلف الناتو التي تســتهدفها، فالعقيد القذافي حل الجيش الليبي قبل 
عشرين عاما تقريبا وبعد انقلاب عمر المحيشي، لاعتقاده بان هذا الجيش يمكن 
ان يشــكل مصدر الخطر الحقيقي على حكمه، واســتبدله بتشــكيل ميليشيات 

مسلحة بقيادة ابنائه او بعض افراد قبيلته ليضمن ولاءها بالكامل.
الســؤال الذي يطرح نفســه الآن هو عن قدرة الثوار وقواتهم في التقدم نحو 
مدينة طرابلس العاصمة للاســتيلاء عليها، وما اذا كانت كتائب القذافي قادرة 
على صدها، واســتمرار احتفاظهــا بالعاصمة تحت ســيطرتها بالتالي، ام انها 
ســتكتفي بالتوقف عند المكاســب الكبيرة التي حققتها بالاســتيلاء على معظم 

المدن النفطية الى جانب بنغازي ومدن المنطقة الشرقية الاخرى.
البريطانيون ونظراؤهم الفرنســيون الذين تولوا قيادة الحملة على ليبيا من 
خلال حلف الاطلســي بعــد تنازل الولايات المتحدة عنهــا، يقولون صراحة الآن 
ان المســألة لم تعد مسألة فرض مناطق حظر جوي فقط، وانما تغيير النظام في 
ليبيا، وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي في حال اصراره على التشبث بالحكم، 

ومواصلة المقاومة.
تغيير الحكم بالوسائل العســكرية عمل محفوف بالمخاطر، لان الوقت يلعب 
لصالــح العقيــد الليبي بالنظر الى زيادة الشــكوك في شــرعية هــذا الهدف في 
اوســاط الــرأي العام الغربــي، وحدوث تغيير فــي مواقف الــدول الممتنعة عن 
التصويــت في مجلس الامــن الدولي، مثل روســيا والصــين والبرازيل والمانيا 
وجنــوب افريقيــا وانضمام الهنــد ودول افريقيــة اليها من حيــث الانتقال من 
مرحلة الصمت الى المعارضة العلنية، والحديث في الوقت نفســه عن طموحات 
اقتصادية خلف هذه الحملة العسكرية مغلفة باسباب انسانية لا جدال حولها 

وهي حماية الشعب الليبي.
من الواضح الآن ان العقيد القذافي بات غير قادر على تهديد المناطق الشرقية 
الواقعــة خــارج ســيطرته، بعــد تدميــر دفاعاته الجوية وشــل ســلاح طيرانه 
الضعيف اساســا (40 طائــرة قديمة من طــراز ميراج والعدد نفســه تقريبا من 
طراز ميغ الروسية الصنع)، مما يعني ان مهمة القوات الغربية في فرض مناطق 
حظر جوي قد انجزت تماما، ويظل السؤال هو عن معنى استمرار قصف قواته 

البرية في المناطق الغربية والجنوبية.
مــا نخشــاه ان تكــون النتيجة الحتميــة لهذه الحــرب هي تقســيم ليبيا الى 
دولتين، واحدة في الشــرق عاصمتها بنغازي غنية بالنفط مرتبطة كليا بالغرب 
الاوروبــي وخاضعة لحمايته، واخرى فقيرة معدمــة خاضعة لحكم الدكتاتور 
وابنائــه وعصابتــه من الذين يدينون لــه بالولاء القبلي، تمامــا مثلما حدث في 

كوريا وفي فيتنام ودول عديدة اخرى.
الثــوار الليبيــون اكدوا ومــا زالوا يؤكدون علــى التزامهم بوحــدة الاراضي 
الليبيــة، وان طرابلس هي عاصمتهم، وهم صادقــون في ذلك، ونواياهم طيبة، 
ووجدوا انفســهم في هذا الوضع بســبب جرائم نظام القذافي وديكتاتوريته، 
ولكــن نوايا الثــوار شــيء، ونوايا من خططــوا ويخططون للتدخل العســكري 
الغربي وينفذونه شــيء آخر مختلــف تماما، انه النفــط، والكعكة الاقتصادية 
الضخمــة، وطالما جرى تأمــين آبار النفــط، ووضعها تحت الســيطرة فاننا قد 
نجد انفســنا امام امارة نفطيــة ليبية جديدة، قليلة الســكان، محمية من الغرب 
تمامــا مثل امارات دول الخليج، مع تســليمنا بان كل شــيء جائز في ليبيا في 
هذا الاتجاه او عكســه، لان التنبؤ بالمســتقبل القريب او البعيد مســألة محفوفة 

بالمخاطر.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الهيئــة العامة للكتاب في مصر رفعت صورة 
سـوزان مبـارك قرينــة الرئيــس المخلــوع محمـد 
حسـني مبارك، مـــــــن على إصـــــــدارات مكتبة 
الأســرة، كمــا حذفــت كلمتها مــن مقدمــة الكتب 
والغــلاف الخلفــي لهــا، والتــي كانت تنشــر مع 
صورتهــا على كل أغلفة إصدارات مكتبة الأســرة. 
اعلن ذلك الدكتــور أحمد مجاهـد الرئيس الجديد 

للهيئة. 

• صدرت عن دار البحوث والدراسات الثقافية 
القطرية الترجمــة العربية لكتــاب «كتب تحترق..
تاريخ تدميــر الكتب» للمفكر الفرنســي لوسـيان 
بولاسـترون، الذي يعــرض فــي 13 فصلا  حرق 

المكتبات عبر التاريخ في 463 صفحة.

• الفنــان المصري كـريم عبد العزيـز موجود 
حاليــا بأحــد مستشــفيات العاصمــة البريطانية 
لندن بعد تعرضه لجلطة في الرئة، خلال حضوره 
مع والدتــه التي كانت تقوم بعمل بعض الفحوص 
الطبيــة. وتبين وجــود 8 جلطات فــي رئتيه، ومن 

المقرر أن يبقى في لندن حتــى يتعافى تماما. وأكد 
الأطبــاء أنــه ســوف يتماثل للشــفاء فــي القريب 

العاجل.

• الاتحــاد الدولــي لكــرة القدم «الفيفا» ســلم 
امــس الأحد وســام الاســتحقاق لمحمـد روراوة 
رئيس الاتحاد الجزائري للعبــة، تقديرا للخدمات 

التي قدمها للكرة الجزائرية والأفريقية. 

• مكتبــة الإســكندرية بمصــر اعلنــت  تأجيل 
معرضهــا الدولــي للكتــاب، الــذي كان مقــررا أن 
يفتتح فــي الســابع من الشــهر القادم بمشــاركة 
ناشرين عرب وأجانب. اعلن ذلك خالد عزب مدير 

إدارة الإعلام بالمكتبة. 

• اللجنــة المنظمة لمهرجان الخليج الســينمائي 
الــذي يقام تحــت رعاية الشــيخ ماجد بـن محمد 
بـن راشـد آل مكتوم، رئيــس «هيئة دبــي للثقافة 
والفنون»، في الفترة من 14-20 من الشــهرالمقبل، 
تســتضيف دورة لتبادل الخبرة بإشــراف المخرج 

الإيراني الشهير عباس كياروستامي. 

• وائـل غنيم مدير التســويق بشركة «غوغل» 
احتــل المركــز الثانــي فــي قائمــة مجلــة «أرابيان 
بيزنس» السنوية لأكثر 500 شخصية عربية نفوذا 
فــي العالــم، وضمت 62 شــخصية مصريــة، لأنه 
ساهم في ترويج وتنسيق حركة الشباب المصري 
عبــر «فايــس بوك»، وهــو ما أثر بشــكل فاعل في 

الثورة المصرية.

طريق الساحل السوري

صبحي حديدي

انضمــت اللاذقية إلى حوران في تعميد الإنتفاضة الســورية 
بدم الشــهداء، ولاح على الفور أنّ الفاجعة هنا تتجاوز خسران 
الــدم الزكــيّ الغالي، إلــى اتضاح مــا يُحاك لهــذه المحافظة من 
شدائد، إذ قرّرت السلطة الإنتقال إلى خطّ دفاع جديد يلوّح، بعد 
الإنهيار السريع لسيناريو «المندسّين»، بـ»مخطط فتنة طائفية»، 
بــدأت أبــواق النظــام تُنذر به فــور شــيوع الأنباء عن ســقوط 
شــهداء في المدينــة. المجتمع الســوري، اللاذقيّ، في شــرائحه 
المتديّنة خاصة، قدّم ردّاً ســريعاً، قاطعاً وبليغاً: مسجد بساتين 
الريحان، الذي يســتقبل المصلّين الســنّة غالبــاً، أمّ الصلاة فيه 
إمام من الطائفة العلوية؛ ومســجد الحسن العسكري، وأغلبية 
مصلّيه من أبناء الطائفة العلوية، اســتقبل إمام المسجد السنّي 

ليؤمّ الصلاة.
وفي وقائع التاريخ المعاصر، وعلى امتداد العقود الأربعة من 
نظام «الحركة التصحيحية»، بين الأســد الأب والأسد الوريث، 
ثمــة حقيقــة ذات مغــزى وطني كبير، ظلّت تترســخ ســنة بعد 
أخــرى، وتتأكد أكثر فأكثر كلما نفّذت الســلطة حملة اعتقالات 
جديدة: أنّ المعارضين من بنات وأبناء الطائفة العلوية لم يكونوا 
في صــدارة معتقلــي، وشــهداء، مختلــف التيارات اليســارية 
والقومية التي طوّرت الحراك الديمقراطي السوري، فحسب؛ بل 
كانت السلطة توفّر لهم عقاباً إضافياً، أو مضاعفاً أحياناً، جرّاء 
خيار سياســي تعتبره «خيانــة»... عظمى، أحيانــاً! وأمّا تاريخ 
سورية الحديث، خلال سنوات الإنتداب الفرنسي تحديداً، فقد 
ســجّل صفحات وطنية لجبال الساحل الســوري، تحت قيادة 
المناضل الوطني الكبير الشيخ صالح العلي؛ وأسقط، في المهد، 
مؤامرة سلطات الإنتداب في إنشاء دولة للعلويين، سنة 1920، 
إســوة بدول دمشــق وحلب والدروز، قبيل التمهيد لسلخ لواء 
الإسكندرون، وتلك إجراءات استهدفت تفتيت الوحدة الوطنية 

السورية مرّة وإلى الأبد، كما توهّم الفرنسيون.
وهكــذا، في تحية جبال الســاحل الســوري ومدنــه وبلداته 
وضِيَعــه، الفاتنــة المنفتحــة الكريمــة، أجدنــي أفتقــد صديقــاً 
عزيزاً، وأخاً كبيراً، وأســتاذاً لامعاً من أبناء محافظة اللاذقية، 
هو الروائــي الكبير هانــي الراهب (1939ـ 2000)، كان ـ إســوة 
بالعشــرات مــن أبنــاء المحافظــة الكبــار، الغائبين ـ فــي طليعة 
مستحقّي الوقوف على مشهد الساحل إذْ ينتفض أبناؤه اليوم، 
علــى اختلاف انتماءاتهم، في ســبيل الحرّية والحــقّ والكرامة 
والديمقراطية. أســتعيده، وأعود بذكراه إلــى العام 1985، حين 
شارك في مؤتمر إتحاد الكتّاب، فاعتبر المكتب التنفيذي «مجرّد 
عناصر شــرطة عند الحكومة»؛ وأطلق على علي عقلة عرســان، 
رئيس الإتحــاد آنذاك، صفة «الرقيب علــي، رئيس مخفر إتحاد 
الكتّاب»، وفقــاً للرواية التي يعرفها معظم المثقفين الســوريين، 
وأعاد تفصيلهــا «المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة 

في سورية»، ضمن تقرير موسع حول بنية السلطة.
وبالطبع، بعد أيّام معدودات اعتُقل الراهب في مطار دمشــق 
وهو فــي طريقه إلى اليمن، حيــث كان يعمل مدرّســاً بالإعارة، 
وسُــحب جواز ســفره، وظلّ طيلة ســنتين ممنوعاً من الســفر. 
المحرّض على هذه الإجراءات الزجريــة كان أحمد درغام، عميد 
كليــة الآداب آنذاك، إلى جانب موقعه القيادي في حزب البعث، 
والذي اســتحقّ لقب «جدانوف البعث» بسبب هوسه بممارسة 
الرقابــة الثقافية والفكرية. الأســد الوريث، للمقارنة، اســتكثر 
هذه الصلاحية الجدانوفية علــى أكاديميين أو أعضاء قياديين 
في الحزب، فنقلها إلى اللواء علي مملوك، مدير إدارة المخابرات 
العامــة، الذي منع ســفر العشــرات مــن المثقفين والناشــطين، 
وصار إلغاء المنع يتطلّب إرســال «واســطة ثقيلة» إلى سيادته، 

من عيار... دريد لحام!
وليــس مفاجئــاً أنّ تكــون الهزيمة الشــاملة هــي الموضوعة 
المركزيــة الطاغيــة علــى نتــاج الراهــب، خصوصاً فــي روايته 
الأولــى «المهزومون»، التــي نالت جائزة مجلــة «الآداب» مطلع 
الستينيات، وكان مؤلفها في الثانية والعشرين من العمر. كذلك 
تلمّــس الراهب، مبكّراً، معنى ارتباط الإحتجاج بالحرّية، ومدى 
الحاجة إلــى الديمقراطية على صعيد المجتمع العريض بأســره 
أوّلاً؛ ثم على صعيد المبدع بعدئذ، واستطراداً. وليس من المبالغة 
التذكيــر بأنّ الحديث عن الديمقراطية بدون صفات لاحقة (مثل 
«الديمقراطيــة الشــعبية»، علــى ســبيل المثــال) كان، في مطلع 
الســتينيات، أقــرب إلى السُــبّة؛ لأنّ التبشــير العقائدي صنّف 
المفردة فــي المعجم الإمبريالي وحده، وبالتالــي كان القائل بها 

يُزجّ في عداد الطابور الخامس.
وهكــذا، بعــد أن وضعــه أمثال درغــام وعرســان في صفّ 
«عمــلاء كامب دافيــد»، مُنع الراهــب من الكتابة فــي الصحف 
السورية (مراراً، بقرارات رسمية كانت تصدر عن وزراء الإعلام 
المتعاقبــين)؛ ثــم فُصل من جامعة دمشــق، وخُيّر بــين التقاعد 
المبكّر، أو تدريــس اللغة الإنكليزية في المــدارس الثانوية (وهو 
الحائــز علــى الدكتــوراة فــي الأدب الإنكليــزي، عــن أطروحة 
متميّزة تناولت الشخصية الصهيونية في الرواية الإنكليزية). 
ولقد اضطرّ الراحل إلى الإســتقالة، ومغادرة ســورية للتدريس 

في جامعة الكويت، ثمّ صنعاء.
اســتذكار هاني الراهب اليوم هو مســير على طريق الشــطر 
الســاحلي من انتفاضة سورية، حيث يلحّ محمود درويش على 
البال: «أنا ابن الســاحل السوري/ أسكنه رحيلاً أو مقاما/ بين 
أهل البحر/ لكنّ الســراب يشدّني شــرقاً/ إلى البدو القدامى/ 
أورد الخيل الجميلة ماءها/ وأجس نبض الأبجدية في الصدى/ 
وأعود نافذة على جهتين/ أنســى مَنْ أكون لكي أكون/ جماعة 
في واحدٍ...». والاســتذكار، كذلك، مســير على واحد من دروب 
سورية المســتقبل، حيث الجهات لا تنغلق على صفة أحادية أو 

متفردة، ولا تتعدد الصفات إلا لكي تغتني، ولكي تتحد.

برامج تتيح إمكانية تكبير وتصغير نصوص المواقع: 
خدمة للاتصال بالهواتف العادية عبر الانترنت 

■ واشـنطن ـ د ب أ: تتيـح خدمـــــة سـكايب للاتصـال عبـر 
الانترنـت حاليـا إمكانيـة تلقـي مكالمـات مـن خطـوط الهواتـــف 

العادية. 
ويتعـين فـي البداية شـراء رقـم هاتفي مـن خدمة سـكايب عبر 
الموقـع  سـيقوم  هاتفيـا،  اتصـالا  تتلقـى  أن  وبمجـرد  الانترنـت، 
الإلكترونـي «رينـغ تـو سـكايب دوت كـوم» بتحويـل المكالمـة إلى 

برنامج سكايب الخاص بك. 
وتتيـح هذه الخدمة إمكانية الاتصـال بأكثر من مئة منطقة حول 

العالم. 
وأثناء استعراض مواقع الانترنت، يستطيع المستخدم تكبير أو 

تصغير النصوص حسب رغبته. 
ولا تتطلـب هـذه العمليـة أكثـر مـن مجـرد الضــــغـط علـى 

مفــــتاح تحكم ثم النقر على حرف زائد أو ناقــــص في لوحــــة 
المفــاتيح. 

وإذا مـا كنت تريد العودة إلى الحجم الأصلـي للنص، فعليك أن 
تضغط المفتاح تحكم ثم الرقم صفر. 

الانترنـت  تصفـح  برامـج  علـى  الطريقـة  هـذه  وتسـري 
«إكسبلورر» و»فايرفوكس» و»كروم» من غوغل. 

جلسات الضحك والموسيقى..
لتخفيض ضغط الدم

بعد علاقة دامت 28 عاما.. أمريكي
في المائة يتزوّج حبيبته التي تصغره 7 سنوات

44 ٪ من الأمريكيين يرون
في الكوارث الطبيعية مؤشراً على نهاية العالم

■ واشـنطن ـ يو بي أي: تبين ان تأثير الضحك والموسـيقى 
لا يقتصر على المزاج وحسب وإنما يشمل أيضاً تخفيض ضغط 

الدم عند الراشدين في متوسط العمر.
وذكـر موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان باحثين يابانيين 
أجروا دراسـة شـملت 79 راشـداً تتراوح أعمارهم بـين 40 و74 
سـنة، وقسـموهم إلـى 3 مجموعـات لدراسـة تأثير الموسـيقى 

والضحك عليهم.
وأوضحت ان المجموعة الأولى اسـتمعت للموسـيقى سـاعة 
واحدة طوال أسبوعين، والمجموعة الثانية شاركت في جلسات 

ضحك، فيما لم تقم المجموعة الثالثة بأي شيء.
وقيـس ضغـط الدم قبل وبعد الجلسـات فتبين انـه كان أقل 

عند المجموعتين الأوليين.
وتبـين ان تأثيـر الموسـيقى والضحـك بقي مسـتمراً طوال 3 
أشـهر، فـي حين لـم يسـجل أي تغيير فـي ضغـط دم المجموعة 

الثالثة.
وقـال المعد الرئيسـي للدراسـة إيري إيغوشـي مـن جامعة 
أوزاكا باليابـان ان معـدل الكورتيـزول عنـد المشـاركين، وهـو 
مؤشر على الإجهاد، تراجع بعد الاستماع للموسيقى والمشاركة 
في جلسات الضحك. وأضاف «نظن ان هذا هو أحد التفسيرات 

من الناحية النفسية».
يشـار إلـى ان نتائـج الدراسـة قدمت فـي مؤتمـر علمي في 

أطلنطا.

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: تـزوج رجل فـي المائة مـن عمره 
حبيبتـه البالغة 93 عاماً بعد علاقة دامـت 28 عاماً، ليكونا أكبر 

زوجين حديثي العهد في الولايات المتحدة. 
وذكـرت صحيفـة «أورنج كاونتـي ريجسـتر» الأمريكية ان 
فورست لونسواي عقد قرانه السبت في عيد ميلاده المائة على 

حبيبته البالغة من العمر 93 عاماً روز بولارد.
والتقـى لونسـواي وبـولارد قبـل ثلاثـة عقـود عندمـا كانا 
يبحثـان عن شـريكين للرقـص بعد وفـاة زوجيهما ودبّـر لهما 

أصدقاؤهما موعداً في 18 كانون الأول/ديسمبر 1983. 
وكان لقاؤهمـا في حفلة لمناسـبة عيد الميـلاد ورقص الإثنان 

طوال الليل سوياً.
وطلب لونسـواي من بولارد أن يواعدهـا إلاّ أنه كان يعيش 
فـي مدينة سـايبرس فـي ولايـة ليفورنيـا فيما هي تسـكن في 

منطقـة كابيسـترانو بيتـش التي تبعـد 40 ميـلاً أي حوالى 64 
كيلومتراً عن سايبرس.

وقالت بولارد ان البعد الجغرافي جعلها تشعر ان مواعدتهما 
لن تطـول، ولكنها خاضت التجربة وأصبح الاثنان يلتقيان في 
مكان وسـطي بـين المدينتين وأحياناً كان هو يقود سـيارته إلى 

مدينتها ويخرج معها ليلاً ويعود إلى بيته. 
وبعـد 28 عاماً من المواعدة، قرر لونسـواي طلب يد حبيبته 

التي وافقت على الفور.
وجرى الزفاف أمام الأصدقاء وعائلتي الثنائي.

ويكـون لونسـواي وبـولارد أكبـر شـخصين يتزوجـان في 
الولايـات المتحدة إذ يبلـغ مجموع عمريهمـا 193 عاماً متفوقين 
على هاري كورتون وإدنا هولفورد اللذين بلغ مجموع عمريهما 

183 سنة.

■ واشنطن ـ يو بي أي: قال 44 ٪ من الأمريكيين انهم يرون 
في الكوارث الطبيعية مؤشراً على نهاية العالم.

وبيّنـت نتائـج اسـتطلاع أجـراه موقـع «لايـف سـاينس» 
الأمريكـي ان 56٪ من الأمريكيين يوافقون على أن الله يتحكم 
بجميـع الأحداث علـى الأرض، وقـال 44٪ منهـم ان الكوارث 
الطبيعية هي دليل أو قد تكون دليلاً على اقتراب نهاية العالم. 

ولكـن 29٪ فقط قالـوا ان الله يعاقب أحياناً شـعباً بكامله 

على خطايا بعض الأفراد. 
وجرى الاسـتطلاع على عينة من 1008 أشـخاص من أنحاء 

الولايات المتحدة بعد أيام من زلزال اليابان.
وأظهـر ان المسـيحيين الإنجيليـين هـم الأكثـر ميـلاً لاعتبار 

الكوارث الطبيعية إشارة من الله. 
ولكـن 58٪ من الأمريكيين يعتبرون ان التغيير المناخي هو 

سبب ازدياد الكوارث الطبيعية.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اختـار الأمير وليـم وخطيبتـه كايت 
ميدلتون قالبي حلوى مميزين سيقدمان لمناسبة زفافهما الملكي 

في 29 نيسان/أبريل المقبل.
وذكرت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانية انـه فيما يحرص 
العروسـان علـى عدم دفـع الكثير من الأمـوال علـى زفافهما إلا 

أنهما لن يقدما أية تنازلات في ما يتعلق بقالب حلوى زفافهما.
وأوضحـت ان الأمير وليـام وخطيبته اختـارا قالبي حلوى 
وليس قالباً واحداً سـيقدمان عند الفطور الذي يتلو الزفاف في 

كاتدرائية ويستمينستر.
وأشـارت إلـى ان أحـد القالبـين سـيكون قالـب البسـكويت 
والشـوكولا الذي يحبه وليام، والذي يحضر من وصفة خاصة 

يمزج فيها البسـكويت والشوكولاته السـوداء، ولا يخبز وإنما 
يوضع في الثلاجة.

وأضافـت ان ميدلتون بدورها اختـارت قالب حلوى الفاكهة 
المزيـن بالزهـور مـن تصميم فيونـا كيـرز المتخصصـة بقوالب 

الحلوى في ليسيسترشاير.
وذكرت الصحيفة ان ميدلتـون كانت حذرة في اختيار قالب 
الحلـوى ويتردد انه سـيحمل رمـز الزوجين الذي يكشـف عنه 

يوم الزفاف ويتوقع أن يحمل الحرفين الأولين من اسميهما.
واختـارت ميدلتـون ألوانـاً باهتـة و4 زهــــــور هي وردة 
النفـل»  و»نبتـة  ويلـز  ونرجـس  اسـكتلندا  وشـوكة  إنكلتـرا 

الإيرلندية.

احوواااللل االلنناااسسس

دول العالم اطفأت الانوار 
ساعة من اجل الارض

■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: اطفـأت 
دول العالم تباعا الانوار سـاعة في اطار 
حملـة مـن اجـل الارض تجـري للسـنة 
الخامسـة علـى التوالي، لتوعيـة الرأي 

العام على مشاكل ارتفاع حرارة المناخ.
وبدأت عملية «ساعة من اجل الارض» 
(ايـرث آور) فـي اوبـرا سـيدني الموقـع 
الرمزي في العالـم الذي غرق في الظلام 

عند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي. 
وينظـم الصنـدوق العالمـي للطبيعـة 

سنويا منذ 2007 هذا التحرك. 
ومـن اسـتراليا الى القـارة الامريكية 
مرورا بآسـيا واوروبـا وافريقيا، غرقت 
فـي الظلام في السـاعة 20:30 بالتوقيت 
المحلـي مبان شـهيرة مثل اوبرا سـيدني 
وتمثـال المسـيح المخلـص فـي ريـو دي 
جانيـرو ومبنـى الامبايـر سـتايت فـي 
الولايات المتحدة وبرج ايفل في فرنسا. 

وفي الوقت نفسـه اطفأ مئات الملايين 
من الاشخاص الانوار. 

وقـال انـدي ريدلـي احـد مؤسسـي 
ومنظمـي العمليـة ان عـددا قياسـيا من 
134 دولـة ومنطقـة، تشـارك فـي هـذه 

الحملة في 2011. 
واضـاف ريدلي في سـيدني حيث بدأ 
هـذا التحرك فـي 2007 ان «كميـة الطاقة 
التـي سـيتم توفيرها فـي هذه السـاعة 
ليـس مهما. المهم هو ان نظهر ماذا يحدث 

عندما يعمل الناس معا». 
وفـي 2010، شـارك فـي هـذا الحـدث 
ملايـين الاشـخاص فـي 4616 مدينة في 

128 دولة. 
ولهذه السنة الخامسة، دعا المنظمون 
المشاركين الى ان يقوموا خلال العام بأي 

عمل يساهم في انقاذ الارض. 
المحــــيـط  فـي  الحـدث  وبـدأ 
الهــــادىء فـي جزر فيجي ونيوزيلندا 
واسـتراليا وتواصل غربـا تبعا لغروب 

الشمس. 
وفـي اسـتراليا، قـدر المنظمـون عدد 
الذين شاركوا في الحملة بحوالى عشرة 

ملايين شخص اي نصف السكان. 
وفـي هونـغ كونـغ اطفئـت الواجهـة 

البحرية الشهيرة للمدينة. 

سكان ولاية استرالية 
يستجمعون قواهم ضد ضفدع القصب 

■ سـيدني ـ د ب ا: صرح شـين كنـوث مدير حملة القضاء علـى حيوان ضفدع 
القصب الأحد أن متطوعين في ولاية كوينزلاند الواقعة في أقصى شمال استراليا 
تمكنـوا من القضـاء على نحـو 14 ألف من ضفـادع القصب خلال اليوم السـنوي 

الثالث للقضاء على ضفدع القصب. 
ويقوم مزارعو قصب السـكر  منذ 75 عاما باسـتيراد ضفدع القصب من هاواي 
للقضـاء على الافـات الزراعية ولكن أعداد ضفدع القصـب تزايدات لتصبح مئات 

الملايين وأصبحت تمثل خطرا على الحياة البرية في القارة. 
ويشار إلى أن الحيوانات وحتى تلك التي يزيد حجمها عن حجم الكلاب تموت 

إذا التهمت هذه الضفادع السامة. 
وترجـع فكرة يوم القضاء على ضفدع القصب إلى حلقة من المسلسـل الشـهير 
«ذا سيمبسـون» عرضت عام 1993 حيث احتشـد السـكان للقضاء على أكبر عدد 

من الثعابين خلال «اليوم الكبير» السنوي. 
وتم وضع ضفادع القصب التي تم اصطيادها أمس السبت في أكياس وتسميمها 

بإضافة  أكسيد الكربون ثم تجميدها. 

فاتورة مشاهدة التلفزيون.. تفوق 16 مليون دولار 
■ بيفركريك ـ يو بي أي: تلقى الأمريكي دانيال ديفرجيليو صدمة حياته عندما 
تسـلم فاتورة من شركة تلفزيون البث بالكيبل الأمريكية تطالبه بدفع مبلغ يفوق 

الـ 16 مليون دولار.
وذكرت صحيفة «دايتون ديلي نيوز» الأمريكية ان الرجل وهو من سكان مدينة 
بيفركريـك بأوهايـو تبلّغ بـأن رصيده في بطاقـة الائتمان لا يكفي لتسـديد المبلغ 

المتوجب عليه مقابل خدمات الشركة التي أتاحت له متابعة مباراة رياضية.
وتقصـى ديفيرجيليو عن الموضوع فاكتشـف ان فاتورته هـي 16 مليون و409 

آلاف و107 دولارات.
وحاول الرجل الاستفسار فقيل له ان في الأمر خطأ، وأوضحت الشركة ان أحد 

الموظفين كتب رقماً خاطئاً وحولت الرسالة إليه أوتوماتيكياً.
واعتذر متحدث باسم الشركة عن الخطأ.

يشار إلى ان لدى هذه الشركة 650 ألف مشترك في جنوب غرب أوهايو.

العثور على جثة سويدي في مسكنه
 بعد مرور ثلاث سنوات على وفاته 

■ ستوكهولم ـ د ب أ: أشارت تقارير صحافية في السويد إلى العثور على جثة 
سويدي في مسكنه بعد مرور ثلاث سنوات على وفاته. 

وذكـرت صحيفة «داجنس نيهتر» السـويدية الأحد أن فنيي انترنت اكتشـفوا 
جثة الرجل في مسكنه الكائن بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم. 

وأضافت الصحيفة أن الشـرطة عثرت في ردهة المسـكن على بريد غير مفتوح 
يعود إلى عام 2007 وثلاث عبوات مواد غذائية فوق الثلاجة. 

وكان فنيـو الانترنـت يعتزمـون تركيـب وصلات جديـدة ولما وجـدوا أن باب 
المسكن غير موصد فتحوه ليعثروا على جثة الرجل وقد تحللت بشكل كبير. 

وقال متحدث باسـم الشرطة إن الحساب البنكي للرجل شهد خلال تلك الفترة 
عمليات سـحب وإيداع تتم تلقائيا حيث كانت قيمة الإيجار تسـتقطع شهريا وفي 

المقابل كانت تضاف قيمة المعاش على الرصيد. 
وقال المتحدث عن الواقعة إنه أمر غير معتاد تماما أن يعثر على جثة بعد مرور 

كل هذا الوقت الطويل على وفاة صاحبها. 

طقوس غريبة ادت لتفتيش
حكام كرة قدم  في مطار القاهرة

■  القاهـرة ـ د ب أ: شـهدت صالـة الترانزيت في مطار القاهـرة الدولي الأحد 
حدثـا مثيرا عندما اشـتبه محاميان مصريان شـهيران في تصرفـات طاقم حكام 

مباراة مصر وبتسوانا، بسبب قيامهم بطقوس غريبة قبل سفرهما. 
وقـام رجال الأمن بتفتيـش أمتعة الحكام، كما ألغى المحاميان سـفرهما وتأخر 

إقلاع الطائرة التي كان سيسافر على متنها الحكام والمحاميان. 
فقد كان محاميان شـهيران قـد فوجئا بعد إنهاء إجراءات سـفرهما على رحلة 
الإمـارات المتجهة إلى دبي، بقيام أربعـة ركاب أفارقة بطقوس غريبة فقاما بإبلاغ 

العميد مصطفى صلاح مدير إدارة التأمين. 
واستعان المسـؤول بالكلاب البوليسـية لفحص حقائب الركاب، والذين تبين 
أنهم طاقم تحكيم من موريشـيوس وعلى رأسـهم ليوناركو بارمينديره الذي أدار 

مباراة مصر وبتسوانا في تصفيات أفريقيا لأولمبياد لندن 2012. 

قالبا حلوى من الشوكولاتة والفاكهة 
لزفاف الأمير وليم وكايت ميدلتون


